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مقدّمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد : فهذا كتاب ١‏ الموازنة بين الشعراء » أقدمه مرة انية إلى المنصفين 
من أهل الأدب والبيان» ولولا الشواغل لقدمت إليهم هذه الطبعة منذ سنین» فقد 
طوقني القراء بالجميل حين أنفدوا نسخ الطبعة الأولى في أقل من سنتين وحين 
دأبوا على استعجال الطبعة الثانية عددا من السنين. 


أقدم إلى لى القراء هذا الكتاب» وما أنكر ألي به مفتون» فقد أنشأت فصول 
وأنا ۴ غاية من عافية الذوق» وشباب القلب» و عنفوان الروح. فجاء جدول 
الحقائق » مصقول الاأضالیل وی الأدب الق هدئ وضلال وربا كان من الخير 
أن أنبه القاری إلى أن فصول الطبعة الأولى أنشعت نششت في ربيع سنة ۰۱۹۲۰ وأن 
ما أضيف إلى هذه الطبعة ‏ وهو نحو مائتي صفحة ‏ س آنشیء في ربيع سنة ۱۹۳۲ 
فبین التلید والطریف من فصول هذا الکتاب عشر سنین» ولست آدري أي 
العنصرين آقوی وأجزل, وان كنت أعلم علم اليقين أني كنت في العهدين من 
أحرص الناس على الحق والصدق» ومن أزهدهم في اللغو والفضول. 


هذا كتالي آقدمه بيميني . وأنت يا رباه 5 تباركت وتعاليت ب تعلم ان 
حدمت به لغة القرآن. ولم يبق غيرك ‏ يا رباه ‏ مَنْ آنتظر منه حْسْنَ الجزاء. 


روکفی بالله ول وكفى بالله نصيرا ) 


البحث الأول 
آهو اء النقاد 


ات 


فْطِرٌ الناس على حب المفاصّلة بين الوسائل التي ترمي إلى غرض واحده 
والموازنة بين بين الأنواع التي ترجع | لى أصل واحد» وقد ظهرت هذه الفطرة 
واضحة جليّة حين ظهر الشعرء وتبازی في قرضه الشعراء. 


ولیست الموازنة الا ضربا من رونت القدء سن بها الردیه من ا 
. وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان : فهي تتطلب قوة في 
تفت بمناحي العرب في التعبیره ومن هنا كان القدماء یتحاکمون 
إلى النابغة تحت قبته الحمرای في سوق عکاظ إذ كان في نظر هم آقدر 
الشعر اء علی وزن الکلام. 

وقد کلف الادباء في تلف العصور بالوازنة بين من ینبغون من الشعراء ف 
عصر واحد : فوازنوا بين امرىء القیس, والنابغة» وزهير» والأعشی في الجاهلية, 
وبين جريرء والفرزدق» والأخطل في الدولة الأموية وبين أبي نواس ومُسلم بن 
الوليد» وأبي العتاهية» وبين ابن المعتز وابن الرومي» وبين أبي تمام والبُحتري في 
الدولة العباسية و کذلك عفدت الوازنات بين من نبغوا بعد ا ك الفحول إل 


۷ 


العصر الذي نعيش فیه, والعهد قريب با كتب في الوازنة بين شوق وحافظ 
ومطران نی الجرائد الصرية والسورية, ولا یزال الأدباء مختلفین في حکمهم بعل 
من نقدّمهم أو عاصرهم من الشعراء. 

ونرید أن نبين في هذه الفصول أغلاط النقاد الذين تصئّوا قدياً أو حديئاً 
للموازنة بين شاعرين : جمع بينهما عصرٌ واحد, أو اشتركا في الابانة عن غرضر 
واحد» وأن نضع ميزاناً يُعتمد عليه في وزن ما للشعراء من الحسنات والسيئات 
ليستطيع المتأدب الفصل بين شاعرين اختلّف من أجلهما الناس. 
وسبیلنا إلى ذلك‌آن حدد شخصية الناقد الذي یرشح نفسه للموازنة» وأن نمیز 
الوحدة الأدبية التي برجم الما الناقد فيما یعنی به الشعراء من تحرير المعاني» 
واختيار الألفاظ. 


E E 
EE a مب آن یصل من‎ 
وآن يُصبح وله في النقد حاسة فة تَنأى به عما يُفسد حکمه من الأهواء‎ 
والأغراض التي تحمل القاصرين من طلاب الأدب على البعد عن جادّة الصواب؛‎ 
حين يوازنون بين الشعراء والكتاب والخطباء. فقد نجد من الناس من يطرب‎ 
للشعر» لا لأنه شعرء بل لأنه طرق موضوعاً يحبه» وكشف عن معنى تميل نفسه‎ 
إليه, وقد لا يكون ما سمعه أو قرأه جميلاً من الوجهة الفنيةء أفيُعتبر هذا الإعجاب‎ 


۵ بر ۵ ی مر 


سس ۳ سس 
ومن هنا نستطیم غضٌ النظر عن أحكام المتأدبين الذين يفُضّلون القديم مطلقاً 
على ابمدید. بحيث يرون الجديد نوعاً من الهُراء» أو يفضلون الجديد مطلقاً على 
القديم بحيث يروك القديم صورة من صور الجمود» وکا نغض النظر عن أحكام 


۸ 


هؤلاء لأن التشیم للقديم أو الجدید صَرّفهِم عن الاستعداد للحاسة الفنية التي 
تطرب للجيد المُمتع من" ثروة القدماء واحدئین. 

وقد تنبه لهذا عبد العزيز الجرجاني حين قال : وما أكثر ما نرى ونسمع عن 
خفاظ اللغة وجلة الرواة من يُلْهَجّ بعيب التأحرین أن أحدهم ينشد البيت 
فيستحسنه ويُستجيده ويعجب منه ويختار» فاذا نسب لبعض أهل عصره وشعراء 
زمانه» كذب نفسه ونقض قوله» ورأى تلك الفضاضة آمون ما وأقل مورا 
من التسلم بفضيلة لمخدث والإقرار بالإحسان مولن وحكي عن اسحاق 
الموصلي أنه قال : أنشدت الأصمعي : 


۳ نطو لك تمل َل الشدى نی الفزيل 

۱ باسم شعراء الجاهليةء لأن 
غرام الناس إذ ذاك بالقدم جعلهم يُسيغون أكثر ما أضيف إلى القدماء من لوان 
الکلام ! ! 


حم 2ه 


ی ی نون 
والدفاع عن التوع : کالوازنة التي كانت تعقدها السيدة سكينة بين الشعراء» 
ري ستو ياد E SSN E‏ 
الصرية : من أن السيدة سكينة كانت ترى فضل الشعر في الصدق» والرفق» 
وجميل الأحدوثت استناداً إلى الحديث الذي نقله صاحب الأغاني» فسيرى القارىء 
أن نقد السيدة سكينة متأثر بالعطف على الرآق بلا نظر إلى قيمة الشعر من الوجهة 
الفنية. 


وقد يخرج الشعر على التقالید الاجتاعية والدينية» ولکنه یظل قيّماً في نظر 
الادیب الفتان. 


وأنا أشرك الفاری" في الحكم على ذلك الحديث. ذکر صاحب الاغاني أنه 
اجتمع في ضيافة السيدة سكينة جُریر والرژدق وجمیل وكثيّر ونصَیْب» فمكثوا 
أياماً» ثم أذنت هم فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع 
كلامهم؛ ثم آحرجت وه ۶ ز میقم رو الاشعار والاحاديث» فقالت : 
آیکم ردق ؟ فتال هأنذا. فقالت : آنت القائل : 
هما دلاڼې من تمانین ا كَمَا انحط باز قم رش کاس“ 
فلما ارت رجلاي بالأرض قالتا اي ری ام ييل نځاذره 
فلت ار فوا الاما ا روا ينا وأقبلت في اعجاز الیل اباد“ 
أباورٌ بوتین قذ وکلا پئا وأحمرّ ین ساج تبص مَسَایره" 

قال : نعم ! قالت : فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت عليك 
وعلیا ؟ خذ هذه الألف والكق پاهلك ! 

ثم دخلت على مَلاتها وحرجت» فقالت آیکم جرير ؟ قال : هأنذا. قالت : 
آنت القائل : 
طرقل صائدة القلوب وس ذا وقت الزيارة دجوي ۳ 
تجري السُواكَ عَلَى اغ كاله رد تَحَدَّرَ من مون غمَام 

قال : نعم ! قالت : لا آحذت بیدهاء وقلث ها ما يقال فليا ؟ آنت عفیف 
وفك نف" د هده الا لش والح بأهلك! 

ثم دخلت على مولاتها وحرجت» فقالت أيكم كتير ؟فقال : هأنذا؛ فقالت : 
أنت القائل : 


(۱) البازي : ضرب من الصقور. 
(۲) الامراس : الحبال. 


(۳) تبص : تلمع. 


و في 


واعجبتی با غر ك عانق كرام لذّا غ الخلائق آزنع 

دنك عتى یف الجامل الصا ل كات لي حم م 
O a o‏ 
ثم دحلت على مولاتها وخرجت فقالت : أيكم نصیّب ؟ قال : هأنذا. قالت : 

لث القائل : 

ووا E‏ ی O‏ ی تا مار 


4 or 


بتشيي کل مَهْضُوم خشاها إا المت فن لها انيار 
قال : نعمء فقالت : ربيتنا صغارأء ومدحتنا کباراً ! خحذ هذه الألف والحق 
بأهلك. 

ره ا 
ألا یت شري هَل ی لد ٠‏ يادي القُرّى اني إذا و 


4 


ولون جَاهِدَ يا :جيل بعرو دير 0-7 و غرم ااي 
جلت حدیشا بقاشة وكلانا شهداء | حك هذه الألف والعق بأهللق: 
وليس في هذا الحديث ما يدل على أن السيدة سكينة 0 تحرص إلا 
على أخلاق الادبای وبا ألقت علییم درساً ما كان آحوجهم إليه بت ذكر 
أستاذنا المهدي ‏ ولفا هو حدیث مرك 3 الازانقدن حرص ا 
على نعم المرأة بوجه عم 
ألا ترى كيف عبت على قول جرير : 
رمك صَائدَة قوب لیس دا وفت الژبارة فازجمي بسلام 


۱۱ 


نبا قالت له : لا أحذت بیدهاء وقلت ها ما یقال لثلها ؟ أنت عفيف» وفيك 
ضعف ! ۱ 

فالسيدة تری آنه کان عمل بالشاعر آن یأحذ بیدهاء وأن یقول ها ما يقال 
لثلها فکان یقول بالطبع « ادخلي بسلام )وحن نعلم إلى أين یژخذ بيد المرأة 
حين تطرق عاشقها بلیّل ! 

ثم ما معنی هذه الجملة « آنت عفيف» وفيك ضعف ‏ آما والله إني لأحب 
أن يُعفيني القارئة من شرح ما في هذه الجملة من آلوان لبون ا. 

وقد رضيت السيدة سكينة عن تلك الفتاة اللْعُوب» التي تدنو حتی ب رکب 


الجاهل واس و لصباه وتنفر حتی تقطع بالعوي أسبات المنى والمطامع 
والتي له ترال تلعب حتی احب على أمره فما يدري أيصدرف وینسی» 


أم يسمي وهومُتَيُمٌ جروح الفؤاد. 
وني هذا الحكم خضعت السيدة لحاستها الفنية» فلم تذكر إلا أنه ملم 
وشكل ”» وأنه بلغ بذلك غاية البيان. 
وما الذي اعجیا نی شعر نضَیب ؟ آعجبا آنه رجاه عفار كمد عور کبارا | 
وم ما ره من الغو عل لبه والدفاع عن النوع» وهذا أعجيها من جميل 
نه جعل حديثهنٌ بشاشة وقتلاهن شهداء | 
ویوید هذا الرأي ما ذکر من أنها قالت مرة لراوية جميل : آلیس صاحبك 
الذي یقول : 
لا تي آغتی امه تقودی رة یخی غلب وا 
قال : نعم ! قالت : رحم الله صاحبك إن كان صادقاً في شعره. 
الا تراها رَضيّت با رَضيّ الشاعر نفسو ذو ای ا ی ها ر 
وهي التي أنكرت على الفرزدق أن يفزع ویروع حين فزعت وَرُوَّعتٌ من أجله 
صاحبتاه ؟ 
)١(‏ شكل على وزن فرح : من الشكل بالكسرء وهو رقة الغزل. 


۱ 


:0 تج 


ونستطیم أيضاً أن لا نبالي بأحكام المتأدبين الذين يخضعون لغیر الفكرة 
الأدبية : كالفقهاء والمتصوفة» ومن الهم من يقيسون بمقياس العُرفء والألوف» 
والمستحسن من خصال الناس» فقد قيل لعمرو بن عبّید : ما البلاغة ؟ فقال ما 
بلغ بك الجنة» وعدل بك عن النار» وما بصّرك مواقع رشدك وعواقب غيّك. 

فهو يقيس جودة الكلام بمقياس الدعوة إلى الرشد» والنهي عن الغي» والتنفير 
من طاعة افوی. مع أن من الكلام ما يبوي بصاحبه إلى أعماق الجحم» وهو 
في الوقت نفسه يسمو به إلى أعلى مراتب البيان. 

ولقد أذكر أن بعض العلماء قرأ كتاب ( حب ابن أبي ربيعة وشعره )» ثم 
قال بلهجة جدّية : لا عيب في هذا الكتاب إلا أنه لم يختم بفصل في النبي عن 
العبث بالنساء (ا) 


سس 5 لت 

ولیس معنی هذا أن الشعر يفسد بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ولکن 
معناه أن للشعر نزعة آحری غير النزعة الدينية» وآرید النزعة الدينية الصرفة التي 
لو من النفحة الشع ریت ومن :ذلك ما دنا ان بعش السرا اتسد لامرن 
2 مدحه : 
کو ر تم ور 0 0 ور ۳ 5 ۴ 7 وه ۳ ۳ 
اضْحَى إمَامٌ الْهُدَى الامون مشتغلا بالدين رالناس بالذنیا مشاغیل 

فغضب لذلك ولوی وج سم.آن.هذا البيت يُصوّر مطامع كثير من النفوس 
التي سب أصحابها 3 الإنسان لا يقرب من ربه إلا إذا شغله ف عن دنیام». 
ولكن نفس الامون الوثابة الطمّاحة لم ترض عن هذه النزلة» ولم تشا الزهد في 
طيبات الحياة. 

قلت لك : إن الشعر قد يُساير الأغراض الدينية» وتبقى له حين تغلب فيه 


۱۳ 


تلك النرعة قيمته الفنية» وعندي لهذا شاهدٌ بديع» وهو قول بعض 
في ذم جماعة من عبید الراح 
و کنت احمل غثرا يوم ژزنکشو َم نكر کلب اني ض 
لکن ی وروح الا فقمني و الهثدر اذکیه 2 
فان الكل ريحي 0 كان یعرف رح ال 
ودع 0 كنم TS‏ 
لأن هذا ينقصه ما ببنى عليه الشعر من رائع الخيال. 
وأحب أن لا ينسى القارئ أننانتكلم في الأدب لا في الأخلاق» فا 
نقول»على أني قد أعود إليه لأحدد معه أغراض الشعر الجيد والتفر البا 


معه نظرية « الفن للفن » لنعرف أكانت غاية الأدب تبذيب الا حلا 
الأذواق2. 


(۱) عرض المؤلف هذه النظرية في كتاب « النار الفني ». 


۱ 


البحث الثاني 


عود إلى آهواء النقاد 


بينت للقارئ في الكلمة الاضية أنه يجب أن لا يخضع الناقد عند الوازنة لغير 
الحاسة الفنية» وذكرت له بعض الآفات التي تذهب بقيمة النقد : كالتعصب للقديم 
أو الجديدء والتشيع بالأفكار الدينية» أو الصوفيق والدفاع عن الجنس في حكم 
بعض النساء بين الشعراء. 


والآن أسير مع القارئ في هذه السبيل لنعرف بقية الموانع التي تحول بين الناقد 


تا عد 
من سواه فلحكمه قيمة حاصة تفوق أحكامالمتأدبين من رجال اللغة والرواية» 


الشعر» و کان ف حكمه من الخاطئين» وإليك البیان : 


كان ابن الرومي مُسرفاً في التطير» وكاد إسرافه فيم يصل به إلى الجنون» فقد 
كان يلبس أثوابه كل يوم ویتعوف ثم يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع 'عينه 


۱2 


على ثقب في خشب الباب فتقع على جار له كان نازلاً بإزائه» وکان أحدب» 
يقعد كل يوم على بابه» فاذا نظر إليء رجع» وخلع ثيابه» وقال : لا يُفتح الباب ! 
فكان بيته يظل مغلق الأبواب إلى أن يُشرف مَنْ فيه على الهلاك ! وعلم معاصروه 
بافراطه في التطير» فأقبل عليه أحدهم وأنشده 
۸ ی کر و و 
ولا رايت الدهر يوّذن و 
كت إلى ین وبا ۳ 

ركوب بجميل الصّبْر عِنْدَ التوائب 
ر 5 5 5 2 مه ا 
من صَحِبَ الذنيًا علی جور حكيها 

ا بو بلس ایب 
م 9 هر الى 3 
فخد خلسة من کل يوم تعيشه 
ار را ی تا ارات 
رن ره رن ۳ 8 ۳ هت ری 3 
ودع عتلق ذکر الفال والز جر و اطرح ۲ 


فبقي ابن الرومي باهتا ينظر إليه» ثم تبين الحاضرون أنه شغل قلبه بحفظ 
هذه الأبيات. 

أفيحسب القارئ أن مثل هذه القطعة ‏ وهي وسط في ألفاظها ومعانيها ‏ 
كانت تشغل مثل ابن الرو مي» وتظفر باحتلال قلہه» لولا بغضه للتطير» وملله 
من تلك الوسوسة التي كدّرت عليه موارد الحياة ؟ 

إن الناقد مفروضٌ فيه الب من جميع الأغراض؛ لأن النقد نوع من القضای 
فإذا سیطرت عليه فكرة حاصة صَیرت جك ليد الكل ول وسواء في ذلك 
الأفكار الدينية» والنزعات الجدسية» والاتجاهات العقلية التي تصبغ التفكير بلون 
عنام : 


1١5 


کے ۳9 


إن الشعر الوّسط قد يؤثر تأثير الشعر البديع حين تستعد له اللفس» ولکن 
هذا التأثير لا يسمو بالشعر الوّسّط إلى منزلة الشعر الجيدء ومن أمثلة ذلك ما 
روي من أن بعض الأعراب تروج جارية من رهطه وطمع في أن تلد له غلاماء 
فولدت له جارية» فهجرها وهجر منزلهاء وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمر 
بخبائها بعد حول» وإذا هي ترقص ابنتهاء وهي تقول ار 
ما لأبيى حنزة لا بايا یل في ابیت اللي ليا 
ان وا لت ليقي تال اه حلط فى LN‏ 
راكنا ات “قدا ا رشن شرع .اقا 
نبت ما قذ زَرعُوهُ فِينا 

فلما مع الأبيات أقبل يعدو نحوها حتى ولج عليها الخباه فقيّلها بل ابنتهاء 
وقال : ظلمتكما ورب الكعبة ! 

فأنت ترى أن هذه أبيات عادية في ألفاظها ومعانيهاء ولکن لا ت 1 
الذي نالت من نفسه» وراه بعد جُمُوجه : رجل ينزع قلبه بالرغم منه إلى 
زوجه وابنته» والشرارة الضعيلة فة لاحراق افشم ! فلیست تدل هذه الحادئة. 
على قيمة أدبية ذه الأبيات؛ ونما هي شاه « على ضرب من العاملات» وعلى 
أحوال الاجتاع؛ وعلى ما للمرأة من لين الجانب ورقة الأحلاق )©. 

وكذلك يجب درس حالة الناقد النفسية قبل الاعتداد بما أصدر من الأحكام 
لأن الحكم يتبع ما للنقاد من ألوان النفوس» وصور العقول. 


سس ۳ سس 
ونستطیع كذلك غض النظر عن الاحکام التي يخضع أصحابها لفكرة قومية» 
أو حربية» فقد أسرف النقاد في الظلم حين تصدّروا للفصل بين شعراء الأحزاب» 
(۱) كذلك قال الأستاذ الدكتور ضيف في مقدمته ص 55. 
۱۷ 


وانك لتجد أمثلة ذلك مشورة هتا وهُناك : حين ترجع للعصور التي اصطدمت 
فيها الدولة العباسية بالدولة الأموية» وحين تراجم التنافس الذي كان بين أدباء 
قرطبة وأدباء بغداد . 


وهذا عبد الملك بن مروان كان من أبصّر أهل عصره بنقد الشعرء فلما دحل 
عليه الأحطل وأنشده : 
تفيي فداءُ امير لین لا أبدى الوَاجِدَ يوم غرم ذکر 
اضر مره الیو طافره خلِيفَةُ الله یستشقی بم الْمَطْرٌ 
في ابعر ان فرش يَعْصِمُونَ بها ما إن برازی باغلی تا الشجر 
E‏ ان عياف الختا ان إذَا المت بهم مكروهة بر 
ل یل ری ا لا ی ي عبذانهم حور 
6م E‏ ۰ ا 
شس عداو حى يُنْتَقَاد لبم واسن الئاس أخلاماً إا درو" 


هم ین ارو رباع ذا قل العام علی العافين از قروا 


تفي اة ناكم مجللتة تمت فلا هله ها .وله كدر 

أقول : لما أنشد الأخطل هذه القصيدة طرب عبد الملك وقال : آنادي في 
الناس أنك أشعر العرب ؟ فقال الأخطل : حسبي شهادتك يا أمير المؤمنين ! 

ولم يكن الأخطل آشعر العرب إذ ذاك فقد كان جریر والفرزدّق في الميدان» 
ل ل ل ل ا د 
الأحطل سليط اللسان» خبيث الحجاءء وكان عبد الملك قد استعان به على لدع 
من يتاوئه من رجال السياسة ۳ الأحزاب» ومن هنا كانت دَالَة الأحطل 
عليه وكان ما روا من أنه كان يجيئه وعلیه جبة خزء وفي عنقه صلیب ذهب» 
وی ملامحه نشوة الصهباء» مع أن عبد الملك خليفة السلمین؛ والديق في عنفوانه» 
والناس على نصره جراص» ولكن السیاست وحاجة الملك إلى الدعاة من كباب 


(۱) العارم : الشديد والنواجد : الأنياب. 
۲7 نمس : عم شمو س» وهر الصعب الر اس 


۱۸ 


وحطباء وشعراء» والحرص على تحقير المعارضين» کل آولك آغری عبد الملك بحب 
الأحطل» والحكم بأنه أشعر الناس !. 

ولو ان اذى a‏ ا المسلمين سكتوا عن الأخطل 
لجمال شعره ولا عجب من جهره بتحقیر الفرائض الاسلامية حين قال : 
وت بضائم. رَمَضَانَ طعا 2 باکل لحم الأضاحي 
لست براجر سا بُكُورا إلى بطعاء مكة لاح" 
لت ماديا بدا بقل كيل الكثر خی على القلاح: 
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وَلكني شرا ولا وانجْد قل مُبَلَج الصباح" 

ولكن ابن رشيق حسب عبد الملك سكت عن هذا الشاعر لسن شعره 
وتقدمه على معاصریه ولذلك قال « ومن الفحول المتأخرين الأحطل» واسمه غياث 
ابن غوث» وكان نصرانياً من تَعْلِبء بلغت به الحال في الشعر إلى أن نادم عبد 
الملك بن مروان وأركبه ظهر جرير بن عطية الخطفيء وهو تقي مسلم ». ثم 
ل و > للم ل 301 
بعمته فاطمة بنت أبي سفيان» وقيل بل بأخته هند بنت معاوية» ولولا شعره یل 
دون آقل من ذلك» وقد رد على جرير آقح رده وتناول من أعراض المسلمين 
و شرافهم» مالا ينجو مع مثله علوي فضلاً عن نصراني 4. 

وقد نت لك أن الشعر وحده لم يكن كافياً لنجاة الأخطل من أن يؤخذ 
بجرائره» ولكنّ دفاغه عن بني أمية» وهجاءه لخصومهم, كانا سببا في تعصب 
الأمويين له حتى حکم عبد اللك بتقدمه على الشعراء. 


حت ابت 


وكا كان عبد الملك یویر شعر الأحطل كان الرشيد یور شعر منصور الميري 
ولكن لاتنس أن رجال السياسة لا يحبون الشعر للشعرء ولا العلم للعلم؛ وإنما 
)0 العنس : الناقة الصلبة. 
(۲) الشمول : هي الخمر التي تعصف بالعقل کا تعصف بالنبات ریم الشمال. 


۱۹ 


یتخذون الشعراء والعلماء مطایا لاغراضهم السياسية» فمن البله أن نظن أن جودة 
الشعر هي التي آدنت افيري من الرشید. أو أن اتصال الدسب كان سبب تلك 
الحظوة کا توهم بعض مرحي الآداب العربية» وإنما أدلى الرشید هذا الشاعر 
ليله الى إمامة العباس وأهله ومنافرته لآل علي ب بن ألي طالب» فقد ذكروا أنه 
ا الأبيات : 

بي خشن, اوقل لني خسن عليكم پاشواه مق لور 
اسا 9 کارب الأماني وأحلاماً تعن دات زور 
سوت ال ابا وان من اراب ر ي شظور 


BE sS RG‏ معان SG‏ ربع الكو رلكن 

رسول الله وخاتم النبيين 46. ويذكرون أن الرشيد قال له : ما عَدَوْت ما في نفسي 

ثم أمره أن يدخخل بيت الال فیأعد ما أحبء کا قال صاحب زهر الآداب» مع 
أن للاية وجها غير هذا الوجه وتاويلا غير هذا التأويل. 


ويؤيد ما أسلفناه أن الرشيد لا بلغه قوله : 


ل اس ومس ا e‏ قطاشون اة اقل“ 
ل النُصارّى یود 1 ا 0 55 ازل“ 
8 7 ره و 0 1 


لا بلغ الرشيد هذا القول أمر بقتله. فمضی الرسول فوجده قد مات. فقال 
الرشيد : لقد 0 أن أنبش عظامة فأحرقها | 


(۱) یتطامنون : 32 


)١(‏ الأزل : الشد 

49 الصالیت a‏ وهو القدام والقنا الذبل : هي الظماء إلى الدم» والفرد ذابل ويجمع 
ایض على ذوابل. 

)٤(‏ في كتاب : « المدائح البوية في الأدب العربي ». فصل مطول عن حلاص بعض الشعراء في 
حب أهل البيت. 


۳۲۰ 


وأنا أكتفي بهذین المثالين في تعرض من يوازن بين الشعراء للظئّة حين تسیطر 
عليه حزبية» أوقومية» ولولا أني أعرف في شعراء العصر ضيق الصدر لذكرت 
لك نماذج من شعرهم في مُسَايْرةٍ الأحزاب» خخوفاً من النقد والوازنة تحت وحَي 
الأغراض» وهم العذر في هذا الدهاء فان الأمة التي تكاد تصدّق أكثر ما یقال» 
ما تحمل الشعراء على أن یحسبوا حساباً لما يكتب عنهم في الصحف التي لا تعرف 
الفرق بني الشخصية الأدبية» والشخصية السياسيةء فقد أكون عدوّك لأنك تناصر 
حزباً غير ارب الذي أناصره» وأكون في الوقت نفسه نصيرك كعالم أو أديب» 
أو فثان, 


۲١ 


aE 


اران ر خی ین 


البحث الثالث 


پگ ۱ دینش 


قد ریت أن الوازنة نوع من اللقد. وهي كذلك نوع من الوصف. فالذي 
يوازن بين شاعرین إنما يصف ما لكل منهما وما علیه بادق ما يمكن من التحدید؛ 
فمن واجب الناقد إذاً أن يتعمق في دراسة حياة الشاعر الذي یضم شعره في 
الیزان وأن یجتهد في أن يرى الاشیاء بعينه» ويدركها بشعوره لیستطیع وزن 
ما يقول» فان الشاعر ما يوّدي « رسالته » إلى جيل خاص في قطر خحاص» ومن 
ایک أن ا بان يرغي اا شا ویر کی ات سوق 
بوجدانك مع أن بينك وينه مقات الفروق» وهو لم يعك معك ولا لك 
وإنما خضع في شعوره لغير ما تخضع له من ظروف الزمان والمکان. 

وقد ریت من الأدباء من يسسكر قول زهیر في دار حبوبته» وقد نال ما 
العفاء : 


سه وي 
۳ 


0 8 مه 8 و و 5 2 ا 
0 5 هسمه : ۶ 8 / az‏ شم و ر ر 
وقمت بها من بعد عشر ین حجه فلايا عرفت الدار بعد توهم 


(0 لأيا عرفتهاء وعرشها بعد لأي : أي بعد مشقة, وهو تعبير جاهلي لم پحیه في العصر 
الحديث إلا المنفلوطي رحمه الله. والحجة : السئة 


۳ 


وم يرى أن هذا وَضف ضغيل للدَّرُوس والعفای وذلك غفلة ظاهرة فان 
مدازل الاعراب تعفو وتدرزس في آقل من عشرين سنة» فکیف يطلب لدروسها 
عشرات العقود ؟ 


ورآیت من کن ا کی و عزن ر 
انت مُعَادُ فقابي الوم ول 
شم رف لم يفده مكبو 
رما شعاد هة السو اه لوا 
إلا أَغَنّ غضیض الطَّرْفٍ مول 
ودلك أن هذه القصيدة أنشدت في حضرة النبي عليه السلام فمن الأدب 
آن لا تبداً پالنسیب» وهذا ایضا طا لان بدء الشغر بالغزل كان من التقالید 
العربية الستملحة ولم يكن آحد ینکرها إذ ذاك حتی يتسب كعبٌ إلى ما هو 


منك براء. 


ب ديت 


وکان ابحاحظ یقول : لا أعرف شر يفل فول آيي نواس 
ودار نَدَامَى عَطلوما وادلجوا ها ار بنهم جديد وذراس 
ا وشن د قافر عَلَى التّرى رَاضعَاتُ رحاب جني وَيُسابس 
حَبَسْتَ بها ضخبي فُجدّذت عَهْدَهُمْ اي علي مال یل لحخابس 
تاه لیا الاح في عسجدية نها بانواع لصاویر فارس 
قرارائهًا کسری روفي جنبانها ها تدریها اي الفوارس 
E E ER‏ ما جات غل امیس 


ثم جاء صاحب الثل السائرء فقال « فصاحة هذا الشعر عندي هي الموصوفة 
لا هذا المعبى» فانه لا کبیر كلْقَةَ فيه لأن أبا نواس رأى كأساً من الذهب ذات 


۳3 


0 ا مومس یس وه مس 


هذه الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرأء وکانت تستغرق صور هذه الكأس إلى مکان 
جيوبهاء وكان الماء فيها قليلاً بقدر القلانس التى على رؤوسها وهذا حكاية حال 
مشاهدة بالبصر ). 

فانظر كيق ضفرت قيمة الشعر في غين هذا الناقد سين كان : و حكاية حال 
مشاهدة e‏ 4 مع أنه فا ا لذلك ف عین ابحاحظ. 

واستند في لا نکاره ی آن هذه ( عبارة فقهية ) وکان عليه أن EET‏ روح 
الشاعر مصبو غ بصبغة دينية) وأنه قال هذه الكلمة العذبة» قبل أن یوجد التکلف 
في الفقه» وقبل أن تثقل أرواح الفتهاء ! 

“ومن البقاد من فصل قول مسلم بن الولید : ۱ 
تظلمَّ المال ولاغداء من يدو لآ رال لِلمَالِ ولاغذاء ظلامًا 

0 7 أني نواس : 

استناداً إل أن الال لا صوت له. وهذا أيضا 1 از لذن با تزا قريب 
العهد بمال الأعراب» ومال الاعراب ناطق» وطالا اضطربت الابل لسكين الجزار 
عند قدوم الضيّفان. 


ت کا اعت 


فى الناقد أن ت افيا لدي ی امار ی a‏ 


(۱) ابن الدميئة : شاعر رقيق السيب» وهو صاحب هذا البيت النفيس : 
وی ا ي اة غل ديص او سنيف “رسكت 
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فقد آنکروا على شوق قوله : 
8 لا و م2 م۳9 03 
ارفعي السترٌ وحيي بالجبین 
رقيي لودج فينا ساعة 
وَآتركي فل زمامیه لا 


م اس 9 0 


شارب نحن ولروخ امین 


مع أن أم الحسنين إنما رکبت یومتذ سيارة تهب الأرض» ولکن هکذا بقي 
افودج في ذهن شوفي» لا معانه في دراسة الشعر القدیم. . 
وأنکروا عليه 9 ف سيارة الد کتور و 


لک في ا ا 
اسر مت 


0 


E‏ الجار وَالجَارَة 


و حديث الجار والجارة 4. وفاتهم أن الدكتور محجوب 


يسكن في حىّ قد لا يعرف أهله غير الیل والبغال» والحمير | 
e‏ قول حافظ عل لسان الپتم : 


وا 


وبوس تریح الات 


لأن اليتم د ولکن حافظاً یری هذه 


المناظر في الصباح والساء(. 


واستضعفوا قول مطران قي راء اساعيل صبري : 


و 


اه لا و ر ام 
شهب تين فما تؤوب 


الدراري ژالرسسوب 


لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر الخبب والكأس» وليس لك أن تشبه الشهاب 
حين يغيب» بالحبب حين يذوب» ولكن يجب أن نعرف. كيف يعيش مطران 
للعرق قبمة هذا التشبیه في نفسه المشراخ 
(۱) عانبنا حافظ رحمه الله على هذا التأويل. 


Yo 


وكذلك نقول في توجیه کلمة شو ی في رثاء محمد تیمور : 
روا الات عَلَى ا ونوزا الی یوم الحتساب 
. همادق ا ول مرك یبا 0 في اسراب 
و سور دم لاتم ضیف وا تدك اسان 


ی 5 o a‏ 9 
وكانهم صَرعقى كرئى بالقاع, 0 شر عدي شراب 
فلذا موا وتوا .فاك ام پالشساب 


فإن تشبيه الموق بصرعى الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن رعاية 9 
الحال وإنما يشير بطرف حفي إلى ما لحياته من شتی الألوان» 1 أفصح شعره 
عن ألوان حپاته في قوله من كلمة ثانية : 

9 ۹ ا 14 7 

ما انت يادنها ارژیا انم ؟ ۳ عرس 6 0 بساط سلاف 

نعماوك الریخان إلا ان مست خواشیه يع زاف 
وقال أحد آنصار ابن الرومي يلومه : لم لا تشبه کتشبیهات ابن العتز ؟ فقال 

آنشدني من قوله الذي استعجزتتي عن مثله. فأنشده فوله في افلال : 


0 


و د قات سا 0 5 57 أ تیم 0 ر 
انظر لیه كرَورقر من فضة قد القشه حمولة من عبر 


ها اد GE‏ هو یت 
yT‏ تیاه اسان الیش 
فصاح : واغوثاه ! لا يكلف الله نفسا الا وسئها. ذلك إنما يصف ماعون 
بيته لأنه ابن خليفة؛ وإنا أي شيء أصف ؟ ولکن انظر إذا وصفت أين یقع قولي 
من الناس» فهل لأحد قط مثل قولي في قوس الغمام : 
وقد شرت آيدي الجئوب مَطَارِفاً 
یطرزها قوس الشاب باخشر/ 00 ۱ ۱ 
على ام في اصفر إثر مبيض 


۳۹ 


جه 5 3 مر مر 
کاذبال خود اقبلت فی غلایل 
والْعض اقصر من 
of 0‏ م م200 ۸ 

DEN‏ و 

7 000 7 مر فلا و 

ما بين روْيتِهًَا في کفه كرة 

رن رژییها قوراء كالقممر 
فليس لك أن تقدم ابن العتز على ابن الرومي لانه استطاع تشبیه الاذریون 

بعد الطر داهن الذهب فيا بقایا الغالية» وليس لك أن تقدّم ابن الرومی على 

ابن المعتر لأنه أجاد وصف الخبازء وهو يدحو الرقاق» فان السبق هنا وهناك 

يرجع إلى الظروف التي أتيحت لكل من الشاعرين ومهدت السبيل إلى الوصف 

الدقيق» ولفا يجب عليك أن تعمد إلى الشاعر وتشبر أغوار نفسه لترى مبلغ شعوره 

ما وصفه من الأشياء» فقد يكون ابن الرومي في وصف الرقاق أشعر من ابن 

العتز ف وصف املال. ۱ 


سڪ 4 اب 
وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضرية على الأوصاف البدويةء لأن 
الحضارة في ذوقك أنضر من البداوة» فقد يكون البدويّ في بداوته أشعر من 
الحضريّ في حضارته» کا قال أستاذنا المهدي» ومعنى ذلك أن البدوي قد يكون 
شعوره بالريح السّموم في مجاهل البيداء أقوى من شعور الحضري بالنسم العليل 
في الروضة الغتاء. 
فليس قول خزية بن نهد في ريق محبوبته : 
۲۷ 


E 
E 


RR 


بأقل من قول الشریف الرضيّ : 
یمن عن برد افخام وبرده ريان يق بالمتام ویصح 
ولا یفضلهما من قال : « كأني ألتقط من فیها حبٌ الرمان ». لأن الأمر في 
ذلك يرجع ال قوة إدراك الشاعر» بغضّ النظر عن تفاوت الأوصاف» فقد يكون 
الزجبیل أجمل ما تعطر به الأفواه في البادية کا تکون اضر و .عت الرمان؛ 
أحل ما تعطر به الثنايا في الحاضرة» ولكل شعب وجهة في تناول الأشياء. 


ألم تر إلى التوکل وقد آنشده ابن الجهم في مدحه : 
انت کالکلب في ِفَاظِِكَ للودٌ وكالئيس في فراع الحُطّوب 
لقد طرب التوکل لهذا الشعرء وإن كان جاسي اللفظ بادي ال لاله 
ا بما من فوة الشاعرية» وهي روح البیان» 9 آسکنه قصرا من قصور 
بغداد 00 بعد ذلك» وقد صقلته الحصارة فأنشده تلك الرائية البديعة 
َيون ين الرصافة والجشر 
0 الْهَرَى ۳ ی أذري ولاأثري 
و 32 0 وه 
اعدن لي الشوق لیم ول | 
0 ولکنْ زذن جرا على جمر 
۹۹ ۵ م GE‏ 
0 4 واه و م إا ی کا ۱ 
SEE‏ كد مت 
حلي 3 E‏ ار وى و 3 


۱( المثقفة السمر ۱ هي الرماح. 


۳۸ 


واخلاصة أن الناقد إنما يوازن بين عبقرية وعبقرية» ویفاضل بين بصيرة 
وبصيرة؛ ويقارن بين إدراك وإدراك؛ بغض النظر عن الفروق الموضعية التي يقضي 
بها احتلاف الأقالم» والفوارق الزمنية التي يوجبها اختلاف العصور. وهذا يتطلب 
من الناقد تضحية خطیرق ولکنها ضرورية : یتطلب هذا أن ينسى الناقد 
شخصیته» وأن يفنى في شخصية الشاعر الذي يدرسه : بحيث يبصر بعينه» ويسمع 
ا ويفقه بقلبه» ل کا قلت» أغوار نفسه» وليرى مبلغ شعوره بما وصفه 
من الاشیاء. 


۳۹ 


البحث الرابع 


شعراء الأحزاب 
خن رز کت 


وجب غل الناقد حن بوازن بين شاعرین أن یعرف حیاتهما بالتفصیل» وآن 
پشت مما أحاط ما من ختلف الظروف وعلى الاحص إذا مرت حياتهما في 
غمرة من الغمرات الديني أو فتنة من الفتن السياسية» نقد یکون آحد الشاعرین 
من الحرب الغالب» وثانهما من الحزب الغلوب. ثم تعصف الفتن با ترك شاعر 
الأقلية من الشعر الرائم» وتبقي العصبية الحزينة على ماترك شاعر الأكثرية من الث 
والسمین» والویل کل الويل للمغلوب ! 

ولقد حان الوقت نحو تلك الخرافة التي كاد يجمع علیها مژرخو الا داب 
العربية : وهي أن الشعر كان في خمود في زمن البعثة والخلافة الراشدق استنادا 
إلى ندرة ما روي من شعر ذلك العهدء وقلة مَنْ عرف فيه من الشعراء. 

ولو تنبه الباحثون إلى تلك الحملة الشديدة التي وجهتها الشريعة إلى الشعر 
والشعراء لتریئوا في الحكم أو احترسوا بعض الاحتراس؛ فقد كان الشعر في زمن 
البعثة قويا وغزیرا؛ وکان الشعراء في كثرة وعرّة» ولکن البي عليه السلام رأى 
أكثرهم من معارضيه» فعمد إلى إحفات صوتهم» وکان ما آراد. 


۳۰ 


« وَالشْعَرَاءُ َعَم الغاؤونَ » ألم تر أَنهُمْ في کل وَادٍ يَهِِمُونَ ٠‏ وَأَنّْهُمْ يَفُولُونَ 
ما لا يَفعَلُونَ ). 
ثم أذكر أن عبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك وحسان بن ثابت قالوا: يا 

رسول ند زل ا هله الب وهو علم أجا شعراك هلا 1 رل ل + 
إلا الین آ نوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَذَكَرُوا الله كفيراً الْقَصَرُوا من بَعْدٍ ما 
ظلموا 4. 

فدعاهم رسول الله فتلاها علیهم". 

ومعنى ذلك أن الشعر لا یم الا إن أعدّت به خملة على الوت وإلآ فقد 
روي أن النبي عليه السلام قال ليلة وهو في بعض آسفاره : أين حسان بن ثابت ؟ 
فقال حسان : لبيك يا رسول الله وسعديك ! قال : اد ! فجعل يُنْشِدُ ويصغي 
إليه» فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلته حتى فرغ من إنشاده» فقال عليه 
السلام : لَهَذا أشدّ عليهم من وقع انبل وروي أيضاً أنه قال له : اهجهم ! فوالله 
لهجاؤك أشدٌ علیهم من وَقع السهام في غَلّس الظلام ! وكذلك كان حسان يقول 
غیفتا نينا" ان نم تروضا “ليذ القع مَوعدها کت 
ازغ لا مضویا. على أكافها ال الظت ۸" 
در تا كم اس بر كر 
تا تفرشوا عا آغتمزفا وَكَانَ الم لكف بسا 
إلا قاروا لجلاد یسرم بر الله ينه من يشا 
قال له .فد رت ها هم ااا ع 


(۱) راجع أسباب النزول. 

(۲) كداء بفتح الكاف بأعلى مكة عند احصب. 

۳ الأسل : الرماح» ومفردها سل والأعنة جمع عنان» وهو اللجام. 
)٤(‏ متمطرات : مسرعات» وتلطمهن النساء : تمسح ما عليين من الغبار. 
(ه) العرضة بالضم : اطمة 


۳۱ 


8 71 ا‎ 8 ۱۳ ۳ ME 
بان میوفنا تر کت عبدا عبد الذار سادتها الاماء‎ 


١ 


۳ 2 3 2 5 ر 7 0 
هجوت محَمُدا فاجبت عله وعند ال فی كاك الجزاء 
لرن و و رعی مه و ۶ 5 >> رار ٢‏ > ۳۹ ۲ ر 


وإنما نقلت لك هذه القطعة من شعر حسان لأنها تمل خحصومة ذلك العهد 
أصدق تمثيل» فليس عندي شك في أنه كان لقريش شعراء فحول یقارعون شعراء 
الرسول» وليس عددي شك في أنه كان لليهود شعراء يجمعون بين خشن القول 
وظلمة الارتياب» وحسبك أن تعرف أنه كان فيهم من يقول : 
و ان مُوسَى صَادِقاً ما ظَهَرْتمُو ڪيا ولکن دول ثم تَدْهَبُ 

ولکن رأى النبي أن يقضي قضاء مبرماً على من عارضه من شعراء قریش 
وشعراء البهود : لأن الدین في نفسه أعز من أن بهادن آعداءه أو یفتر عن حرب 
خحصومه من الشعراء» وكذلك باد وانفرضٌ ما ترك حزب العارضة لذلك العهد 
منم الاثار الأدبية والفنية» وما خلف من الاراء الفلسفية والاجغاعيق وأصبحنا 
لا نعرف من الحركة العقلية في ذلك العصر غير ما رواه السلمون» وهم لا يروون 
بالطبع الا ما فيه للاسلام نصر وتأیید» وصار من التعذر على الباحث أن یضع 
لذلك العصر صورة صحيحة مضبوطة:؛ ۸ تلوّنها الأغراض والاهوای وآقول : 
الاغراض والأهواء لأن القضاء على آثار الحرب العارض لعهد النبوة ما كان طاعة 
للأهواء الجامحة التي لم يعرف أصحابها حطر هذه الجناية على تقدير قوة الاسلام 
من الوجهة الروحية» والعقلية والاجتاعية. 


أفتحسب أن من جد الإسلام أن تثبت أن العا م كان محطم الأ ر کان» مهم 


)١(‏ المغلغلة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. 


۳۲ 


الجوائب» وأن العقول كانت خلت من روعة الامان ثم جاء الاسلام» فلم یجد 
غير آنقاض من اهمَم» وأطلال من العزام» وخرائب من العقول والقلوب ؟ 

هیپات هیپات ! 

إن مجد الاسلام في أن تثبت حطر العهد الذي نشا فيه من الوجهة العقلیت 
لتری كيف تقارعت الحجج» وتصاولت البراهين» ولتری كيف انتصر النبي على 
تخضومه لا فر بای الذين وصفهم القرآن بقوة النطق حين قال : 

و فإذا ذهب الْخَوفٌ سَلَفُوكُمْ أَلْسَئَة حدادٍ 4. وبعنف امسوم حين 
کک ما له 4. وبسحر البیان حين قال: ل لها یر ام هر 

بُوهُ لَك إلا جدلاً بل هُمْ قَوْمٌ ححصِمُون . وبشدة المكر حين قال : 

و كَانَ کر لول مَنْهُ الجبال . وبرجاحة العقل حين فال : 
« فَاغتبرُوا يا أولي الْأَبِصَار 4. 


نشت ا نت 


ونعود فنذكر أن الحملة التي وجهت إلى الشعر على أثر ما كان من لد شعراء 
اليهود» وترپ شعراء المش ركين» أثرت تأثيرً عميقاً في حياة المسلمين من الوجهة 
الأدبية» فرآیناهم يسرفوك في بعْضِ الشعر» والنیل من الشعراء وکان من ذللت 
أن قيل لسعيد بن د المي :إن قرا بالعراقه A‏ فان سرا ميك 
ا | وسل ابن سيرين في السجد عن رواية الشعر في رمضان ‏ وقد قال 
قوم : انا تتقض الوضوء ‏ فقال : 
اه + 6 2 0 3 ور ر ر ی FE‏ از 
نشت أن فتاة كنت اخطبها غرقوبها مثل شهر الصّوْم في الطول 
ثم قام فام الناس ! 
Tq 2 3 50 ۵ 8 4 / „° 8 4‏ 
وهن يمشين بنا هييسا إن تصدق الطير نيك لميسشا 
وقال : إنما الرفث عند النسای ثم أحرم للصلاة ! 
ثم جرى على ألسنة الجماهير أن الشعر لا يايق بالفقهاء والمحدثين» فرأيناهم 


ردن 


الموازنة سب م ۳ 


3 


يسألون عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أتقول الشعر في فقهك وورعك ؟ 
فاجاب : لا بُدٌ للمصدور ا 


و الفقیه هو صاحب هذه الأبيات الرائعة 


ُقَفت اقب ثم ر فبه سراف تحن فام اقرز 
تعلکا بت عئمة في فوّادي فبادیه الخافي ی 


ل له ول ر فلا رن ول بولسم و 
ورآیناهم یزعمون أن الامام الشافعي قال : 
ولَؤْلاً لشْنرّ بِلْعْلمَاهِ يُرْرِي کت لوم اشعَرَ ین ید 
ولا یزال شیوخ الأزهر ختلفین في بدء الشعر بالبسملة لأنه فیما يرون ليس 
دن الاو وت ال ۲ 
ولا أدل على هوان الشعر في نظر الفقهاء من قول الغزالي : « وآما الشعر فکلام 
حستّه حَسَنٌ وقبيحه قبيح ). وهذا كله من أثر الحملة التي وجهت إلى الشعر 
ان 
ولکن الشعر من الفنون الفطرية التي کلف بها الانسان منذ عهد بعید 
والسلمون ككل الأنم لم يكن م بُدّ من حياة الفنون» وكذلك نبضوا داعین 
إلى رواية الشعر وإجازة الشعراء» ولكنهم ۸ يَدُْعوا إلى الشعر باعتبار أنه فن جميل» 
وإنما دعَوًا إليه باسم الدين» ا إن النبي كان يرتجر بقول ابن رواحة» وقد 
آصیبت إصبعه في إحدى المواقع 
9 زف لجل اله ما قفنت 
وحیُروا الفصول الضافية في آأشعار اطلفاء والقضاة والففهاء : فنسبوا لذن 
بكر الصدّیق قصيدة طويلة مطلعها : 
این طیف سَلْمَى بالرمام الم ارفت أزآمر في یرو خاش 
ونسبوا إلى عمر وعغان طائفة من القطوعات. ونسبوا إلى علي طائفة من 
القصائد. ونقل الفيروزابادي عن المازني وصوبّه الزمخشري أنه لم يصح 


۳ 


وقال ابن رشيق بعد أن د طائفة من شعر الأئمة والقضباة : 
)0 و قد كان جماعة من آصحاب مالك بن أن يروك الغناء بغير الة 
ا وهو مهب جفاغة من اهل که رالمدیتة راء له الشعر إن 


وحسب الشعر هرانا أن تقول انه مباح | 

آفتری بعد هذا البیان أن مقدور الناقد أن يوازن بين حسان بن ثابت مثلا 
وبين واحد من عاصروه من شعراء الشو كين والهود ؟ کیف؛ وقد عصفت 
الحوادث بما ترك شعراء الحزب المغلوب وبقي شعر حسان بفضل ما صاغ له 
رسول الله من عقود الثناء ؟ على أن هذا لا هنم أن يكون حسان سید الشعراء 
في عصره ولکن هات ما ترك آقرانه لنستطيع الموازنة» ولنصل بها إلى علم اليقين؛ 

وإنك لتجد ما يدعوك إلى الحذر إذا تخطيت عهد النبوق وانحدرت إلى عهد 
بني أمية» أو عصر بني العباس : هناك ترحم نفسك من التوغل في بيداء الضلال؛ 
وهناك تجد شعراء العلويين في عهد بني أمية» وشعراء الأمويين في عصر بني 
العباس» تجد هوّلاء وأولعك يقاسون آلوان العَت وصنوف الجهد في كتم ما ينم 
عن مشاربهم الاجتماعيق ومنازعهم السياسية» وأكتفي الان بمثال واحد» ولو 
شعت لضربت لك عشرات الأمثال : 

ذكروا أن المتوكل على الله كان في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من 
حيطان دير الرصافة رقعة ملصقة فيا هذه الابیات : 
o 0 2‏ ا 2 ع REE‏ 0 "۳ عن نيزا 0 
ایا منزلاً بالدير اصح خالياً تلاغب فيه شمال ودبسور 

of of 1 922‏ ۳ ان ۳ 5 إن el ٠: 5 0 7 of‏ ل !0 
كانك لم تسكنك بیض وَانِسَ ‏ ولم تتبختر في فنائگ حور 
و2 32 


و وا ی ام تام 7 ر ووو ات 7 0 


5 سوا راهم فاپس 
عی ا وم الما a‏ 
اذ الب 1 ولو ل 
ها و و 7 فد 
وت مر 


وَرَوْضلكَ مرتاض ونور 
بل فسقاك الله و سخائب 


م 


ون لیسوا تيجانهم ا 

راو یوم اشوال يحور 
ويك آبنه يا یر وهو اییر 
دك طَرِيرٌ لزان غرسر 


5 
0 or 


وعيش بني موان فيك نضیر 
عَلیل بها بَعْدَ الرواحر بکور 


کر 9 7 بي تاليا كيه 
عل مان جار یوم علیهمو 
فیرح حون وَينْعَمّ باس 
رویدة 1 الوم تبعه غك 


9 اه ۳ ۳ 0 
بشع مثلے بالیکاء جدی 
aE‏ كم 9 0 ير 


وَيُطلَقَ من یت لواقر یی 
وان صُرُوفَ ارات تسئور 

قال ياقوت : فارتاع المت کل عند قراءتها واستدعى الديراني وساله عنها؛ فانکر 
أن يكون علم من كتبهاء ههب بقتله» فسأله الندماء فيه» وقالوا : ليس من يهم 
بحبل إلى دولة دون دولة. فترکه. ثم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد روح 
ابن زنباع الجذامي من آخوال ولد هاشم بن عبد اللك. 

و کذلك عصفت السياسة با ترك شعراء الأحزاب» وتمدمت صروح من 
الاداب بما ضاع من الشعر السياسي فیما خلا من العصورء و کلنا یذکر ما لقي 
شعراء البرامکة من عنف الرشید. 

ومن هنا وجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن یعرف ما حاط بهما 
فق تلف الطروفف ليكو ف لكيه فا ي الراب "ققد رای کت تن 
القوة معالم الشعر البلیغ. 


(۱) العنابس : الأسود. 


۳۹ 


قلت فيما سلف : إن الوازنة نوع من القضای والان نرید أن نبين أن الناقد 
كالقاضي» فكما يجب على الحكم أن يره نفسه عن جميع الأغراض حين 
يتقدم للحكم بين الناس» كذلك يجب على الناقد أن يبرئ نفسه من جميع 
الاأغراض حين يتقدم للموازنة بين الشعراء. 

فإذا آردت أن توازن بين شاعرين فامتحن نفسك قبل ذلك» فان رأيت في 
نفسك الیل لتفضیل أحاقنا عل الآخن لسبب لا تسیطر علیه احاسة الفنيق 
فاعلم أنك في ترجيحك متهم ظنين» وان ریت نصرة الأدب والحق تغلب على 
جميع ما لك من النوازع» وانست في نفسك القدرة على مقاومة ما يعترضك 
من التقاليد ‏ ولعالم الأدب أيضاً رسوم وتقاليد ‏ فتقدم إلى الموازنة 
وثق .أن الرغبة في نصرة الحق حليفة الفوز المبين. 

وأنا ذاكر لك من الشواهد على ما يفعل الغرض بالموازنة ما نقله صاحب زهر 
الا داب عن الحاتئمي إذ قال : 

جمعني ورجلين من مشايخ البصرف ومن يؤبه إليه في علم الشعر» مجلس بعض 

۳۷ 


الرژسای و کان خبره قد سبق اي في عصبیته للبحتري» وتفضیله یاه على أبي 
تما ووجدت صاحب الجلس مُؤُئْراً لاستاع کلامنا في هذا العنی» فانشات قولا 
أنحيت فيه على البحتري إِنْحاء آسرفت فيه» واقتدحت زناد الرجال : فتکلم 
وتكلمت» وخضنا في أفانين من التفضیل والمائلت غلوت في جمیعها غلوًاً شهده 
کی خی عد وخضنا في أفانين في اجلس» وكانوا جل الوقت وأعيان الفضلء 
E‏ أن قال : ما يحسن أبو تمام أن يبتدئ» ولا آن خر ج» ولا أن خم 
انتبائه» لوجب أن يقع التسلم له» فكيف باوابده التي تزداد على التكرار غضاضة 
وجدّة ؟ 
eS‏ 
مر مر و مج ۾ و ۶ ر و رم ر EL‏ 0 9 1 
و اضر مَوشي ابرود وَقَدْ نا مهن ییاج الخدود المذهب 
وأين لابي نمام مثل خروجه حيث یقول : 
دارهم الأولى بدارة جلج| نماك انفكا وها و 


3 


ده يَحكي يُوسف بن مُحَمّد فرؤتك ریا وجادك ماطره 
نی لأبي تمام مثل حسن انتهائه حيث يقول : 

۳ لوا تَزِعاتٍ شواردا بير ضاي وَشيهَا وينم 

وَمُشْرقة في الّظم غرا يريما بَهَاءٌ حا نها لَك فط 
وقوله في هذا العنی : 

نت مالي فيك ظم قَضَائِد مي الأَنجُمْ ات مَعْ اليل انجما 
شا تخال الرَّوْضَ فيو مورا ضُحنٌ وتخال الْوَسْيّ فيه منم 
ولقد تقدم البحتري الئاس كلهم في قوله : 


030 الا شب ۳ من الشنب بفتحتين» وهو برد ورقة وعذوبة ف الأسنان. 


۳۸ 


لو ان مشئاقا تکلف فوق ما في وشیه نی ای المتبر 

هذه خلاصة الجرء الأول من هذه احاورة التي وضعت في الوازنة بين أي 
تمام والبحتري» وقبل عرض الجزء الثاني نلفت نظر القارىء إلى اختبار « نفسية ) 
الحاتمي صاحب هذا الحديث» فانا نجده يذكر أنه كان يعلم عصبية مناظره 
للبحتري؛ وتفضيله إياه أي تمام» ويذكر أنه تعمد الإنحاء على البحتري ليقتدح 
زناد حصمه وأنه غلا في الممائلة علوَاً شهده جميع من حضرء وأنه اضطرٌ حصنمه 
إلى أن يزعم أن أبا تمام لا يحسن الابتداء» ولا الخروجء ولا الانتباء» إلى آخر 
ما قال. 

فكيف إذن تقبل هذه الموازنة» وهي مصحوبة بهذا العمد» ومسبوقة 
بذلك الإصرار ؟ ثم قال : « وكنت ساكتاً إلى أن استتم کلامه. وكأن 
الجماعة أعجبهم ذلك عصبية عَلَنّ لا على أبي تمام لاني کنت کالشجا 
معترضاً في لهواتهم» وأسرٌ كل واحد منهم إلى صاحبه سراً يومىء به إلى 
استیلاء الوجل على فلما استتم كلامه» وبرقت له بارقة طمع في تسليمي 
له ابتدأت فقلت : لست ممن بقع له بالحصیء أو تقرع له العصاء لا 
إله إلا الله ! استثت الفصّال حتى لَرعی ! هل هذه الا 1 مفتر عة» 
قد تقدم أبو تمام إلى ملک نضارهاء وافتضاض أبكارها : وجرى البحتري 
على وتيرته في انتزاع أمثالها وأتباعها ». 

وهذه القطعة تدل كذلك على أن هذه ليست موازنة بين شاعرين» وإنما هي 
مقارعة بين خصمين يريد كل منهما أن يقهر صاحبه وأن يفوز بإعجاب 
الحاضرين» ألا ترى كيف فطن ال حاتمي إلى رضا الجماعة عن فوز البحتري» وأن 
ذلك كان عصبية عليه لا عَلَى ألي تمام» وكيف اسر كل واحد منهم إلى صاحبه 
| مشيراً إلى استيلاء الوجل عليه ثم انظر كيف غضب وكيف ثار : لترى أنه 
لم يغضب للحق» وإنما غضب لنفسه ولم ينتصر للأدب» ولا انتصر طواه. 

ثم اندفع يذكر أن قول البحتري في صفة الغیث غخاطا الدار : 
وجاءَك يكي پوسف بْنَ مُحَمر. فروتك رياه وَجَجادَك ماطِرة 


۳۹ 


مره 


7 7 راس E‏ 5 8 5 3-2 3 ۱ 
وبیوتها في الما نی شفهة وله بظاعنها وبالمكخل فم 
E‏ من شویهن ین الحا في حرف 


لو ان 9 : 29 E‏ 2 ی و9 3 إِلَيِكَ 
07 3 سک ت مستي * با القّرّى 17 


ا لم ها الْمَكَانُ ال 


وقوله في صفتا : ۱ 
که تال ازوف فلي شزرا لس ونخال الي یقن 
۳۹ أخذه من قول ۳ تمام : 
خلوا بها عقد التييم ونمتموا من وشیها شرا لَهَا وقصیدا 
ومن 0 الذي آیدع فيه ؛ 
قوش لا انفلك امد شوازدا. بلق تخل شا ال 
تخال به 0 عَلَيْككَ ا وتحسبه عقدا عَلَيْلكَ ممصا 
م 7 KN‏ ر و 7 و 8 و ر ۸ 2 1 ۳ 
ای 3 ی 8 ۶ ا ت ۳ EL‏ "م 
احف على قلبي واثقل قيمبة و اقصر في قلب الجلیس و اطو لا 
وأن قول البحتري : 
Eo‏ و و مه 0 2 0 
هي الانجم آقتادت مَعَ الليل انجمّا 
و اي مقمرا ا ا ا 
1 2 ای بنها نما یل قاس رو وف معدي 
02 


وبعد بيان هذه الا حذ یذکر الحاتمي أنه قال لناظره : 

١‏ فهله خصال صاحبك فیما عددته من محاسنه التي هتکت بها ستر عواره؛ 
وتشرقك موي اب ارو حتی استوضحت الجماعة أن إحسانه فيا عارية مرتجعق 
ووديعة منتزعة ). 

والعناد ظاهر في هذا الكلام. 

ثم أحذ يسرد طائفة من ابتداءات أبي تمام وانتهاءاته» ونماذج من حسن تتخلصه» 
ولطف 9 و براعة و صفه للقوانی» دنتسین ابتداءه إذ قال : ۲ 
لا ات انت ولا الذیاز دیاز خف الهوى وتشت الاوطار 


الي م بیندی" ككل اتدائه حیث یقول : 


وحيث يقول : 
ي ول سَاعَة من باس تقضي حقوق رب اراس 
لعل عَيْنَكَ ان تجود پدنیا ولمم يه خاذل ومواسي 
واستملح اقتضابه حين قال : 
عبن اخ وف وار فعذار ین أشد انرب خذار 
واستجاد تخلصه إذ يقول : 
3 لذي خلق الخ قتقا ریا اسف الاخراس 
َالأرْضُ مُعْرُوف السّمَاءِ قری لها ویو الرّجَاء هم و العباسٍ 
ْم ِل الله نکن دیب فيم رَمُمْ جل اموك الاي 
وزعم أن أب ام هو الذي وصف القواني بما لم يستطع أحد وصفها به فقال : 
E‏ نم اللسَانِ قِلادَةٌ سِمْطان نها الولو نو 
ا خی کرت بها خرکات. ال الْأَرْض وهی کون 
يبُوعُها حضل وَحَلْيُ تریضها حلي الهدى ونییجها مَوْصُونُ 


ات 


EEG‏ ار لا 
اما المَعَانِي فهي أبكارٌ إذا ‏ نصّت ولکن القرافي ع 

هذا أهم ما ورد في حديث الحائمي» وهو طویل ذکره برمته صاحب 
الاداب؛ والذي يعنيني منه هو ما فيه من العمد إلى النيل من البحتري وال 
على کت منافسه» وظهوره علیه, وظفره به وانظر كيف يقول في ختام 
الحديث : « هل يستطيع لحف أن تلا او شا هرن از 
والاختلاس ؟ وهل يستطيع ممائلته بشي ۶ من شعر البحتري» أو 3 
المحدثين في عصره» من قبله ؟ فعيي عن الجواب قصوراء وأحجم 
المساجلة تقصيرأء وحكمت الجماعة لي بالقهر» وعليه بالنصرء ولم ينه 
عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع واختراع ال 
علی جمع المحدثين» وكان 0 مشهودا 4 


کے ۱ کب 

وهذا النوع من النقد لا قيمة له ولكنه مع الأسف ظاهر كل الظهر 
مناهج القدمای فقد كان بشار یقول : آنا آشعر الناس» فإذا سمل في ذلك أ 
بأن له اثني عشر ألف قصيدة لا تخلو واحدة منها عن بيت نادر» ومن نا 
اثنا عشر آلف بيت فهو أشعر الناس. وكانوا يختلفون في الموازنة بين 
والفرزدق» ثم يفضلون جريراً لأنه قال : 
إن این غنوًا بلك خادزوا . وشلا پيلك ما يرال ه 
يْضْنَ من عبرهن زژفلن لي ماذا لقیت من الْهرّى زا 

فاٍذا سألهم کیف سا جره بهذین البیتین حتی ا الفرزدق ؟ جاو 
الفرزدق في فسوقه وفجوره» لم يجار التشبیب ا أجاده جریر في ترجه وء 


(۱) ومع هذا التحامل كان الحاتمي من أئمة النقد الأدبي. انظر ما کتب عنه بالجزء الثاني 
کتاب « النار الفني » لتری قيمة هذا الناقد. وتعرف ما له وماعليه. 


۲ 


وقد يقولون : جرير أشعر لان الفرزدق ماتت امرأته فلم يبكها الا برائية جرير 

في امرأته» وهي القصيدة التي مطلعها 

للا ياء هاجيي آنیتبارز . وَلرزت قبرله وَالْمِيبُ يراز 
وكانوا إذا ذكر شعراء الجاهلية قدم فريقٌ منهم امرأ القيس لقوله : 

قفا تك من ذكرى حبيب ومنل بسقطر الأُوى بَيْنَ الدّعول فحومل 
وقالوا : إنه بكى واستبكى وذكر الأحبة في بيت واحد ! ! 
وقدم آخرون النابغة الذبياني لقوله : 


ال وي 9 1 


Aun ۳ 88 “3 5‏ ا گم ماس ۳ ا ۳ 7 ۳ 2 


لز ی 9 raa E A‏ عق ع ا ا 
فا کنیل اي هو مدر كي وان خلت ان المنتای عنلگ واسع 


ومنهم من زعم أن آغزل بيت قاله العرب قول بشار : 
o” "5 © 5 1 5‏ ی م 2 9 
انا 0 اي سحر غيني 7 واحشى 9 العشاقر 
وس راغ إذا رم ود کک ا E‏ قتع 


اش ا 


وکان بجدر بأدباء هذا العصر أن یضعوا خطة جديدة, لنقد الشعر والتار غیر 
ذلك الهج الذي يرتكر على تأمل الشطرة في نقد الشعر, والفقرة في نقد انش 
ولكنهم نسجوا على منوال المتقدمين» فتراهم ون حين يظهر كتاب جديد 
بالبحث عن مسلكه في استعمال الألفاظ وربا رجعوا إلى معجم اللغة ليتبينوا الفرق 
بين الوضع القديم والوضع الجديد. وقد أذكر أن الأستاذ صادق عنبر نقد کتاب 
البوسای فلم يجد وجها لتخطتة المترجم غير استعمال بعض الالفاظ فرد عليه 
الأستاذ علام سلامة يصحح استعمال تلك الألفاظء فحافظ ابراهم مخطىءٌ في 


1 


لق 


نظر صادق عنبر لبعده عن معجم اللغة» وهو مصیب في نظر علام سلامة لقربه 
من المعجم ! 

والحق أن الاعتاد على نقد الشطرق والفقرق واللفظت لا يقدم ولا يؤخر في 
الوازنة بين الکتاب والخطباء والشعرای فلا يمكن أن : تصبح الخطة أو الرسالت 
أو القصيدة جيدة : لأن ألفاظها جميعاً مختارة و لا 00 تمسي سقيمة لان فا 
ألفاظا نابيةء وان كان تخير اللفظ من أهم ما يُعنى به الکاتب» والشاعرء والمخطيب» 
وساعود إل هذا البحث حين أشرح نظرية : « الصور الشعرية ». وحين أتكلم 
عن إعجاز القران. 

وأرجو أن يكون القارىمٌ اقتدع با بينته من عقم تلك الطريقة التي ترتكز 
على استقراء الأبيات الختارة في الموازنة بين الشعراء» فإن كان في ريب هما أسلفناه 
فلیجب على هذا السؤال : أيرضيه أن أقول إن شوق أشعر الناس لقوله : 


ه ار هو 


وَطتي ' لو شلت بالخل عة نرغيي الم في الخلر نفيسي 
ومطران آشعر الناس لقوله : 

بنات الدَّمْرٍ عُوجي لا تهابي خلا اي من الأشد الاب 
وحافظ أشعر الناس لقوله : 

بل عل ر لاد ردنا اغیثثر طِيناً ژارحضتنو دما 
إنك أيها قاری لا ترضى عن هذه الخطة المبهمة» لأنها تبيح لمثلي 

آن يزعم أنه أشعر الناس لأنه قول : 

ا مِنْ صبّل الخض اة وَجَذْرَةَ مِنْ غرابي دما باقىي 

ا نځي شهید اللو ایس ونضرع الهم بَيْنَ الکاس والسّاقي 


٤ 


هذا تعبيرٌ حدیث يقابل : و سلامة الذوق ». أو : « الذوق السلم ». في 
عرف المتقدمين, والحاسة الفنية في نظري أدق من سلامة الذوق لأن فا من 
معنى الفاعلية والإحاطة مالا نجده في التعبير القديم» وهي ترجمة لكلمة ووهه التي 
يراد بها في هذا المقام أن تؤدي معنى ملكة الغييزء أو قوة الادراك ومع أنها دق 
فهي تشمل سائر الفنون بخلاف كلمة : « الذوق ». فإنها قد تكون بمعنى الشعور 
بالحسن» وقد تکون عبارة عن الیل الخاص. ۱ 

وقد .بیدا ِ البحث الاول : آنه هب أن بل من یتصدر للموازنة بي الضعراء 
إلى درجة علیا في فهم الأدب» وأن یصبح وله في النقد حاسة فنية تنأى به عن 
که وت کمن اهراد و اغ ودک أه کن الي من ت 
للشعر لا لأنه شعر؛ بل لأنه طرق موضوعاً يحبه» وکشف عن معنى ميل نفسه 
إليه» وقد لا يكون ما سمعه. أو قرأه جميلاً من الوجهة الفنية» ثم ضربنا لذلك 
الأمثال. 


والآن نعود إلى ( الحاسة الفنية ) بشيء من التفصيل : فنذكر كيف غول علا 


to 


التقدمون من رجال البیان» ونبين الوسيلة إل الظفر بهذه الموهبة العزيزة المتال» 
ثم نميط اللثام عن حقيقة هذه الحاسةء التي لا تظهر ظهوراً جیّا إلا حين تمعن 
قا 


حب ا نت 


يرى صاحب المثل السائر « أن مدار علم البیان على حكم الذوق السليم» 
الذي هو أنفع من ذوق التعلي وأن الدربة والإدمان أجدى على القارئ نفعاً 
ا فا و وأنهما پریانه الخير عبانا؛ ویجعلان عسره من القول 
(مکانا؛ وکل جارحة منه قلباً ولسانا ». ویقول لفاری" کتابه « فخذ من 
هذا الکتاب ما أعطاك» واستتبط بادمانك ما حطاك, وما ملي فیما مهدته 
لك من هذه الطریق إلا کمن طبّع سیف ووضعه في يمينك لتقاتل بف 
وليس عليه أن يخلق لك قلباء فإن حمل النصال غير مباشرة القتال 0 


وسكي سا أذ ككشي لتر اد تور سار لقو قن ولا فده 
« الحاسة الفنية ». وإنما يكسب ذلك بالدربة والادمان على مطالعة الكلام 
البليغ» والقواعد لا تنفع من لا وق له : كما لا ينفع السيف من لا قلب له. 
واا ول اسان طاقعه ا کل ماشِية بالل مول 


ولکن لا تحسب أن إدمان الاطلاع كاف لکسب الذوق» بل يجب 
أن تکون المطالعات مصحوبة بالفهم» والتذوق لجمال القول وسحر البيان. 
أما إذا كان الغرض من القراءة حفظ الشواهد والأمثال ‏ كما یفعل رجال 
اللغة والرواية ‏ فانه يبعد أن يظفر القاری" بالحاسة الفنية» وهذا أبو العباس 
المبرد كان في عمله واطلاعه يذكر أنه كان يحتاج إلى اعتذار من فلت 
أو التماس حاجة» فيجعل المعنى الذي قصده نصب عينيه» ثم لا يجد 


(۱) ص ۲ من الثل السائر. 
(۲) الشملال : الناقة اللخغيفة, 


1 


ی ای افع ييف لا تالا نج ال تا ری ل 
أن المبرد لم يعْنَ بدرس أسرار البلاغة» وانما انصرفت همته إلى اللغة والروايةء 
والنحو» والتصریف. ومن هنا لم يحسن الاختیار. 

قال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا 
غريبه» فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه» فعطفت على أبي 
عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فلم 
أظفر بما آردت لا عند أدباء الكتّاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد 
الملك الزیات. 

و يبين الجاحظ سبب هذا ولا فسره ابن رشيق» وق بینت لك أن تقدم 
الكتاب على الرواة في فهم البلاغة ما يرجع إلى کلف الکتاب وشغفهم بالوقوف 
على سر البيان» لأمهم يزاولون البلاغة من طريق الأداءء لا من طريق النقل» والفرق 
بين الوجهتين بعيد» ومن ثم كان الکتاب : « أرق الناس في الشعر طبعاء وأملحهم 
تصنيفاء وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معاني» وأقدرهم على التصرف» وأبعدهم من 
التكلف ». وكانوا يرونهم دهاقين الکلام» ويستملحون ما يجودون به من 

حين إلى حين» كقول إبراهيم بن العباس الصولي : 


اف ال بالق تي اقتا الي 
1۳ 25 ۳4 5 2 2 
ل بنجنه نلک ۷ دئك منیی 


قسلد ی ا اا. ا ا ور 
ا ی ی 


ام 3 5 لا 0 3 
a ۳۹ 8 ۰ 9‏ مس 
با فا القضر الذي اسر عيبي ورقسلد 
ار 2 ۳ مر و 3 0 7 9 53 مه 
o, 0‏ 


)١(‏ عبارة صاحب « العمدة » في آشعار الكتاب. 


4۷ 


وکان أستاذنا الرحوم الشیخ محمد الهدي يقول : « کا أن اللسان لا يمرن 
على النطق بالصواب الا باحاكاة كذلك الذهن لا هرن على الفهم الصحيح» ولا 
تجول في میدان فسیح من العاني ولا يقدر الأشياء قدرهاء إلا بالقارنات الكثيرة 
التي تمل في الفس لكل شاعر صورة وتقرر له حكماً غير مزعزع ولا مدافع ». 

وی و الفنية ) كان يسميه ( ملكة الأدب )» و کانت السبیل 

عنده لتحصیل هذه ايودي والألفاظ؛ والقارنة بين الفردات 
ا سا وتعلیل کل خسن وتقبیح : ها يقنع ادي ویدنیه من الفهم 
الصحيح. 


ا ا 


وأعود فأذكر أن الحاسة الفنية عزيزة المنال» ومع هذا يدّعيها جميع الناس» وإنما 
كانت عزيزة الخال لأننا نزن بها البیان» والبيان كلميال ر ال ألا ترى 
أك لا برأي من.يحسب البياض نصف الحسن» ویری تم الصباحة في الجمع 
بين سواد الشعر وبیاض الجبين ؟ وکان ذلك لأن الجمال نوعان : معقد و بسیط» 
وآرید بالجمال البسیط ذلك النوع من الوسامة الذي یدر که أكثر الناس» والذي 
يعرف پتناسب الاعضای وهذا النوع في سهولته وبساطته يشبه الألوان الا 
التي يهش لها صغار الأحلام من النساء والأطفال. أما الجمال العقد س وما أروع 
الجمال المعقد فهو ذلك النوع الخطر الذي لا يفهمة إلا أصحاب الأذواق» 


1۸ 


از که ر 2 ۸ مرو of‏ اه 7 4 
بی القلبُ إلا ام عمرو وخبها عجوزا وَمَنْ یحیب عجوزا يفنا 


وهذا النوع من الصباحة لا يرجع إلى فتنة الخدود» وسحر العیون» وإما برجع 
إلى ما هو آحطر من ذلك؛ برجع إلى دقائق من الحسن» وغرالب من الملاحة» 
لا یعرف تأویلها غير الراسخین في علم الجمال. 

حدثني بربّك 5 في هذه « الأعداد » التي تراها في طريقك من يتذوّق جمال 
اللفتة» والخطرّة» والمشية ؟ و فيهم من يتخطى سواد العين» ثم يحاول فهم ما 
في العين من رموز وألغاز» وفي العين ما شعت وشاء السحر من اللبس والتعقيد ! ! 


و فيهم يعذر أبا الأسود إذ يقول : 


کیره الجا قد تقادمَ عَهْدُه ورف ما فت في العَيْن والید 
وهذا الجمال المعقد هو الذي أسمعك صرخة الحكم الخضري حين قال : 

ا ل ان 2 و ین 3 

فوَالله ما أدري ازيدت ملاخة وحشنا على النْسْوَانٍ ام لیس لي عقل 
وهو الذي صدق في وصفه أبو نواس إذ يقول : 

۳ “ل 0 هف وی اذا م | زد ۶ 5 9 
و کذلك البيان يا صاح فيه مُعقّد وبسیط. أما البیان البسیط فهو ذلك النوع 

السهل الذي يفهمه سواد الناس کقول طرفه بن العبد : 

8 0 رب 2 5 058 ر ر‎ AR, © o 

سَّدِي لك ايام ما کنت جاهلاً وَياِيكَ بالاعبار مَنْ لم تزوم 


3 5 4 ۶ ك 5 و 

الا كل شيءٍ ما خلا الله باطل کل نييم لا مخالة زائل 

وكقول شوق : 
ر و 2 ۵ ا 5 و مر 9 دوه "۳ 
اما الْأَمَمُ لاخلاق ما بيت فن هُمُو ذَهَبت اخلاقهم ذهبوا 

ويكثر هذا النوع في القران حين تمن الحاجة إلى ترغيب الجماهير» كقوله 
تعالى : 

3 


: الموازنة س م 4 


( این آمئوا وعیلوا لاحات كانت لهُمْ ادوس نولا خالدین 
فا لا عون عنها جرلا )4 : وکقوله عز شأنه ۰ وَمَا رل امین إلا 
بن فمن من وَأَصْلَحَ فلا حرف عَلهم لا هم يَحْرنُونَ » وَالَلِينَ كبوا 
بآياتنا یسم العذاب بمَا كانوا یشقن 4. وكقوله تبارك اسمه: : فل لا نك 
نفس نفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله وَلوْ كنت آغلم الب لاشتكئزث من الخير 
رقا مسي لوغ إن أنا إلا نویر وَبَشِرْ لقؤم. یلو . 

وهذا النوع من البیان هو المرجع في المعاملات» وقد تجب فيه البساطة المطلقة 
حين يستَخدّم في تحرير الاتفاقات والمعاهدات والعقودء وما إلى ذلك ما تخدد 
به العلاقات بين الاثم والافراد وهذا النوع لا يحتاج إلى الحاسة الفنية» وإئما يحتاج 
إلها البيان المعقد الذي قيل فيه : « إن من البيان لسحرا ». والذي قيل فيه : 
« شيئان لا نباية ما : البيان والجمال ». وفي الناس من يفتنه إشراق الدیپاجف 
وتخلبه رشاقة الأسلوب كا يسحره الجبين المشرق» ويضله القدّ الرشيق. 

والتعقيد الذي أعنيه غير التعقيد المعروف في علم المعاني» فلست أريد اللبس 
والغموض العقد؛ وها أصف البیان واسن بالتعفید جين یکون للوجه الوسم» 
قلتت الجميل» قوة في التأثير يحار في تعليلها اللبيب» ومن هنا كان الأقدمون 
يظنون أن الشعر من وحي الشياطين» ومن أقدّر من الشيطان على العبث 
بالعقول ؟. 

والقصة المشهورة التي جاء فيها أن أحد أقيال المن قدم إلى دار الندوة فبضر 
فما بالنبي عليه السلام» وهو إذ ذاك غلام مراهق» فقال لمن حضر من القوم : 
إن هذا الغلام ينظر إليكم بعيئي لبوعق وتارة بعيني عذراء خفرّة, فلو أن نظرته 
الأولى كانت سهماً لانتظمت آفدتکم فؤاداً فؤادأ» ولو أن نظرته الثائية كانت 
میا لأشرت مرانک ! هذه القصة فيها شيء من التعليل للجمال المعقدء 
ولكن يظهر آننا انتقلنا | إلى عالم النفس» ویظهر اا آن الان 
إلا حين تعقد النشس, والنفس لا تُعقّد | کین هع این طحب 
فيه الامواج أو كالميدان تشتجر فيه الرّماح أو كالقلب تقتتل فيه الأشجان» 


O, 


ومن پدرینا لعل جمال یوسف عليه السلام كان من هذا القبیل... فما 
نظن أن راشا فطع أده وعدن کف اش اوه انش ر لمال شیم 
و شعره» وإشراق جبينه» وإنما نحسب أن تلك النفس النبوية الي 
تطنمر ما تضمر من دقائق الغیوب تلك اللفس الجبارة السخارفه القهارت 
تلك النفس المفردّة في عالم اللفوس» هي التي جعلت لجمال بوسف ذلك 
السحر الذي تقطعت به الايدي بعد تمزيق القلوب. وسبحان من یعلم ما 
كان یجول بخاطر ذلك الغلام الجمیل آینظر بعيني لبوعق آم بعيني عذراء 
حفرة ؟ وحسبنا أن نذکر أن الله كان یعدّه لحمل الرسالة» ویرشحه لتبليغ 
تلك الدعوة التي لا يزال صداها يرن في أجواز الوجود. 

وللبیان المعقد مثل هذا النصيب من بعد الغورء ودقة المدلول» فهو ذلك النوع 
المعجز الذي تسکن إليه القلوب» وتحار في تعليله العقول» هو ذلك النوع الذي 
يقرؤه سواد الناس فیفهمونه» ثم يقرؤه الخاصة فيفتنون به» ويحارون في تعلیل 
حشیه ثم لا يُحسن واصفهم إلا أن يقول : هذا هو السحر الحلال. 


کا 


على أنه يمكن الناقد أن يذكر بعض خواص هذا النوع من البيان : فهو تارة 
يرتكز على سمو الخيال» كقول بعض الحكماء : « من غْمّس يده في مال السلطان» 
فقد مشی بقدمه على دمه ). E‏ وحسن 
التصوير :ما یدمن العقول» وبحير الألباب. وكقول أرْطاة بن هي المْريّ : 
فلز آن ا ي من الما تبتفي 
به الْحَمْدَ بنطي یله زاعر بخ 


و ۳ 


لطلت قرافیر صیاما بظاه 
7 00 اه باق و و TE‏ 
من الضحل كانت قبل في لجج, خحصر“ 
)١(‏ القراقير السفن : والفرد قرقور على وزن عصفورء وصيام السفن : ركودها والضحل : الما 


ه١‎ 


فقد صور لك البحر الذي عجرت عن حربه الليالي بصورة بشعة مخيفة يبابها 
الوهم وتتحاماها الظنون» فهو يذكر أن البحر الزاعر» الذي يجن ما يجن ویظهر 
ما یظه والذي يروعك منظاره» ويبولك خبره» ید کر أن ذلك البحر لو بال 
مثل ما يذل قوم هذا الجواد في سبیل الحمد لأصبحت السفن راكدة فوق صُبابات 
من الای وقد کانت قبل ف لجج, رهيبة السواد» وهذه الصورة هي التي بررت 
مبالغة الشاعر في وصف قومه الأجواد: ون عر البحر عن النظاثر» وجل عن الاشباه. 
ومن رائع الخيال قول ابي نواس 
rd 0 ٤‏ ا ۳ م۵ 
الا لا ازی بلي أمترى الیوم في رسم 
+4 إن من ا 4 0 
تحص به عيبي ویلفظه وهمي 
۴ و ره ل 
e‏ وف وول 
فأنت تراه» وقد وقف أمام ذلك الرسم الذي نال منه العفاء» وغیّره الدّروس 
حنی ارتاب فيه» وغصت به عینه ولفظه وهمه ثم أغرقك في بحر من التخیل 
حين قال : 
اه ور و of‏ و مر 0 ى اس © 
انث صور لاشیاء تبني وينه فظئي كلاظين اوعِلمِي کلاعلسم. 
وعليك 5 تستوعب هذا فقد فتحت لك الباب. 
إذا ما علت هنا ذؤابة 3 5 ی 
وكان يقول قاتله الله | ما كفاه أن جعله مقيداً حتی جعله في وحل ! وهذا 
کا ترى أبدع ما يُصور به النشوان. 
ولا تنس القرآن» فانه غاية الغايات في روعة الخيال» وانظر قوله تعالى : 
1 ۹1 5 4 7 7 7 
«( أو كظلْمَات في خر لجُي شاه مَوْجٌ من فوقه مرج من فوقه خاب 
ظلمَات بَعْضُّها فوق تعض 4. 
1 1 ۳ 
ولا يدرك هذا المعنى الفخم إلامن ذاق بَاسَاءِ الحیاق‌ورای كيف يكون 


o 


هو ج الر ی وجنون الموج» وعسف الظلام» و في الحياة من آموال | 
وقد برتکز البيان العقد على بساطة الأداء» وهذا أحسن تأویل لكلمة : 
حتی إذا حاولت أن تأتي بشيء من مثله عرّ عليك وامتنع» وإليك قول ابن الدمينة 
پو صي حبيبته بالفسوة على الوشاة» وبالصلابة حين يجور اللائمون : 
وكُوني عل الْوَاشِينَ لد شلب کما أنا بالواشي الد شوب 
وكوني إذا مالوا عیله صَلِيبَةٌ کمّا آنا إن مالوا عل ت 
فهذا کلام سهل» بسکن إليه القلب ولد | إليه النفس» ولکنه يعر على من 
پرومه» ويطول على من يسمو إلى محا کاته . ومثله في بساطته ودفته قول بعض 
الاعراب : 
كا ره عار اه و زرا اقا نم 7 م 9 3 
إذا أجتمع الجوع المبرح والهرّى على الرجل الیشکین كاد موت 
وهي فكاهة رقيقة ببسم لها ثغر الحزین. 
واظرف منه قول الاخر» وقد تمردت عليه امرآته وضریّت على إيذائه : . 
تا رب بل متا یت فا E‏ یت قاين 
فقد مثلها بالحية النضناض, التي يُقثّلها الرء تقتيلاء ثم لا تزال تبدو لعينيه». 


حت © اند 


وقد برجع تعقید الیبان ودفته وسحره إلى نفس البین : من شاعر أو کانب 
أو حطيب» فان هناك نفوساً خطرة قد ضلاك وقد مهديك حين یکتب أصحابها 
وحن یتکلمون. وانظر قول مومی بن جابر» وقد رأى تجمّع الأعداء وتوم : 


رتك لزيد د لثر تسر ز م 
رون الما دون فلك ۲ قتلسير 
9 قور رو 9 
1 
فعرضّة م / عض الحرب ملك او ملي 


oY" 


فش وقود الْحَرْب بالحطّب الجزل 


فهذه النفس العقدة في أغراضها ومراميها هي التي وقفثلت موقف الحيرة أمام 
هذه الأبيات» فأنت ترى فى شجاغاً مقداما 1 تنسه شجاعته» ولا (قدامه ما 
حيط به من عظائم الاخطا فهو ينصح لرفيقه ویوصیه بالحذر والرفق» ويدعوه 
إلى وضع ارت إن وضعها الأعدائ ولل شب وقودها بالخطت الیل إن آبوا 
إلا القتال» وهذا هو الجمع بين الحرم والشجاعذه و من مح بينهما 
من أفذاذ الرجال. 


و انظر قول الا خر بنوجع من الو حدة وال بة في بلاد الأعداء : 


۵ و 


وقلت لکلاق بعرنسان مانری 
ی تا اد ی 

سم كرّها سینت الذي بم 
لحرن الْبَادِي وَمِنْ شدة الْوَجُدٍ 

اذ ال را الصبیق يقت له 
بأْض الاغايي بَعْضُ لب رد 


کے ا کے 


لک اما القناوى 2 ای اه ا ا اد ن 
المرجع إلى الحاسة الفنية» وهي قد تلرق حتى يعجز صاحبها عن تعليل ما يستجيده 
من الكلام البليغ. والآمدي يضرب الثل بالفرسین السليمين من كل عيب» وفيهما 
جميع علامات العتق والجودة والنجابة» ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق 
لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدرايق وبالجاريتين البارعتين في الجمال السليمتين من 
كل عيب يفرق بینبما العالم بالرقيق حتى يجعل في الئمن بينهما فضلاً كبيرأ» بدون 
أن يقدر على عبارة توضح وجه ذلك الفرق» ولا يعرفه بطبعه وكثرة دربته وطول 

o4 


ملابسته» وكذلك الشعر کا یقول الامدي» قد یتقارب البیتان الجيّدَان النادران 


فيعلم أهل العلم بصناعة الشعر آیهما آجود : إن كان معناهما واحداء وأیهما أجود 
في معناه إن كان معناهما ختلفا۲. 


وحکی إسحاق الموصلي قال : سألني محمد الأمين عن شعرين متقاريين وقال : 
اختر أحدهما. فاخترت فقال : من این فضلت هذا غل :هذل وهما متقاربان ؟ 


فقلت : لو تفاوتا لأمكنني التبيين» ولكهما تقاربا ففاضلت بينهما بشيء تشهد 


و الطبيعة في کلام (سحاق هي ما نریده من الحاسة الفنية. وفي هذا 
الف كا دقف ال با ارت 


ر۱) انظر تفصیل رأي الامدي في الجزء الثاني من کتاب : « النثر الفني ». 


oo 


البحث السابع 


خطر الإبهام والغموض 


تانب 


ومن شروط الموازئة أن يكون النقد مؤسسا على قواعد واضحة صريحة لا 
(مبام فيها ولا غموض, ليظفر الناقد باقتناع القارئ» وليكون نقده مادة جديدة 
في عالم البيان. 

وأخطر ما يعرض للنقد والممائلة أن يعمد الموازن إلى التعابير المصبوبة في قوالب 
امجاز فإنها بكس الأداة في الفصل بين الشعراءء كأن يقول : « هذا شعر أبدت 
اوور وري وجوهه عیونه» وانقادت كواهله لهوادیه» وأشبه الروض 
ف وشي ألوانه وا وإشراق أنواره» وابتهاج أنجاده وأغواره وأشبه الوشي ف اتفاق 
رقومه واتساع رسومه» وتسطیر کفوفه» وتحبیر کر وحكى العقد في التثام 
فصوله وانتظام وصوله وازدیان یاقوته بدره وفریده بل رها قد كشف الایجاز 
موارده وصقلت مداوس الدربة مناصله» وشحذت مدارس الأدب فواصله ». 

وهذه التعابير امجازية البهمة مأخوذة بن فصل لاي العباس الناشىء فى وصف 
الشعر الجميل» وهو صاحب هذه المنظومة 
اسر ما وت ريم دورو وشدت باقمديب أشي مويه 
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م o‏ 2 
afer‏ ِ و قاس ۶ و E e‏ ۵ م2 و 
.ورابت بالاطتاب شعب صدوعه وفتحت بالایجاز عور له 


منت بين قرم وَبَصِدو وَرَصَلْتَ ین مجشه ويه 
هت مله لكل أمر يَقْنَضِي شبها بم فقرَقَهُ بقرينه 


فا : 

ما الشعر ما تسب في الط م و اد كان في الصا فون 
فاتی بَعْضّهُ يشال بعصا فذ آقامث له السشوژ اون 
کل من اال یله عَلَى اما ئی لو له يكن أن يَكُون 


یره fo E‏ 
فكان الالفاظ فيه وبجوةٌ وَلمَعَاي ركن فية يونا 
و لسري ع الرصت اولي ل e‏ 
عليه أستارا من اللبس والغموض؛ فا نه لاقيمة لمدح الشعر بتقوم زیخ صدورة 
ا ۳ مثونه والجمع بين قریبه و بعیده» والوصل بين جمه و معینه» وما إلى 


ذلك من الصفات المبهمة التي یغرم بها المتكلفون. 


تست ۲ nace‏ 
ومن ألة هذا لوح ما ذکرهبدیع الزمن في إحدى مقاماته إذ قال: « جلسنا يوماً 
نتذاكر الشعرٌ والشعراء. وتلقاءنا شاب قل نخان غین يعد تفلف و كان یفهم» 
ویسکت ركاه ايلب حتی إذا مال الکلام بنا میله, و جر الجدل فینا ذیله, 
قال أصبع عذیق ووافيتم یاس ولو شعت للفظت. ولو آردت اسر وس 
ولحلوت الحق في معرض بیان يسمع الط ويردي العصم» فقلت : يا فاضل 
ادن فقد میّت» وهات فقد أثنيت»: فدنا وقال : سلوني أجبكمء واستمعوا 
أعجبكم. 
قلنا : فما تقول في امرى“ القیس ؟ قال : هو أول من وقف بالديار وعرصاتماء 


o¥ 


واغتدى والطير في وكُناتهاء ووصف الیل بصفاتهاء ولم يقل الشعر کاسباء ولم 
يُجد القول راغباًء ففضل من تفتق للحيلة لسانه» وانتجع للرغبة بنانه. 

قلنا : وما تقول في النابغة ؟ قال : ينسب إذا عشق» ويثلب إذا حنق» ويمدح 
إذا رغب» ويعنذر إذا رهب فلا يرمي ی إا صائبا. 

قلنا فما تقول في طَرّفة ؟ قال : هو ماء الأشعار وطينتهاء و کنز القوافي ومدينتهاء 
مات ولم تظهر أسرار دفائنه» ولم تطلق عتاق خزائنه. 

قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق ؟ قال : جرير أرق شعرأء وأغزر غدرا 
والفرزدق أمتن صخرا وأكار فخرأء وجرير آرجع هجوأ وأشرف یوما 
والفرزدق أكثر روما وأكرم قوما» وجرير إذا نسب أشجىء وإذا ثلب أردى 
وإذا مدح أسنى» والفرزدق إذا وصف أوفى» وإذا احتفر أزرى. 

قلنا : فماتقول في 'الحدثين من الشعراء والمتقدمين مہم ؟ قال : « التشدمون 
آفرف إنظاء و کار العاني حظاء والتأعرون الات ما وارق يها ». 

ولو عُدنا مذه الوازنة لوجدناها جملة من الصفات الفضفاضة التي تصلح 
لبوساً لكل موصوف؛ فكل شاعر فيما أظن : ١‏ ينسب إذا عشق» ويثلب إذا 
حنق» ويمدح إذا رغب» ويعتذر إذا رهب ». ومن اللبّس أن تقول في 
وصف شاعر : « هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتها » أو أن 
تقول : «انه آمتن صخرا أو اکثر روما ومن المجازفة آن شول : 
« المتقدمون آشرف لفظا؛ واکثر في المعاني حظلا 4. وقد ظرف من لاحظ 
أن الاغتداء والطیر في و کناتها من خواص اللصوص وهذا بالطبع لا یقدح 
في سمُو تلك العبارة الا حين ترسل بلا تقييد» وقد قيدها امرژ القیس 
حين قال : 
فد أغتدي وَالطَيرُ في وكتاتها ‏ بنلجرد تيد لازابه هيكل. 

على أن هذا البيت لا يدل على أن : « صاحبه أول من اغتدى والعلير في 
وكناتها » کا قال بديع الزمان . 


۸ 


بج ۱ نب 


وقال ابن درید : سالت آنا جام .عن أن نواس فقال : إن جد حسن» وان 
هزل ظرف, ون وصف بالغ» يلقي الکلام على عواهنه لا یبالي من أين آخذه. 

قلت : فبشار بن برد ؟ قال : نظار غواص مطیل مجيد یصف مالم یره كأنه 
اف على أن في شعره لا كييرا. 
ما جاء منه؛ مغجب لا يرى أن أحداً يتقدمه» كثير الصواب» كثير الخطأ» ليس 
لشعره صنعة. 

قلت : فمسلم بن الولید ؟ قال : خليجٌ صافي ینز ع من بحر كدرء کالزند» 


بوری نارة» و یصلد ار 


فلز فا بو العتاهية ؟ قال غثاء جم» و اقتدار سهل» و شعر کخرز الز جاج 
وربا آشبه الیاقوت والزبرجد. 


قلت : فعباس بن الأحنف ؟ قال : بلقي دلوه في الدلاء» فيغترف الصفو 
اانا بواشمای لعانا عل انا کدرو اکر عن د 

قلت : شعلم الاسر ؟ قال : ل مداح» شعره ديباج وعهن» كوه الردي” 

قلت : فأبو الشيّص ؟ قال : جدّه كله فيه حلاوة وبشاعة» كالسّدرة التي 

قلت : فعليّ بن جيّلة ؟ قال : بحاث عن الكلام الم والمعنى الرائم لا 

قلت : فأبو تمام ؟ قال : مسيل كثير الغثای غزير الغمار» جم النطافء فاذا 
صفا فهو السلاف بالاء الزلال. 
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آحری. 

قلت : فعلي بن الجهم ؟ قال : كلام رصين» ومسلك وعن عقله أغلب على 
شعره من طبعه. 

قلت : فبکر بن النطّاح ؟ قال : تشبّه بالأعراب فأفرط» وتجاوز حد الوآدین 
فاأسيكه فهو الساقط بین القربتین. 

ولا نکر أن في هذا الضرب من القول بیاناً لبعض خحصائص الشعراء ولکنا 

0 5 : 4 ا س ل 

نستتکر أن تحدد شاعرية شاعر بانه : « حراج ولاج» يعتسف تارة وبهتدي 
أخرى » أو بانه : « خليج صاف ينرع من بحر كدر » أو بأنه : « لا ينال مرتبة 
القدماء ويجل عن منرلة النظر اء ). 

وما يؤسف له أن الیل إلى الإبهام كان يغلب على المتقدمين» وم يسلم منه 
الجاحظ على بَصرو بالبیان والتبيين» فقد كان يصف شعر أي العتاهية بأنه : « ملس 
المتون ليس له عيون » وهي عبارة مجازية لا تؤدي إلى معنى محدود. 


سنا 4 أت 


ويضاف إلى هذا إغفاهم ضرب الأمثال» وإطلاقهم الحكم بلا بينة ولا دليل 
في حين إن الموازنة لا يراد بها غير القییز والفصل بين ما قال الشعراء في مختلف 
الأغراض وقد سرت هذه العدوى إلى شعراء العصر وكتابه» فنجد مصطفی 
الرافعي يقول في وصف الشعر : « لو كان طبر رد لكان الطبع لسانه والرأس 
عشه والقلب روضته ولکان غناژه ما نسمعه من آفواه المجیدین من 
الشعراء ). 

ونجد شحمدا السباعي پصف کین ا : « منحة الطبيعة و جائزة الدهر ). 
ونجد حافظ إبراهم یصف شعر فیکتور هيجو فتكون غايته أن يقول : 
ما شور ازمر في ايها ضاعکات مِنْ بکاء اسب 


1۰ 


ا 0 5 3 وى ك 2 3 0 

و ۱ لو سوي ر 2 خي a ٠‏ 
3 اق تا ف 1 نه 6 7 

ا ا ا الا ل 


۰ 50 ا ۳ 0 ا 
بسمت للذهن فاستهوت نهی مغرم الفضل وصب الادب 
ولا یزال الأدباء یذکرون قول المنفلوطي في الأستاذ الشیخ عبد العزیز 
جاویش : ١‏ لولا مقامه في اللوای ومذهبه في الحجاء» لكان هو وفرید وجدي 
سواء 5 
وقوله في الرحوم قاسم أمين : «ما رأيت باطلا آشبه بالحق من باطله ». 
ولك کلها عبارات میهمة لاتقدم طلاب البیال. 


جر 4۵ منت 
إنما يجب على الناقد الذي استوفى ما أسلفناه .من الصفات : 
۱ أن يذكر حياة من وازن بينهم من الشعراء وأن يُعيّن ما في حياة کل 
شاعر من آلوان الشدة او صنوف الرخام. 
۲ وآن .يبي ال الصحية الكل شاعر لیعرف ما قد یعرض لزاجه من 
الاعتلال. 
٣‏ ل وأن يقدر السن التي قيل فيها ما يريد ورن ونقده. 
٤‏ - وأن يحدّد الصفات التي اشترك فيها من يُوازن بينهم» والصفات التي انفرد 
بها کل واحد مہم ثم يتغلغل في تحليل العاني والألفاظ والأساليب» 
ویوازن بين القصائد والمقطوعات» والابيات اليتيمة. 
ه -- وأن پدقق النظر :14 قور العالي البعدعة من امعان السبوقته ویین کیف 
تناول الشاعر العنی الذي سبق الیه؛ وکیف هذبه و کیف شا حين 
جود أحذه» وتلطف سرقته. وك في الشعراء من سارق لطیف ! 
5 - وأن يعد ما برّز فيه الشاعر من المطالع والمقاطع» وما آجاد أخذه» وما 
ابتکره وما انفرد به» فقد يبتكر الشاعر العنی» ثم یغلب عليه حين يقصر 
ف تأديتى وقد يبتكر ا معنى» ثم ينفرد به حين يبلغ الغاية في الأداء. 
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وأن يبين الفرق بين الشاعرین حين يشتركان في الابانة عن غرض واحد 
وحين يختلفان في ذلك. 

وأن يبين أسباب السّبق» وأسباب التخلّف, مع التعمق في استقراء ما 
لكل شاعر من خحطرات النفس» ولفتات القلب» ونوازع الوجدان. 

وأن يع ما لكل شاعر من المعاني الوضعية التي اقتضاها زمانه ومكانه 
والمعاني الإنسانية التي تصلح لجميع الناس؛ على تباين الأمكنة واختلاف 
العصور. 

وأن یذکر بعد ذلك كله ما لكل واحد من : « الصور الشعرية ». 
وه ال ما لش لاخ باس راد 


۹ 


هذا فن جدید في نقد الشعر والوازنة بين الشعراء. ألقيت عنه محاضرة في 
الجامعة الصرية في سنة ۱۹۷۲۱ ثم احترته للمناقشة العلنية في امتحان الد کتوراه» 
فساعدني ذلك على تحديده» وضبط الراد منه» و کشف ما یعتوره من الغموض؛ 
وال القاریء البیان : 


الصورة الشعرية هي أثر الشاعر المُفلق الذي یصف ٠‏ الرئیات ) وصفاً يجعل 
ار اشعره :ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة» أم .يشاهد منظراً من : مناظر 
الوجود والذي يصف ١‏ الوجدانيات » 00 يخيل للقاریء أنه يناجي نفسه» 
وبحاور ضميره لا أنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر محجيد. 


ل ل 
منبا قول أبي نواس في وصف الراح ل ۱ ۱ 
E‏ كانه ال يلوه عِقيان 
eS‏ دي طوفان 


1۳ 


0 في مار لأزضٍ ات غلی للفینة ازمان رازان 
وَل تصل کلب بها طثباً وَل ا ولا عبن ویان 
۳ تخل ولأ شانينا ,وطن لکتها لبني الاخرار اؤطان 
9 تہئی بها کشری دساكرة نما يها ین بني الأغراب اسان 
ما يها ین هَشِيم لغب رل و بها ین غذاء ارب خطيان 
لک بها E‏ وک ورن sS‏ 
ولو عرضت هذه القصيدة على رجل من أدباء العص أو لو آنبا عرضت 
على رجل من الأدباء في الأعصر الخالية لوصفت على الأقل بأنها رشيقة الأسلوب 
متينة التركيب» ولکننا سنبين أنبا قصيدة جوفای لا حظ لما من الروعت ولا 
نصيب هما من الجمال. 


أراد أبو نواس أن يصف الخمر» ولكن هل وضع صورة شعرية تنتظم مع 
ما للخمر من اللون والعبير» وما لها من العبث بالعقول» واللعب بالنفوس ؟ كلا ! 
لم يصنع شيئاً من ذلك» ولكنه ذكر فقط أنها كلما مرجت تبني حبابا كأنه 
لول يتلوه عقيان ثم اندفع يذكر أنها عتيقة» وأن عهدها بالوجود قديم» وقد جره 
ذلك إلى الإغراب في الکذب. فذكر أنها كانت خير ما شحن في سفينة نوح» 
وأا ما زالت تغالب الده وتصانع الحدثان» حتى ظفر بها دهقان ماكر دفنها 
في مغار الأرض» وأحفاها عن عيني الزمان» و ۸ يكفه ذلك» بل ذكر أن الأرض 
التي دفنت فيا هذه الخمر أرض كسروية» لم ينصب فما خباء لعبس ولا ذبيان» 
ولم ينبت بها عرفج ولا خطبان بل زينها الجلنار» والورد» والآس والسوسان. 

ذا أحطاً أبو نواس حين غلا في الاشادة بعتق الصهبای لأن عشاقها لا يشعرون 
بالحاجة إلى إقامة البينة على أنها من عهد الطوفان» مهما أحبوا أن تكون قديمة 
العهد بالوجود فقد يكفيهم أن توصف بالقدم» وأن تكون لقدمها کا قال ابن 
ارو 
لا لوم في الج بثل شعاعها ونسييها 
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جرت ح ر کات الدهر قوق سکونها قذابت كدرب التبر الف اسب 
ف حفیت من صَفوها قکانها ۰ : 

ویکاد القاری" لقصيدة أبي نواس يتوهم أنه يقرأ شيئاً غير وصف الخمر ويكاد 
بحسب أنه يقرأ موازنة بين ما تنبت البلاد العربيةء وما تنبت البلاد الفارسية إذ 
یری الشاعر بشید با پنی کسری من دساكر وما بأرض الفرس من ورد وآس 
ویسخر مما للعرب من طنب وخبای وما بارضهم من عرفج وخطبان. 

SS 4‏ 
رد الشجول : 
یک ايت اردان بفرییا إن كان قبل الدّهر شيء یرس 

ولنفرض أن آبا نواس أجاد في وصف الخمر بالقدم» وأنه في ذلك غير مسبوق 
أفيكفي أن يوصف الشيء من ناحية واحدةٍ مهما كان وصفها سابغاً ليصبح 
الموصوف وهو ممثّل من جميع الجوانب ؟ إن هذا لبعيد ! 

ولا ننكر أن الصفة الغالبة لشيء من الأشياء قد تصرف الشاعر عما عداها 
من الصفات» وليس قدم الخمر من ذلك في كثير ولا قلیل» فقد تكون الراح 
جبارة قهارق وهي ف میعة الصبا وعنفوان الشباب» وغيري عنده الخبر اليقين. 


۱۲ د 


ولسظر قول أبي نواس من کلمة ثانية ؛ 
عك لزمي فان الوم إغراءُ وداونی بالتي كان هي الداع 
E‏ ل رل الأخران ساحتها و سا حجر RI‏ راء 


قامت بإثريقها الل نکر 
فارشلت من قم الإبريق صافية 
محفت غنِ الماء حتّی م یلائمها 


لاح م رجهها في ابیت لا 
كالما اخذها بان اغضاء 


لطافةٌ تا غ لها انشا 


الموازنة ‏ م ه 


لژ ترشت بها ور ميد کي نود انوا واضوا 

وهذه صورة شعرية للراح؛ ألم فيها الشاعر بصفانها الختلفة» أو باشهر ما ها 
من الصفات, وقد ابتدأ ذلك بنبذ ملامة اللائمين» بل جعل اللوم نوعا من الاغراء» 
واستصر خ الساتي ليسعفه بالتي كانت الدوای لما آورئت من دای ثم اندفع یذ کر 
آنها صفراء اللون» وأن الحزن لا يحل لها ساحة؛ وآن الحجر لو مسها مسته السراء» 
وأا حين قامت بابریقها هتکت الظلمای ا لوجهها من لألاءء وأنها حين آرسلت 
صافية من فم الابریق أحذت تلعب بالعیون کانها الاغفای وآنها لطفت حتی ما 
تلام الماى ولا یشاکلها الای فلا سبیل إلى أن تشعشع بالعذاب الفرات» فان 
عجز المصطبح أو ا صرفة فليمزجها باللور فانه لها مزاج» وهي 
له لباس» ومنیما تتولد الانوار والاضواء. 


هه ت 


وقد يُلاحظ أن هذا الوصف بعيد عن متناول العقول» ونجيب بأنه لا جمال 
للشعر إلا إذا أضيف إلى الحقيقة شيء من الخيال» وقد يكون هذا الخيال حقيقة 
ثاني لا فرق بینبا وبين الأولى إلا أن احداهما في الواصف وأحراهما في الموصوف› 
لأن الشاعر لا يصف شيئاً إلا متأثراً بحسنه أو قبحه» فهو حين يذكر الشيء 
الدمم یذ کر بجانبه نفرته من الدمامة» وحين يصف الشيء الجميل يصف بجحانبه 
غرامه بالجمال» وربا حضع الشاعر EE‏ من Reg E‏ كان 
يترك الحديث عن الراح وینحدر إلى وصف الساقي مثلاء وهنا لا مندوحة من 
أن ينتقل الناقد مع الشاعر ليعرف أَقصَر في وصف ما انتقل إليه أم أجاد» وتکون 
الصورة الشعرية للموصوف الثاني» مثال ذلك قول ابن عنين 
وشامة لخ ی رل قروا ق جرا إلا وين شام 
مِنْ کف مَصْقُول العوارض انلس نو بمقلة ودر مرتساعر 
وقفت غوارض صدغه في خو خیری وبانت ف القلوب شواعر 
راضت خَلابِقَهُ متا وبدلت نرق الصّبا بر بطواع 


11 


وعلماء الأدب یذکرون هذه القطعة نى و :اير e‏ 
شيء زا هي تشبیب» ومثلها قول البحتري» وقد ضرعت ندیه الصهباء : 
وناردم, 0 الشمائل. کدی نار مَخْضٍ لجار عذب المصفى 
بت il‏ صفوة الاح حتی وضع لکاس مَائِلاً يتَكَمَا 
قلت عَبْدَ العرير تفويك تفسي ! قال لب ! فلت قِيْكَ ألقا! 
اقا كال ما از اه لها TS‏ آغثی 

وهذا النوع من الحوار پسمی عند علماء البدیع بالراجعة» ولیس جمال هذه 
الأبیات فق تردید القول کا یظنون ولکن جماا فى هذه الصورة الشعرية البديعة 
التي تمل لك رفق الندم» وجناية الكأس عليه واستسلامه للاغفاء بعد هذا الحوار 
الرقیق. 


e‏ 74ح 


وفضل الصورة الشعرية هو تمكين المعنى في نفس القارىء والسامع؛ ألا 
تری آن قول بعض الأندلسيين : 
اعاف عَليِكَ ین عَيْيْ رقي وین عيبي وعييك وازس ان 
ول آني وضعْتُك في غيوني ای یوم القيامة ما كفاني 

أقل تأثيرا اشن من فول ابن روي ۱ 
اغا وشنس بد مشوقة الد وهل “تعن اتاق تداك 
وا فاه کي تژول خرازتي “فنك ما الى 1 0 
وَلمْ يك يقدارٌ الي بي من الجوی . ليرويةٍ ما تلم الشفضا 
کان فزادي لیس روي غَلِيلَهُ سوى أن يَرى الروحین, ان 

لأن ابن الرومي وضع لكلفه صورة شعرية تامة الأجزاءء وتتقل بالقاری 
السامع من حال إلى حال» وذكر أموراً فطرية يشعر بثلها کل متم مشغوف» 
ثم علل شرهه في صبوته بخطر لوعته وفرط جواه» وتحلیل المعنى وتعليله من أقرب 
الوسائل إلى تمكينه في النفوس» وفي تحليل المعاني وتعليلها تتفاوت أقدار 
الكتاب و الخطباء والشعراء. 


1¥ 


البحث التاسع 
أهمية الصور الشعرية 


عرف القارئ شيعا عما أريده من الصور الشعرية» ولکنه شيء يسيرلا يغني 
في إماطة اللثام عن هذا الفن الجديدء وسأعود بعد قايل إلى تحقيق الفرق بين 
الصورة الشعرية؛ والقثيل العروف في علم البيان» فقد ظن بعضهم أن الصورة 
الشعرية هي الاستعارة اقثبلیف وهو ا مبين. 


والآن أرجع إلى توضيح ما ذكرته في الكلمة الاضية من أن فضل الصورة 
الشعرية إنما هو تمكين المعنى في .النفسء لأن غاية الكلام البليغ من نار أو شعر 
إنما هي التأثير» والصورة الشعرية لا فیبا من تحليل العنی وتعليله كافية في تحقيق 
غاية البيان» ولتضرب لذلك الأمفال. 


ی حت 


من الحکم اا الترداء : «مّن لك بأخيك کله ». رید أن 
الصدیق لن یکون من کل نو احیه ملكا ليه . هذا هو أصل العنی» وتلك هي 
صورته الأصلية فلننظر كيف بَسّطه شار بن برد حين قال : 
فى سم م و ۳ 7 7 ۳9 0 ر 2 بم ل 7 
ادا کنت في کل الامور مُعاتِباً صدیقك لَم ثَلقَ الذي لا تعیب 


1۸ 


ي واجدا او صل لعاف فان شارت فلت شوه ونيا 
إذا انت لم تشرث يرارا على الى . ظیفت واي الئاس تضفو مشاربة 
فاذا وازنت بین هده الأبیات وين کلمة أن الدرداء ریت أن کلمة : «من 
لك با حيك کله 6. كلمة هة لا تفر في التفس الا بعد التأمل والتردید : وریت 
صاحب هذه الأبيات الثلاثة يخاطب عقلك ووجدانك إذ یذکر أنك إن عاتبت 
صديقك في كل الأمور فلن تلقى الصديق الذي لا تعاتبه, لأنه يندر أن يخلو 
صديق من العیوب, وأنك مضطر إلى إحدى اثنتين : ما أن ترضى الوحدة» وإما 
أن تصل آخاك فقد يقارف الذنب مرة ويجانبه مرة أخرى» وإذا لم تشرب 
« مراراً » على القذی ظمعت» وأي الناس تصفو مشاربه في هذا الوجود ؟ ! 
فأنت ترى أن كلمة بشار أوقع في النفس» وأملاً للقلب» من كلمة أي الدرداء» 
وإليك كلمة الشريف الرضي في نفس المعنى : 
و کم ضایب کلرنح. راغت کوب أي بعد طول الغمر أن يتقوم 
تست منه ظاهراً ا واسع دوي باطنا مهما 
دی کرژض الحَرْن رقث فرومه وت كليل انخداري مُظلِما 
ll sS‏ 
فلا بايطا بالسوء إن ساني يدا 5 فاغِراً بالدمٌ إن راي فما 
کر رت فيه اللي بقاوحر وَمَنْ حَمّل الفط اليم تالم 
إذا لعل لیب بقطیه اقول نی ضنا بم وللا 
رت على إيلايو خرف نقجه ومن لام من لا برعوي كان ار 
هي الکف مض ترکها بعد داه وَإِنْ قطِعت شانث ذَراعاً وَیفضتا 
اراك عَلَى قلبي ون کنت عاصیاً " أُعَرٌ من لقأب الطیم. اکن 
راو فلا تنجلي يما ولا تلع الْعَمَى 
دع المرء مَطْويًا عَلى ما ذَمَمْئَهُ ولا تشر ال الْمضال متا 
إِذَا لو لم بسك إل فته عَلَى مضض, له تب لحم ولأدما 
من لَمْ يُوَطّْنْ لِلضّغِير ين الْأنى ترص أن يى ال وَأَعْظَمَا 


۳۹ 


a 


فهذه صورة شعرية بندر أن تجد مثلها في هذا العنی لغير الشریف الرضي» 
وانظر كيف حدئك عن صديقه الذي صبر عليهء وكيف شبّهه بالرخ الذي زاغت 
كعوبه» وأبى بعد طول الغمز أن يتقوم» وكيف تقبل من ذلك الصديق ظاهره 
التبلج» وتغافل عن باطنه المتجهم E‏ فا ایتاه روسن السرم ربك 
فروعه» وما أضمره بظلمة الیل وانظر كيف راعك حين ذ کر از لوا کف 
مديقه عن :ضميرة لاقام غل ما تیا معا أي مات ومع ذلك لا يبسط يده 
بالسوء إن ساعه» رو شح بالذم إن راب ثم انظر كيف صوّر هذا الصديق 
الذي کنر دغله وساءت طویته بصورة العضو الذي رمته الليالي بفادح والذي 
پۇل حمل ر مع هذا مرجو البرء مأمول الشفای ومن ذا الذي يجهل أن 
داء الکف مض بغيض» ولكن من ذا الذي يرضى أن يشين بقطعها العصم 
والذراع ؟ 

ولم يقف الشريف الرضيّءعند ذلك بل مثّل صديقه بالعين لج جا القذىء 
وهر أفضل من العمى على كل حالء ثم أرسل هذه الحکمة الرائعة : 

بر مَطویّاً على ما ذَمَمْتَهُ ولا ششر آلداَ الْعْضَالَ فتندما 
ذا قفش له رشن إلا فلا على تقض در و تفا ولا و 


وهل كر حد بعد هذا التفصیل أن كلمة بشار ار و کلمة الشریف الرضي 
ثانياً آدعی لفكين المعنى في اللفس من كلمة أي الدرداء» لما فییما من تعليل المعنى 
وتعليله» وذلك داعية التأثير» وهو ثمرة الكلام البلیغ ؟ 


77ت 


۳ مویلك ارم امرأته 2 العللاء قال : 
رر على الخدت الذي خلت به ام لاء م لو تسمسم 
آنی خللت کت 1 فروقة بلدا 0 به الجا فرع 
صَلی لك الله مِنْ منقودةٍ إذ لا يلائمك المکان البلفم 


فلفد کت صَغيرة و لم تدر ما جرع عليك فتجزع 


۷ 


ا a‏ إن ی ۳ 9 و رز 2۶ لو 
2 5 2 ۳ 5 08 اده 5 
TET‏ طفقت ڪليك شوون عيني تدمع 


وهذه قطعة ختارة في بكاء المرأة تخلي طفلها وتروح إلى عالم الفنای وهي 
بعد التحلیل ترجع إلى فكرتين : الأولى التعجب من قرار هذه المرأة الیوب في 
ذلك المكان البلقع. والثانية الأسف على مالقيت طفلتها من فقد شمائلها الحلوة. 
وقد سرد الشاعر هاتين الفكرتين بشيء من الجفاف» وكان في مقدوره أن يزيد 
الفكرة الأولى شیناً من الوضوح» وأن يعمد في الفكرة الثانية إلى أن يشرك معه 
القارىء في حزنه وب لأن الغرض من الشعر إنما هو التأثير. 

وإلى القاری اوتام مان لس 

لا من رأ الطفل لمفارق امه ية الکری غشاه تقدران 


ر تام ےہ 2 1 ا 0 
رای کل 1 نا غبر ۳ بیان تخت ال بنج ان 
بر ۱ 9 ا 
بات وحيداً شي لراش a‏ لابل :5 و ۱ ل 
الا ان سجلا واحداً قد ار ین من الدَمُع ۳ سجلین قد شفيان 
۳ 0 1- 


فلا تَلْحيَانِي ان بكيّث فإنما أداوي بها الع ما تَرَيَانِ 
إن مكَاناً في ای حط الخد لمن کان في لبي یکل مَكَادٍ 
ای مک ان بالرَيارة و تفل نما إن عجت منْتَظِرَانِ 
هي عزنث اسر عنها لاني جلي من بالصَّبْر لان مان 
ضیف القرّی لا يكرت الاجر هة ولا ياتيي باس في الختنان 
لا من اميه نی أده بگرة أيامي ضرف زناني 
لا مَنْ لا ما جنت اکرم مُجلسي ون غبت عله خاطتي وَرعاني 
َم رز کلافدار کیت يصتي ولا مثل هَذَا الدَهْرٍ كيف رَمَانِي 
فاذا وازنًا بين هذه القطعة وبين تلك وجدنا في الأخيرة صورة شعرية بديعة 
تثل الطفل المع في أمه» والرجل المفجع في زوجه. وانظر كيف صور الطفل 
لیت بقوله : 
: کل ام وابتها غَيْرَ 


3 
1 


۳ ۳ 14 
بیقان نخت البل جتان 


بات وجيداً في فراش ته بلابل قلب دام الخفقان 
وانظر كيف علل جرع الطفل بضعف قواه» وجهله بالأجر والتأسي» وتأمل 

كيف فهم قدر الیل وكيف تغلغل في وصف ما للحلائل من الوفق وما لارجل 
فر انين بزوجه حين يطارحها الأحاديث باللیل» و كيف اعتمد فأعدها لعثرة 

أيامه وصرف زمانه» و في الأيام من عثرات» و في الدهر من صروف ! 
وأي كلام أبلغ في وصف الحليلة الرفيقة الأمينة من قوله في تلك الفقيدة 

الغالية : 

الا من اڏا ما جلت ارم ملسي وان عبت عَنْهُ خاطبي. وَرَعَاني 
وأحب لو أعاد القارىء النظر في هين البيتين : 

ان مکاناً في ای خط لح ئن کان في قلبي بكل مکان 

أحنٌ مکان باژیارة ا ائنا ان عجت لدان 


فإنهما غاية في تمثيل نو على القبر الملأهول برفات الحبيب» وسقی الله کل 
بقعة من هذا القبيل ! 


لك "ات 


أراد الطغرايي أن يستعطف أحبابه» وأن یذکرهم بأن في صروف الدهر ما 
يغني عن القعليعة» وذلك قوله: 
ربا رق رم لجنی أنضاؤها وَالْمَطَالِنا 
1 ا ا وتا 
ا و به أقامُوا بها وآشتبذلوا بجواريا 
رُودكمو لا تَسْبِقُوا بقطيعيي صروف الاي إن في اهر کانیا 
وأصل هذا المعنى لایاس بن القائف إذ يقول : 
فاکرم اخالة آلدَمْر افوا معا ي االات فافة ا 
إذا رت أَرْضاً بَعْدَ طول آجتنابها . فَقَدْتَ ی ولبلا كما هيًا 


۷ 


ی اتك فقا 
5 و و و 


لم یل من رمن دت a‏ 
3 

ولل نائبة اف r‏ 

ون إلى الإحاء جَمَاعة 

لعل ادات اة وال ف 


سن صر نم فلا 0 ۳ 
کین بحسروٍ 
7 


وإع , 3 
7 ۰ 


ولاف باه کل مر 
وارالة کلف پالياب وَوُدُنَا 
وذ بدا لذري الْإخاءٍ جَمَاله 
۳ 3 ۳3 3 2 د 
را و اس 


-- دل ومیل 
ف لوا of‏ 0 4 
ا ا و o‏ 
إن حصلوا ا شم لصيل 


بس 


فنا تمغ س ور 
رَد علب منك و 


۳ لوفاء بحبله موصول 
من ل يُشاكلة لدي خليل 
۳ تالا لام ول 
صاف عليه من لاء یل 
وَيَدَتَ عیه, هة “فصول 


وهذه غاية في تحليل المعنى وتعليله : فانا نراه ابتدأ بشكوى الزمان» ونصح 
صدیقه بانتهاب الفرص السواغي ثم أخذ يقنع صدیقه. بأن ال ف الدنیا قلیل 
وبأ من الحرم ألا يتجنى المرء على صديق لاذنب له فقد تصدع بينهما أحداث 


وقد بلغ غاية الرفق حين شرع يذكر لصديقه أنه إن سبقه إلى 


الموت فسيكثر 


عی عليه a‏ ن كت 0 من لد الوا 0 


0 N 


e FE 


ولعل الجملة الاعتراضية ۸ تقع موقعاً أدق من هذا ولا أظرف. وهذه القصيدة 
من الصور الشعرية البديعة» وهي بلا شك أوفى من أبيات ابن القائف» وأبرع 
من أبيات الطغرايي» وهي فوق ذلك نص فيما قصد الشاعر إليه : من رد صديقه 
إلى شرعة الإلفة» وصرفه عن موارد الصدود. 


كن :4 ديت 


أراد العباس بن مرذاس الشلمی أن ينصف أعداءه» وهو يفخر بقومه ويذكر 
صبرهم على الجلاد» وصدقهم في اللقای ا 


یل ال حا مُصَبّحاً 


1 
اکر ا ِلْحَقِيقَةَ بلهمو 
إذا ما شذذنا سدة نصّبوا لا 


إذا الْحَيْلُ جات عَنْ صریع, نکرما 


شرت من وف ااا 
صدور 0 وَالرّمَاحَ 2 داعسا" 


a ماه‎ 


5 یت ما ی : ولكن راه بل ی رم 7 u‏ 


له خرحيت عَنَا ا 2 


يدت 


و 5 و غداة تا 
3 


5 


وا فارسا ع عشاء 
فجایوا غارضا بُردا وجا 
انوا یلهد اذ رارقتسا 
سمعنا دَعُوَّة عَنْ طهر یب 
E‏ اك 
لم لم ندع قۇساً رهم 


برقت لاخری 
7 4ه ۳ 


(۱) جمع قونس» وهو أعلى الراس 

(١‏ من الدعس؛ ور الطعن. 

)۳( الأضمات : : الأحقاد والاختواء : حلو 
)٤(‏ الکلاکل : الصدور. 


(ه» حجل : تربث في مشیه على رجله» وردی : 


۳ آشناتا وقد آختوينا" 
هل اد ی اس و 5 
م شیز برهم لتنا 
نتًا ا نا یت 
تا جر 2 اوقتا 
انشا لکلا کسل ر 
ميا نخومم ژنشوا انا 

E E‏ ردا 


3 
بارجل لیم وَرَمُوَا جويناة" 


اا ف من العلعام, 


اسرع. 


(") جوين : هو أحو الشاعر وسيرثيه أشرف رثاء بالبيت التالي. 


4 ۳ 0 4 0 
وكان اخحي جوین ذا جفاظ ركن الققل للفتیان زَينَا 


و براح ساد ا ا قد نموت 


فهذه صورة شعرية مقّل الشاعر بها الوقعة أحسن تمثيل. وانك لتراه ینتقل 
من وصف إلى وصف في سهولة ورفق» وتراه في الوقت نفسه صادقاً فیما بقول 
إذا لم يرد في قصيدته ما يحمل القاریء على تكذيبه؛ أو رمیه بالغلوٌ والاسراف» 
وانظر كيف اكتفى في رثاء أخيه حين صرع بهذا البيت السهل المقبول: 
وَكَان آي جوین ذا حفاظ و کان تنل تلفتیان زیسا 


وأي فتى لا یتمنی أن يرمي بنفسه‌فی سعير تلك الحرب التي يقول فيا هذا 
الفتى النبيل» وهو فيما يقول غير ظنين : 
ادوا رکه راد م .لها اخيسي ی تا 
سَمِعْنا وة عَنْ ظهر غيب لا ار نم ا 
۳9 7 کہ در ا 
لک أن نراقت الا انختا لکلاکل فارتمیتا 
of 1‏ ۳ ا 5 5 5 ره ۳ 3 مر مرج ۱ 
تلالو مزنة برقت لاصری إذا حجلوا باسيافي ردنا 

والشاعر الواحد قد يكلف بتردید معنی من العاني فلا يزال يبدأ ویعید حتی 
یضع له صورة شعرية یصل بها | إلى ما پرید» کالعباس بن الاحنف في ولوعه بكتان 
الوجد» وجحود الحب» فقد افتّن في هذا العنی ووضع له صوراً عدیدة) فتارة 
یعتذر عن هجره فیقول : 
اله یلم ما ات بهجرکم | ا و الکاشج 
وعَلمت 93 تباغدي وتستشري اد 

وأحلى من هذا فوله في تعیین نوع الصدود : 
تاف ال ورو ا دا ما ا رة لخد 
کشا هی سنا اناق ا الصيكدرة 


وتارة لكلل الکان فیقول : 


آو و و 4 3 ۳ ۳ a‏ 047 4 ر 

اسر والسَّثْرٌ من شينتي هوک ماج رد اب 

ولابد من کات في الهوی إذا كان فع الأذى بالگ ارب 

وحيناً يصف اضطراب الناس في الحديث عن وجده فیقول : 

Ao 5 ۳ 5 ر‎ 0 525 0 

قد سحب النَّاسُ اذیال الظثون با وفرّق الناس فینا تلهم فرقا 

,و 3 ع ۵ مره 8 از 

قد رمی وضادق لسن يدري أنه صدا 
5 ا ا موم ومر ا ۳ ۹2 رب“ 

کذبت ا یی فحلاثت ني سلوت پکروا حين اصدّق 

م ص و مره 50 ۳ 
وَمَا من قلي مي ولا عَنْ ملالة ولكشي أبْقِي عَليك ژاشفق 


7 واي 2 م و کر ۳ Pe:‏ 
عطفت على اشرار کم فكسوتها قمیصا من الکنمان لا يتخرق 
وللقاری" أن يحلل هذا المعنی» فشد مهدّت له السبیل «) 


ز۱) ار جع ۳ هذه ا معاي الوجدائية فو ف الطبععة الثانية ص کتاب : ( مدامع العشاق ). 


۷٦ 


البحت العاشر 


جت ۷ "یت 


فمن ذلك قول ابن الزیات في بزذون أشهب كان العتصم أخذه من وکان هد 


ابن خالد ذکره له ووشى به إليه : 


الوا جرغت قلت 3 ا 
كيف اْعَراء وَقد مَضَى لبیل 


8 


ےش ان تب ۳ ا الها 
دلب الوشاة فابعدوه وربما 
۳ 3 


2 9 مو ام‎ a e 
الان اذ كملت اداتك كلها‎ 
ودوت طنّان اللجام كانا‎ 


وکان سَرْجَكَ إذ علالة عَمَامَة 


0 ا 
ه ۵ 


0 بای وفو الخپیب ارت 


ع في رهم س 0 
5 رد [ لت لون مُعْجِبٌ 


للش خالضیا ومن رب 
انا نت نان کرت 


(۱) ان س هنا حرف جواب بمعنى نعم» وما شواهد كثيرة ذکرها النحويوك. 


هل 


ورای عَلَىّ بك الصديق مَهابَةَ وغتا الْمَدُوٌ وَصَدْرُهُ هب 

الشاله ۲ لا برخت لذاً LR‏ نفيي ولا ژالت بیللك تك 
وهذه صورة شعرية لجواد انترع من صاحبه فانذ کر صورة شعرية لحصان 
)يني عبامية E‏ ۱ 

اف في ان نهیم محل o‏ 

لل 01 إلا انه 3 از 


4 


وى كنا وی لب 3 52 0 صاب اتر 
ذهب الاعالی سيت ۹ مُقْلَةٌ فيه بناظرها حَديدُ لأف 


ع مر 


5 ۰ o 


صَافِي الأديم کائئا غیت به لضفاء يقبيو مذارس صَيْقَل(" 
وَترَاهُ یسم في الثبار هی لونا وشدا کالخریق ال 
SG‏ کان في نتان ترس مب في الیل الأول 
والوازنة بين هاتين القصيدتين تتوقف على معرفة السبب الذي قيلت فيه 
القصيدة الأولى» والسبب الذي قيلت فيه القصيدة الثانية» ومتى عرفنا أن الشاعر 
الاول : وصف حصانه وهو جازعٌ محزون» وأن الشاعر الثاني : وصف حصانه 
وهو فرح مختال» استطعنا أن نعرف السبب فیما بين القصیدتین من الفروق» فقد 
ابتدأ ابن الزيات فشرح حُزنه على ذلك الحصان المسلوب با يشبه أن يكون مرثية 
لغلام نکب به» وهذا الجرء من القصيدة اقتضته « ظروف » ابن الزيات» فهو 
في الوصف غير محسوب ثم انتقل إلى وصف الفرس فابتدأه بأبيات هي أنموذج 
في الرای ألا تراه يقول : 
(۱) موكل على وزن مقعد : جبل أو حصنء وفرس ربيعة بن غزالة السكوني : « قاموس ». 
(۲) الصيقل : شحاذ السیوف, والداوس جمع مدوس؛ وهو الصقلة, 


YA 


۰ سوا ماه رار گر E‏ “يو > 9 مخ اوم و 
الان اذ کملت لاتلگ كلها وَدَعَا العيون إليِك لون معجب 


احير من یر الْحَدَائِد حيرا لت حالصا زین افطل فرب 


Von‏ يي و بر و 


وَعْدَوْتَ طئان اللّجَام کانتا 0 
وهذا لفط في التعبير كان شائعا في الرثاء لذلك العهد» ومنه قول بعض 


ان لها صِرْتَ اکمل مَنْ ی ار تال عَنْ با لفارح 

وَتَكَامَلَت فيك الشمّائل كلها وَعَدَوْتَ رب ماش مایم 
ويدلك على أن ابن الزيات إنما يصف حزنه على ذلك الجواد أنك تراه يُطنب 

في وصف الظاهر الأخاذة التي تمر الناظرين» ليكشف عن سر الميمة التي رزأه 

بها ابن خالد عدوّه اللدودء ولا فما معنى قوله : 

وکا تراد فلا ماما e‏ نت مان کوک 


3 


2 و 


رای علي بك اصدیق مَهَابَةَ وغدا الْعَدُوُ وَصنره يهب 
yT‏ 
في نکبته بذلك العدو الذي سد عليه طريق الخيلاء حين آغری العتصم بأخذ 
برذونه الجميل. 
وجملة ما و صف به ابن الزيات برذونه أنه كامل الأداةء وأنه یروق العیون» 
وأنه اختار له من الحديد سره» ومن الحلي أغرزبه» وأنه طئان اللجام؛ وأن سر جه 
كالغمامة) وهو من كته کالک و كب» وأنه يكبت العدو» ويسر الصديق. 
وهذه أوصاف لاقائّل ولا تواژن بأوصاف البحتري لجواده» فقد ذكر أنه أغر 
حجل» وأنه في تكوينه : 
ر o”‏ 9 0 2 و 4 ل اس س بر ام س 
کلهیکل اي إلا انه في الحسن جاءَ كصورة في ميكل 
وأنه وافي ا وأنه أصيل : آخواله ف بلاد الااکاسرق وأجداده في بللاد 
التبابعة» وأنه يهو ي هوي نٌّ العقاب حين الصید» پنتصب انتصاب الأجدلء وأنه 
براق الجوائب : تتو هم في جبینه البدر» وف أرساغه الجوزاء. وأن لبه لطوله 


۷۹ 


کالرداء السحوب. وأنه صافي الأديم كأنئما سهرت على لونه الصياقل» وأنك 
تحسب بريق سنابكه في الغبار ناراً يعلوها دخان وأنه هز ج الصهيل حتى لتحسب 
في نغماته نبرات معبد في صوته الرخمء وأنه ملك العيون» حتى لتنظر إليه نظر 
المحب إلى الحبيب المقبل. 

وليس عجباً أن يجيد البحتري هذه الإجادة في وصف جواد كان يهتك بغرته 
ظلمة الليل» وينحدر به في الفضاء» كا تنحدر الصّخرة الصّماء عن القمّةٍ الشماء. 
أما ابن الزيات فهو خریب سليب» ۸ يذكر من جواده غير شياته الظاهرة؛ التي 
أججت. في صدر حسوده نار العداوة والبغضاء. 


کا اند 


ذلك هو احتلاف الصورة الشعرية» وفي مقدور الناقد أن يتبيّن الصورة الموحدة 
عند شاعرین؛ ثم يوازن بين براعتهما في التصوی ولنضرب المثل بوصف الحمامة 
الباكية» فقد أكثر منه الشعراءء فنجد قول ألي محلم الشيباني من قصيدة افترحها 
ل وقد کبرت سنه واف ا 


ارقي بالري توح حمامحة شخت وذو الشجر ریت ا 


عَلَى اتا نات و تدر و 
تناكت وراشا بخ j‏ 


ومد فرل بن الدمیت؛ 
لا یا حمامات نوی علان ود 


م ۵ 


27 و تم‎ 7 2 o7 
ی ما تراکب‎ 
: ونجد قول ديك الجن‎ 


(۱) فیح 


مع أفيح» وهو الواسع العریض. 


وَمِنْ دون راق 37 في( 


اني إلى ا خزیسن 
کت پاشجاني له 


یکین ول تذرف هن عيو 


حَمَائِم 0 في حمی ورقر خضّر 
ها ممل تجري الدُمُوع ولا تجري 

ان کک 
وان 1 لآ یه بدرین جوی الصدر 

ها ا ا أن حا نوک 

4 
ا ان فاتسی طلب الصبُ, 
وحن إذا تأملنا أبيات أبي محلم» وأبيات ابن الدمينة» وأبيات ديك الجن لم 
نجد فیها صورة شعرية» ويظهر الفرق واضحاً إذا قابلناها بقول الطغرايي من قصيدة 
طويلة : 


هه 


كن مهاف" E‏ 


5 ا 


كيه صَدَحتَ شجوا على شن 
ا وما فرك إلفاً لا فجعَت 
م من سار لیم َاعة 
وجلري وني طَرَبِي 

ما في حشاها ر في ا ا 
باه اه سای کی 
إن کان ول شعاد لمغترب 
فقارضيني إِذَا ما اممَادَنِي طَرّبٌ 
لا فقصر لد حتی ا من 
تا نت بتي ولا يغبي ما خذت 
كلي إلى اليم اسعاري فان 1 


۳ 9 
ري ا زازطایي 


ات اي وه الم لني 


هیهات مانن ٤‏ الحالین شاقن 
من نار بي ولا من مَاءِ أَجْمَاني 
سرام تلقف اغضناً باغصان 
Eo 2‏ 

ناء عن الاهل 0 بهجرَان 
کت بخ را ان 
9 و ر کو 
يعزيد 5 وياسو کلم احزاني 
ني الْهْمُومُ ولا تذرین ما شاني 
دعا كدمعي وارنانا كإرناني 


وهذه صورة شعرية بديعة غثل حال الوجع الحرين» وقد هاجته الحمامة 
الباكيةء وإنك لتری الشاعر يوازن بين حاله وبين حال تلك الأيكيّة الساجعة 


الموازنة سام 1 


طق من سار اله ناجنف اضحت تنجد وجد المولق العاني 

وهذا غاية في وصف الحرنء واليأس من السلوان فلٍن وصف الحمامة بالتصنع 
في بثها وشجاها أدل على لوعة الشاعر وأسام ولا كذلك الاقتناع بحزن الحمائم 
الشادیات. فان فيه شيعا من الراحة لأنس الحرين بالحرين. 

ولك أن تذکر أن هنا شيعا من احتلاف الصورة» فان أبا محلم يأسى لخربته» 
ويتفجع لبعد أطفاله؛ في حين إن الحمامة تبكي وقد جمع بينها وبين آفراحها غصن 
واحد» فماذا تبغي وقد وقاها الله تبديد الشمل وفرقة الاحباب ! 

وابن الدمينة يراجع حمامات اللوى» ويسأهن العودق ثم يذكر أنه كاد يفصح 
عن أسراره حين بكين ببانبه» وان ۸ تذرف هن عيون» وديك الجن يردد معنى 
قروا هن يك ای انش ابا نان ان دربتاه ولك سسکا 
يدل على عنایته بشحدید ما یقول. 

وأريد بهذا الفصل الوجیز أن آلفت نظر الناقد إلى ما يجب عليه من اختیار 
الصور الشعرية وإدراك ما بینبا من دفائق الاحتلاف والائتلاف : فان الوازنة نوع 
من الوصف وبيان ما بين الصور من تلف الفروف. 


AY 


البحث الحادي عشر 
الصور الشعرية في القران 


وق راس رال الأدت تن مسب المتورة الشتعرية رعا من الاستباره 
اقتبلیف وني تصحيح ذلك الخطأً نسوق هذا الحديث. 


کک بت 


الاستعارة القفيلية هی ضرب من التشبيه یکون فيه المشبّه والشبه به هيعة منترعة 
غ ألو مه أذ ما ومن هذه الاستعارة يتكون أكثر الأمثال السائرة» 
فیکون لبعضها موارد حقيقية» ولاکثرها موارد خيالية. 

وللأمئال ‏ کا قال الرحوم أستاذنا الهدي - أربعة آضرب : 

الأول وكيا له بورد نی ا 
کانت مواعید غرقوب لها مه وما مَوَاعِيدُمَا إلا الال 

الثایي ‏ الخيالي المکن؛ وهو ما سب الکلام والعمل فیه ٍل عاقل کا جاء 
في أمثال لقمان أن صبیا كان یستحم في نبره ولم يكن يحسن السباحة» فأشرف 
على الغرق» فاستغاث برجل عابر في الطريق» فأقبل عليه» وجعل يلومه على نزوله 
إلى النهر» فقال الصبي : ويا هذا ! خلصني N E‏ 


AY 


الفالث ‏ الخيالي الستحیل وهو ما جاء على ألسنة الحيوان والجماد للاعتبار 
بهه کا فعل نصر بن منیع» وكان حارجا على الامون فسير اليه جيشا ظلفر ب 
فلما مكل بين يدي الأمون أمر بضرب عنقه. فقال : يا أمير المؤمنين ! آنسمع 
مكلا خطر على بالي ؟ فقال : قلء فانشا يقول : 
وتو ان اكد ی 0 ناف ارد 
مرح از ٩و‏ و ۸ 7 75 2 ۳ 5 7 
ازز ا ال بضیلرو ۳ الت لت مس وه 


الرابع ب الخبالي الختلط من الممكن والمستحيل» وهو ما جمع بين الناطق 
وغيره» كحديث الحية والأخوين : فقد زعموا أن أخوين هبطا بغدمهما وادياً 
فيه حية تحميه» وبينا كان أحدهما يرعى غنمه إذ نبشته اللحية فقتلته. فقال أضوه : 
والله ما في الحياة خيرٌ بعده» ولأطلبن الحية. فلما لقيها وهم يقتلها قالت : ألا 
ترى أني قتلته وندمت على ما كان مني ! فهل لك في الصلح؛ فأدعك في هذا 
الوادي آمناء وأعطيك دية أخيك كل يوم ديناراً ؟ فصالحها على ذلك» و حلفت 
له وحلف لاء وما زالت تعطيه حتى كار ماله. فلما أحس الغنى قال : كيف 
يشعني هذا العیش, وأنا أرى قاتل أخي ! فعمد إلى فأس فاحد‌ها ثم انتظرء فلما 
مرت به ضربها فشجها وأحطاً مقتلهاء فقطعت عنه الدینار وتوَّغّدَته فخاف شرهاء 
وقال: هل لك أن نتعاهد على المودّة كما كنا ؟ فقالت: لا ! لأنك كلما 
نظرت إلى قبر أخيك وجدت علي وكلما ذكرت الشجة التي في 
e‏ ذلك يقول النابغة الذبياني من قصيدة يعاتب بها بني مرّة: 


507 ۳۳ م و ره 0 
ي فى بن ذري الصَّغْن نم وما اصْبْحَت تشكو من الرجد شاهرة 
0 یت ذات الصا من حَليفها وما انفکت الامثال في الاس سائره 
َقالت له ادمولة لعفل ایا ولا ميتي بك بالظلم ادر“ 


زاش 


)١(‏ العقل ‏ هنا هو الدية. 


At 


ار 


قفا بالله حین ترا فکائت تديه الْمَالَ غباً ظاهره 


۳ ونی لعفل الا اف وجازت به تفس كن الغ ا 
تذكرٌ نی بل لله فص فسخ ذا مال رش ار 
لیا رو 52001 الله له ا سودا ود ا 
اك على مر 8 را مک شب ماو اة 
ام لها من وق مجشر مير ليها از تخطیء اکن بادرة 
لا راما الله صَيْبَةٌ تایه هه و 
قال تعالي نعل الله يبنا على مالا از تلجزي لي ا 

ققالث یمین الله افعل اتسي ریش دارا مك فاجر 
نی لى بر لا يرال مُقَابل وطربة فاس قوق راي قاقر 


کا ا کے 
وفی القران أمثال كثيرة ها موارد حيالية» من ذلك قوله تعالى : 


ظ وزیا اسان ولد إخساناً ملق كزهاً و روم صعنه كُرْهاً وَحَمْله 
وفصالة لاون هرا حتى إذَا بلع أز من نت قال وب آزرغي أذ نک 
ت علي وَعَلَى اي أن أغمَلَ صَالِحاً ترضاه وأضلخ بي 
في ذَرَيني تبث ی وَإي من الْمُسْلِمينَ. أوليك الدينَ قبل عنهُمْ آخشن 
ما ولو رازا عن مهم لي أضغاب اجه وَعْدَ الصَّدْقِرِ الي كَانُوا 


يُوعَدُونَ. والدي قال لِوَالِدِيهِ أف لکما آتمدايني ن خرچ وقذ خلت رون 


من بلي رَهُمَا یمان الله یلك آمِن إن وغد الله عق يفول ما هذا إلا 
أساطِيرٌ اون وليك رین حن عم القؤل في مم د خلت من لهم 
ِنَ الجن والإنس. إِنْهُمْ كانوا خاسرين 4 


فإن هذا تقبية وتیل يراد به تصوير حال الابرار والفجار» وما مؤلاء من 
الخري» وما لأولئك من النعم. 


ل تيا ات نی مره اوه ند اه تعاس لحن ملا رلته که تشه نم نبا 0 سد نوكن اح ا ی دهم شاد متس فاك ماج تنج ان سس 
2 9 : 2 ببس سس« 


وأضرح من هذا قوله تعال : ۵ لا عرضطتا مان على السّموَاتِ وَالأَزْضٍ 
الْجبال ین أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفْفَنَ منها وَحَمَلَها الانسَان ان کان ظلُوماً 
جَهُولاً 4 


مي عرض ولا إباء ولا إشفاق» وإما المراد تصوير التكاليف وما 
فيها من الق وتصوير الإنسان وما يغلب عليه من الغرور والجهل بحقائق 
الأشياء. 


وكذلك قوله عز شأنه : : فل نکم لنَكْفْرُونَ بالنيي تلق الازض في 
يَوْمَْن وَتَجْعَلُونَ له أنداداً ذلك رب العالهین, وَجَعَل يها راي من فا 
وَبَارَكَ فيهًا وَقَدَرَ فيها أَقْوَانََا ف رْبَعَةٍ ام شواء للسائلین. ثم اشتوی إلى 
السماء ۽ هي ذخان ال لها وللازض ای طوعا أؤ کرما فالتا 9 طائعِينَ 4 


فإن الغرض تصوير القدرة الالیته وما لما من السلطان المطلق في الأرض 
والسماء. وتظهر قيمة هذا التصویر إذا نظر نا في الایات التي قد با الترغیب 
والترهیب کقوله تبارك اسمه : 

( وليخ في اور قضوق من في لمات ومن في اضر لا مَنْ شاء 
الله كم تفخ في ای قإذا هم ام پنطرون. ژاشرفت لاض بثور رها وضع 
الْكِتَابُ وجيء این والشهداء زيم باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ. روت 


کل نفس ما غیت وَهْوْ غلم بما يَفعلُونَ » 

فك تراه يعور ما سیکون بصوزة الراقع اخيف» ثم تراه بیغ ذلك يقوله : 

ل وییق رین كفَرُوا إلى جهنم ترا خی ذا جاُوها يحت یبا وقال 
هم زه ألم کم وشل بتکم ون عم ات زک و رژوتکم لقاء 
یزیکم هذا قالوا بلی لک عفت حفث كلمة الْعَدَاب غلی الْكَافِرِينَ. قیل اذغلوا 
واب جهن خالدین فبها فبئسن موی الْمُتَكَبّرِينَ 4. 

هذا في الترهيب» ثم قوله في التشويق إلى دار النعم : 


A 


ظ وییق این انوا ره إلى الْجَمة | ژر حتى | ادا جامُوها رفحت رها 
رَقال لْهُمْ زتها سَلامْعَليكُمْ طم فاذخلوها حَالاينَ. وقالوا اند لله لله الذي 
صَدَقَنَا وغد وَوْرَثَنَا الأزض توا من اند حَيْتُ نشاء فیغم اجر الْعَامِلِينَ 4. 

قال صاحب الطراز : ومن المثيل الرائق قوله تعالى : 

« جع على فلوم م كه أن بلقو؛ 4. وقوله : © وَجَعَلنَا من بِينَ 
بيهم مدا وَمِنْ خلفهم سد اغنیاهم فَهُمْ لا يُنَصِرُونَ 4. 

فم لإعراضهم عن الدين» وإصرارهم على الخالفة لما جاء به الرسول» وبلوغ 
الغاية في الصدٌ والنكوص» ممتّلون بحال من جعل على قلبه كنان فهو لا يفقه 
ما يقال لهء ولا يرعوي لقبوله» وبحال من ضرب بينه وبين مراده بسد من بين 
يديه ومن خلفه فهو لا يبتدي إليه» ولا يمكنه الوصول إلى بغيته بحال. 


واقثیل تشبيه حالة بحالة كقوله تعالى : 
۱ ۵ مكل الذرينَ حملوا التَوْرَاةَ ثم لم يَحْمِلُوهًا كمل الجمار يَخما 
اشفاراً 4. 

فإن الشبه يا قال عبد القاهر الجرجاني منتزع من أحوال الحمار» وهو أنه 
يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم» ومستودّع تمر العقول, ثم لا بحس با فيا 
ولا يشعر بمضموناء ولا يفرق بينها وبين سائر الأعمال الي مدن العام 
في شي ولا من الدلالة عليه بسبیل» فليس له ما يحمل حظ سوى أنه يثقل 
غ ویکد جه فهو کا تری مقتضی أمون جموعت ونتيجة لاشیاء آلفت» 
وقرن بعضها إلى بعض( 

ولعلماء البیان كلام كثير في الفرق بين الاستعارة والكناية والقثیل وإنما يعنيني 
أن یعرف القاری أن هذا النوع من التعبیر لیس من الصور الشعرية التي أسلفت 
عنها الحديث» وان كان في ذاته نوعاً من التصویر لما فيه من روعة الخيال. 


(۱) راجم آسرار البلاغة, 


AY 


ا 


ل" سم 


ويمكن أن يقال إن الاستعارة اقثيلية صورة للمعنی أما الصورة الشعرية فهي 
مثال للغرض, فقوله تعالی  :‏ وَالسَّمواتُ میات یمین )4 تمثيلٌ يراد به تقرير 
معنى حاص : هو قدرة الله. ما تصوير الغرض بصورة شعرية فكقوله تعالى في 
اخ سورة المائدة : 

© وَاذ قال الله : ا عيسى ابن مرم أأنت قُلْتَ لاس الجذوي زان ۳ 
من ون الله قال سُبْحَانَكَ ما کون لي أن ول ما یس لي بق ' إن كنت 
فق عبن قل ما في لبي ولا أغلم م في نفيك إن أنت غلم 
الْغيُوب. ما فلت لهم الما أ عري بو أن أعبدُوا لله َي ررکم كنت عليه 
هيدا ما دم هم لما هي کنت آنت الرقیب عَليْهمْ زانت على كل 
شيع شهید. إن تعن هم فَإنْهُمْ عبا دلة وان تففر لَه انك 50 العزیژ 
العكي » 

فإئه لا شك في أن هذا تصوير للغرض, لا للمعنى؛ والمعنى جزء من الغرض؛ 
فإن هذا الحوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام يمدّل غرضاً كايا يشعمل على طائفة من ا معاني الجزئية؛ فتصوير المعنى الجزثي 
هو الاستعارة أو القثيل» وتصوير الغرض الكلي هو الصورة الشعرية التي يراد بها 
الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من التأثير الذي هو غاية البيان. 


تاه ات 


ومن الصور الشعرية قوله تعالى في تحديد موقف المسلمين أمام أعدائهم من 
المشركين : 

(«١‏ وَأذان مِنَ الله ورشولم إلى الئاس یم الحم الأكبر أن الله يَرِيءٌ بن 
الْمُمْركِينَ ورسُولة فان كم فهر یز لَكُمْ وان تیم فاغلموا اكم عير 
مغجزي الله وبشر لين روا بداب أي لا اللي عاهذثمْ من المُشرٍكينَ 
ثم لم لصو کم هیا ولم يُظَاهِرُوا علیکم أحداً فأَتمُوا الّهم عَهْدهُمْ إلى مُدَتِهِمْ 


A^ 


ان الله جب این ادا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المُشر کین یف 
موم وم واخضروهم وافغوا لَهمْ ۳ ترجه إن تابوا وأقامُوا 
الصلاة وآنوا الرّكاة فحَلُوا سَِلهُمْ إن اله عَفورٌ رَحيم. وان أحذ ین امش کین 
ستجازك فأجرْه حى شمع كلام الله م أإلفة مأمئة ذلك باه َم لا يغلُون 
کف کون للمُشركين عهذ جند الله وجنة رشوله لا این ام عند 
المشجد الحرّام فما اشتقا موا لک فاسْعِيمُوا لَهُمْ إن لله ؛ جب المُِينَ. كيف 
اف هرو کم لا روا کم لا رل ویک بأفواجهم ری فلوم 
ارم فایقون. آشترژا بآيات الله تما یلا فُصَدُوا غن یله انم سء 
ماکان یفتلون. ل يَرقبُونَ في مین إل ول ذمَة وأولئك هم المغتدون. 
فان تابوا وأقامُوا الصَّلاَةَ واتوا الزکاة فا خوانکم في اللاین ونفصل الآيات 
لقم يَعْلمُون. وا تكثوا یمانهم من بَغْدد هادهم ثرا في یک تاو 
مه لکفر هم لآ یمان لَهُمْ للم نهر ن ألا اون وم تكثرا ماهم 
وقمُوا پاراج ارول ومد وکم اول مرق أن هم قا و ان تفت 
إن کا مُمیین. تاتلرهم دنه الله ایک رنخرمم ون کم هم 
ویشف صُدُورَ رم مؤمنينَ ویْذهبٌ غَيْظَ لوبهم وبئوب الله علی مَنْ یشاء 
والله لیم حكيم. ام جسم أن نرکا ولا تعلم الله ارين جاهدوا نکم 
وَلَمْ يَتَخْدُوا مِنْ دون الله ولا رشوله ولا الْمُوْمِينَ وليجة والله خبيرٌ بما 
دون 

واحب أن يذكر القارئ أي أتكلم عن القرآن من الوجهة الأدبية بغضّ النظر 
عما في مثل هذه الآيات من أحكام القتال» وما قد ينظر فيه الفقيه من وجوه 
السخ وضروب التأويل» وأقرر أن هذه الصورة تكاد تكون خطبة في الدعوة 
إلى الجهاد. 

وتمتاز الصور الشعرية في القرآن بتثبيت المعنى وتأكيده حين يقتضي المقام ذلك 
والفرآن لا يرى غضاضة في التكرار حين يحتاج إليه» بل يراه واجباً محتوم الأداء 
وإنك لنُجده في هذه الآيات دىئ ويعيد في لَعْن المشركين وتحقيرهم؛ والدعوة 


۸۹ 


إلى تعذیهی واذلاهم. وتقتيلهم إذ كان ذلك من آغراضه الأساسية. ألا تراه 
يوصي بالرفق حين يقول : ۳ 

۵ وإنْ أحذ من المشرکین استجارك فَأجِرةُ حَتّى يَسْمَعَ کلام الله نم بل 
مامه ذلك باتهم قوْمْ لا يعون ¢ . ثم یصرخ صرحة الغضب تتفجر من جوانبه 
۰ :کید يكو لِلمُشْركين عه جند الله وجند رشوله إلا لين 
عَاهدتم عِنْدَ الشجد ارام فما اشتقاموا لكمْ فاشتقیموا لهم إن الله یب 
الم یف وان بظهروا عَليكم لا يروا فيكم إلا ولا ES‏ طوتکم 
بافراههم وتَأبى فلوم واکرهم فاسقون 4. م ۷ یکفیه هذا بل یقول : 
« ارا بآيات الله متا ليلا قَصَدُوا عن سيل هم ساة ما كاثوا َعْمَلُونَ 4. 
ثم لا یکفیه هذا بل يقول : لا ییون في مؤمن, إلا ولأ مه وأوليك هم 
عون 4. . ثم یمود فیقول : Î‏ تقاتلون فوما نكثرا انم وَهَمُوا 
باخراج لول وفع تدوكم ول مرة أشولهم فا أحق' أن ره إن 
کشم مین 4. ثم يثور فیقول : ل قاتأوهم هم الله یدیم وبخزهم 
وین ر کم هم ويشف دور فوم مؤمنين. ویذهب غبظ قُلُوبِهِمْ ويئوبُ 
الله على مَنْ يَشَاءُ والله عَلِيِمٌ خکیم 4. 

وود أن يذكر القارئ؛ أن العهد الذي نزل فيه القران كان عهد فتئة وعماية 
وضلال» وكانت هذه الغضبة التي تفيض بها جوانب القران غضبة طبيعيت, لا 
ثم فما ولا عُدوان. أقول ذلك ليعرف القاری السر في أني أجعل من القرآن صوراً 
شعرية» وان لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من الشعراءء فليس القرآن من 
الكتب التي يراد بها التشريع احض؛ وإئما هو یذ کر القوانين في بساطة وسهولف 
ثم يدعو إلى تأییدها وتنفيذها بالقوة وابلبروت. 


E‏ ام 


ومن الصور ا البديعة التي وردت في القران قوله عر شانه : 
ل واتل غلهم با ابراهیم : اذ قال لأبيه وقؤمه ما تبون قالوا نَغبُدُ 
أصناماً قَنَظَلٌ لَهَا عاکفین. قال E‏ إذ تاو أو لفغونکم ۳ 


986 


عم ا ت ا ا 


رود قالوا بل وجا اباءنا کذدللت یفعلون. ال ارب شم ما کتثم تتبدون. 
اتم وآبا كم الأَقدمُون. انهم عَدُرٌ لي الا رب العالّمين. اي خَلقَي فَهُوَ 
پهلرین, . والنري هو يُطْعمْي ویسقین. . واذا مرت فَهُرَ يَشفين . ولي 
بهيشي نم بخین, . والّذِي أطمغ أنْ يعفر لي حطيتي یم این . رب هَبْ 
لي خکماً وألجقني بالصًالِجين. وآجعل لي بسا صذق في الآخرين. واجْعَلبِي 
ین ور جَنة الّمیم . واغغز لأبي ان كان من الضالَينَ. و تخزني وم 
یعون یم لقع مال ولا بَبونَ الا من أ الله بقلب سَلِيم 4. 


اتل هذا آیها القاری" مرة وثانية وثالئة» وحدثنى أتجد أعذب من هذا الحديث 
الممتع ؟ وهل تجد أخف منه على السمي ا القلب» وأرفق منه 
بالنفس ؟ آلا تری اخسن يجري ف .هذا احدیث کا محري السحر نی الطرف 
الكحيل» ویتغلغل الامان في قلب قارئه کا يتغلغل الحب في صدر الوالد يرفق 


به ابنه الوحید ؟ ؟. 


حم الاج 


ومن الصور الشعرية الرائعة قوله تبارك اسمه : 

١‏ کب عاذ المُرْسِلِينَ. إذ ال لَهُمْ أخوهم هوذ الا شون اي لَكُمْ رشول 
مین تفر اله وأْطِيعُونٍ. وما کم علي ین أجر إن أرئ لا عَلَى رب 
الْعالِمِينَ. و بکل ریع, ية تغيون. وتَتَحِدُونَ تصانع أعلَكُمْ تخلود. واذا 
بَطَشْكُمْ بَطَشْكُمْ چبّارین فائقُوا الله وأَطِيعُونٍ. واتقوا لذي أُمَدَكُمْ با تَْلمُونَ. 
مد کم بأتعام وین وجنات وغيون. اي اخاف عَليكُمْ عذآب وم عظيم . 
الوا راغ عَلَيَا أوَعظتَ أ لمْ تكن ین الواعظين. إن هذا إلا خلق اون 
وما نحن ن¿ بمعلیین. که فَأَهْلَحَاهُمْ إن في ذلك ية وما كان اکترهم 
مُوْمِِينَ. وان ربّك لَهُوَ العزیژ الرَحِيمُ 4 


3 دب ۶ 


۹۱ 


0 


وأنا أستطيع إيراد امات من الصور الشعرية في القران» لو سمح الوقت» ولكن 
هيبات ! فليكتف القارىء بذلك» وليعلم أن في هذا المنبج عَنَاء أي غَنَاءه لمن يريد 
الموازنة بين الكتاب والخطباءء فإن التأثير يرتكر على ما في الخطب والرسائل من 
الصور الشعرية التي تفعل ما تفعل بالعقول والقلوب. وك في حطب علي بن ألي 
طالب ورسائل الجاحظ من الصور الفتانة» التي تسكن إليها شوارد النفوس ! 


۹۲ 


البحث الثاني عشر 
العانی والأغراض 


قد ریت حين حدئناك عن الصور الشعرية في القران أننا فرقنا بين العنی 
والغرض. والآن نعود إلى إيضناح هذا الرأي» الذي نرجو أن یکون له شيء من 


النفع في عالم البيان. 


ل ت 


كان النقد يرتكز على وحلدة البيت عند نقد الشعر» وعلى وحدة الفقرة عند 
نقد النثرء بغضٌ النظر عن وحدة الغرض الذي سيق من أجله الكلام» وكانوا 
يقولوة فمن مدر کوک لو "قال »هذا وسكت کان أشعر : الاس | 

ونحن في تعویلنا على « الصور الشعرية » التي تمثل الأغراض» لا ننکر أهمية 
الألفاظ الختارة» والأخيلة الرائعةء التي تأي في تضاعيف المنظوم والشور فتمثل 
المعاني أصدق تمثيل. 

أما اللفظ اشتار فکتول کر 
بي وائي انت مِنْ مظلومة طن امد لها یر خالا“ 
(۱) طبن بمعنى فطن» وهو طبن : عالم. وطبنت الا : دفتها لفلا تطفأ في الطابون» وهو مدفتا 

وأهل مصر يسمون الخبز : « الطابونة » ولذلك اصل فصيح. 

۹۳ 


لآ عَرَةَ خاضنت ششن الشُخی.. في الخشن عند موف لَقَضَى لها 
وَسعى إِلَيّ رم عَرَةَ نشوة جمل اليك دومن نمالها 
زره أبيات عادیف ولکن كلمة ۲ و في قوله : 
و أن عَرَّة مامت شئس الصّحى2 في الخشن عند مُوفق لقضی لها 
كلمة دقيقة بارعة تمل مراد الشاعر أصدق ثیل, لأنه يريد أن يخيّل إليك 
أن عزة كالشمس في الحسن والاشراق» وأنها لو خاصمت الشمس في احسن 
لاشتبه الأمر على من يفصل في هذه الخصومةء وأنه لا بد من التوفيق ليحكم 
بتغوّق هذه احبوبة على الشمس» ولا تاج الحكم إلى التوفيق إلا حين 
يلئبس الحق» ویتعذر الفصل وحسب هذه الحسناء أن تفتن الناظرء وأن تكون 
في نفس المنصف أولى من الشمس بالجمال. 
وأما النيال الرائع فكقول النابغة الذبياني في وصف الليل : 
تطاول حى قلت لیس بمتقض. ويس اي بزعی للجم بائب 
فقد صور النجوم بصورة الابل تسرح وتمرح في أديم السمای وصور الصبح 
بالراعي الغائب الذي بخشی أن لا یژوب. وفي أوبته صرف هذه الشجوم. 
اذکر هذا ثم تعال ننظر : آهذا هو الغرض الذي سیق من آجله احدیت ٩‏ 
كلا ! فإن الغرض أوسع من ذلك» وغرض النابغة أن يشكو إلى مبوبته هجوم 
الهم .عل صدره في ظلمة الليل» وقد أفصح عن هذا الغرض في هذه الابیات : 
كليني لهم ااه تایه راد E‏ او 
تطاول خی قلت لیس و ویس الذي برعی النجوم باب 
وصدر ارات اليل غاز ب همه تضاعف فيه ل من کل جانب 


فقد تحدث عن همه المض الموج وليله الذي طال بطو له بثه و شجاه. و صدره 
الذي أراح E‏ وهذا آیضا خيال رائع : فقد صوّر الهموم 


٤ 


موم بالنهار فإذا انقطعت شو اغله باللیل دبت اهموم ال صدره فاسحتاعه من 
جدید . 


لا المعنى أروع من قول امریء القیس : ۱ ۱ 
الا ايها الليل الطويل الا انجل بصبح وما الاضباح مِنْكَ يامكل 
وان قال العتبي بغير ذلك في الحديث الذي ذكرّه صاحب زهر الاداب(. 
وال الوص الديي أفصح ا ا اندج ري 
في ليل صول تتامی العرض والطول 1 ۱ 
كانما ليله باليل موصسول 
وان بدت غرة يله وتخجیسل 
لساهر طَالَ في صول تململهة 


2 24 ۳ ره و 
س اه 5 2 
بل یر ما ينخط ف جهن 
مهو حون 2 0 0 


مس £ 7 ۳ 5 ۵ 
كن دع o‏ 2 2 
ما اقدَرَ الله ان يذني على شحطر 
من داره الحزّن تا داره صول 
٭ ا 7 3 مور و 
اله طوف حاط ار باه 
ت 1 3 ۳ گم نله و و ۸ ر 9 4 
ختی یری الربع بنه وهو ماهول 
و هذه الفصيدة يظهر الفرق واضحا بين المعنى والغرض» ففي كل بيك 


(1) ص ١55‏ ج ۳ من الطبعة الأولى. 


۹0 


معنی خحاص» ومن مجموع هذه المعاني يتكون الغرض» فليس هناك زاف ان 
قوله : 
لا ارق الصبح كفي إن ظَهِرْتٌ به وان بت غرة مه وتخجیل 
فيه معنى جميل» وخيال رائع» ولکنه لا هثل الغرض الذي قيلت من أجله 
القصيدة. وكذلك قوله : 
٣ N‏ 5 4 او ۳ 
ليل تسیر ما یلحط في جهّة كانه قوق متن الارض مشکول 
فيه خیال يخلب العقول» وأيّ خيال أروع من حيرة الليل» وتقييده فوق متن 
الأرض بشكال ! ولكن هب الشاعر قال هذا البيت مفرداً لا سابق له ولا لاجق» 
فأي تأثير يكون له في النفس وهو في ذلة الیتم ! 
وكذلك قول أشجع بن عمرو السلمي في رثاء محمد بن منصور بن زياد : 
:۶ 1 ۲ ۳ ای ^ 0 1 
آنعی فی لجو إلى الجود ما مثل من انعی بموجود 
ألمي فتی مص الاری. هة تة لكام من العود 
۴ تسیر تقرس ۹ و “فل اليه 
ل NG‏ 
لا تم إلا بضم هذه العاني بعضها إلى بعض» ومنبا يتكون الغرض» وهو ذهاب 
المجد بفقد هذا الجواد. 


بت ا 


على أن الفرض قد يتشعّب حين يوجد ما يقتضي ذلك فد ذهب التکل 
برشد طريف بن اي وهب العبسي» فقال يرثي ابنه ببذه الكلمات الموجعات التي 
أضبحت لذهوله كثيرة الأغراض : 
1 ۲ ی مور 3 ۱ ۳ o‏ 1( 5 و 1 
أرابع مهلا بعض هذا واجملي في الياس نام والعزاءه جيل 


45 


وی فتی وارژه مت اقلت 
وَطَلْتْ ی رض لمْضاء کانما 
وش 8 الطرفَ ۳ کان طرف 
ین کان عبد الله خی مکانه 


وما شال الا مرف غالينا 


توا وژوراء امقام دول 
دفي و اضر لاقوام بل غول 


ا 
تصعد بي ارکانها وتجول 
ِعَفْدِ يبد الله زمر كيل 
وان مس چللري نهكه دیول 


5 7 1 سر 0 2 5 
فقد تتقل الشاعر من معنى إلى معنى» ومن غرض إلى غرض» تحت وطأة الحزن 
الذي مشى به من العزاء إلى الجرع» ومن الجزع إلى العزای فإنك تراه يروض 


1 7 رتم ذه 0 
ارابع مهلا بَعضَ هذا وَاجْمِلٍ 


5 8 5 0 0 
فيي اليأس ام وَلْعَرَاهُ ميل 


ثم تراه يغري بنفسه ثائرة الحرن حين يقول : 


a 032 لو‎ ۳ 

وَشْدّ إليّ الطرف مَنْ كان طرفه 
م يعود فيقول : 

وما خالة إلا ستصرّف خالها 


لفو تق اش و کلیل 


E. e 1‏ وا ا E‏ 
إلى خالة اخرزی وسوف تزول 


وكذلك يطرب امحزون فلا يستقر على حال. 


سم ۳ اس 
والنثر کالشعر في العاني والأغراض» وعندنا کتاب بدیع الزمان الممذاني“ 
إلى الفاضي أي القاسم على بن أحمد في شکوی أبي بكر اطبري, وفيه طائفة 
من الصور الشعرية بقدر ما فيه من الاغراض وانظر قوله في وصف العلم : 


)١(‏ الدحول : هي الحفرة الغامضة. 


(۲) راجع مذاهب بديع الزمان الإنشائية في الجرء الأول والثافي من كتاب ( النثر الفني ). 


« والعلم أطال الله بقاء القاضي شيء کا تعرفه بعید المرام» لا یصاد بالسهام 
ولا يقسم بالأزلام» ولا يرى في المنام» ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الاعمام 
ولا يكتب للعام» وزرع لا یرکو في كل أرض حتی يصادف من الحرص ثُرّى 
طيبا ومن التوفيق مطرا صيّباء ومن الطبع جوا صافياء ومن الجهد روحا دائماء 
ومن الصبر سقيا نافعاء والعلم علق لا يباع من زادء وصيد لا يألف الأوغادء 
وشيء لا يدرك لا بنز ع الرو ح» وغرض لا یصاب إلا بافتر اش الدر واستناد 
لا ۱ واصطیحاب السفر؛ 9 
الو و اد الما I‏ 
ولعم شر لا يصاع إلا للغرس ولا بغرس إلا ف ف اليه وصيد ل بقع إلا ف 
إلا شرك الفظ وخر لا يخوضه الاح ولا یه اوح ولا تبيجه الرياح» 
وجبل لا یه تم إل بخطا الفكرء ومماء لا تصعد إلا بعرا ج الفهم» ونجم لا یلمس 
N E E 00‏ 
حتى يتم شبابه» ويشيب أثرابه» ثم يلبس دنیته» ليخلع دینیته» شرق طیلسانه» 
لیحرف يده ولسانه» ویقصر سباله» لیطیل حباله ويبدي شفاشقه ليغطي ار قه» 
ويبيّض -لحيته لیسود صحیفته؛ ويظهر ورعه» ليخفي طمعه» ويغشي حرابه» لملا 
جرابه» ويكثر دعاءه» ليحشو وعاءه؛ ويرجو أن خر ج من بين هذه الأحوال عالل 
UAHA UE‏ كالره يققرات | 


فهذه طائفة من المعاني ترجع إلى غرض واحد : هو أن العلم شيء عزيز لا 
يناله بعد الجهد إلا كرام النفوس(. 


ويمكن للناقد أن يجد في بعض هذه العاني شيعا من الضعف» ولكنه لن ينكر 


رم وهذا لا يناني أن غرض الکانب هو التحريض على كبت عدوه الحيري. 


۹۸ 


على الکاتب أنه أفصح عن غرضه. وبلغ دعوته» بل وصل بها إلى قرار القلوب. 
و آهمية الصور الشعرية كا أسلفنا القول ترجع إلى تمكين العاني في النفس» والوصول 
إلى التأثیر الذي هو غاية البیان. 

وانظر قول بدیم الزمان في وصف هذا القاضي ووصف قومه : 

١‏ وأقسم لو أن اليتم وقع في أنياب الأسُودء بل الحيات السود لکانت سلامته 
منها أحسن من سلامته إذا وقع بين غيابات هذا القاضي وأقاربه» وما ظنك بقوم 
بحملون الأمانة على متونهم» ويأكلون النار في بطوم» حتى تغلظ قصراتهم من 
مال الیتامی» وتسمن أكفالهم من مال الأيامى ؟ وما ظنك بدار عمارتها خراب 
الور ومع عدون وخلاء البيوت» من الكسوة والقوت ؟ وما قولك في رجل 
يعادي الله في الفُلس»› ويبيع الدين بالئمن البخس؛ e‏ 
السمت: وباطن. اضحاب. السبت؛ فعله الظلم البحت. وأكله الحرام السحت ؟ 
وما رأيك في سوس لایقع إلا في صُوف الأیتام» وجراد لا یسقط إلا على الزرع 
الحرام» ولصّ لا ينقب إلا حزائة الأوقاف» وكرديٌ لا يُغير إلا على الضعاف؛ 
ام الس د بي ا ی 

بين العهود والشهود ؟ ! وما زلت أبغض حال القضاء طبعا وجبلت حتى أبغضتهم 
سا و ملق لیم دريْة حتى لعتهم رجا شاهدت من هذا الحيري وقاسيت» 
وعانینت رن خطیه وخبطه ما عالیت. 4 

وهذه صورة شعرية تمثل الظالین من القضاة في جميع الأقطان وفي جميع 
العصور» لان نزعات الانسانية واحدة أو کأنها واحدة فی ار والشر. والوصف 
الصادق یعذب ویستملح في کل قطر وني کل جیل. 


مسج mas ٤‏ 
ولك أن تتخطی النثر ابر إلى الکلمات المأثورة التي جاءت بها البديهة» لتری 
كيف تكون المعاني والأغراض. 
فمن ذلك ما ذكره الجاحظ عن تمني يزيد الرفاشي وقد تمنى بحضرته قوم 
۹۹ 


فقال : أتمنى کا تمنيتم ؟ قالوا : تن ! قال « ليتنا لتق وليتنا إذا لقا لم 
نعص» وليتنا إذ عصينا ل مث وليتنا إذ متنا لم بعث» وليتنا إذ بعننا لم نخاسب» 
ولیتتا إد ذ. حومبنا لم نعذبٌء وليتنا إذ عُذْ بنا لم نخلد ». 

وفي مثل هذا العنی یقول الحجاج « ليت الله إذ خلقنا لاخرة كفانا آمر الدنيا 
فرفع عنا الهم باللأكل والمشرب واللبس والمنكح» أو ليته إذ أوقعنا في هذه الدار 
كفانا أمر الاحرق فرفع عنا الاهتام با ينجي من عذابه ». 

وفي هاتين الأمنيتين وصف دقيق لحيرة النفس الانسانية التي مازالت 
تكد وتكدح في استكناه أسرار الغيب» ثم سقطت صريعة الاعیای بعد 
مرارة الإحفاق ! 


وأحب أن لا يغفل القاری عن دقة الترتيب في هذه الصورة الشعرية وأريد 
بالترتيب السير مع حركات النفس» فقد ابتدأ الرقاشي ببذه الصرخة ١‏ ليتنا ۸ 
نخلق ۱ ) وهي ول نفئة يجود بها المكروب» ثم أحذ يجيل نظر الحيرة» ویتمنی 
إذ ملق لو وقاه الله المعصية» ويتمنى إذ عصا لو نجا من الموتء إلى آخر ما قال. 

وقيل لبعض العرب: أي شيء تتمتى» وأي شيء أحب إليك ؟ فقال: لواء 
منشور» والجلوس على السرير» والسلام عليك اهبا الامپر 1 

و هذه صورة پیسم لا القاری» ولكنها على ذلك صورة صادقة لكثير من 
ت 0 منبأ قول اير وقد قبل لهم ا تِ ا 3 0 
0 و و e‏ 

وهذه صورة دقيقة لذلك الموقف الرهيب ! 

وقال أعرالي, لسليمان بن عبك الملك : ني أكلمك يا ۳ الموّ منين 


بکلام فاحتمله» فإن وراءه إن قبلته ما تحبه. 1 هاته يا أعرابي فنحن 
نجو د بسعة الاحتمال على من لا نامن غيبته) ولا رجو نصیحته وان 


1١ 


المأمون غيب الناصح ا ال كان ساطلق لاق “ا ريتك عنة 
الالسن تاديةٌ لحق الله تعالی : إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهمء 
وابتاعوا دنياك بدينهي ورضاك بسخط ربهمء وخافوك في الله ولم یخافوا 
الله فيك فهم حربٌ للآخرة وسَلْمٍ للدنياء فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله 
عليه» فإنهم لم يألوا الأمانة ا وال کسفا وا وات سول 
عط ريو و اكوا بيو واي دعر فلا تصلح دنياهم بفساد اخرتك : 
فإن أعظم الناس عند الله غبناً من باع اخرته بدنيا غيره. فقال .سليمان : 
آما أنت يا أعرابي» فقد سللت لسانكك وهو سیفك. قال : أجل یا أمیر 
المؤمنين لك لا عليك ! 

وی هذا الحوار کا يرى القارىء طائفة من العاني يتكون مها غرض 
واحد. وكذلك نستطیم حين نوازن بين الکتاب والخطباء والشعراء أن نفرق 
بين المعاني والاغراض. 

مه 

وأرجو أن أوفق في الأبحاث الآتية إلى مراعاة ما وضعته من القواعد 

الأصول”". 


ری كل ما سلف من الفصول كان مقدمة لشرح قواعد النقد ا يفهمه المؤلف» وهي فصول 
كتبت أول مرة سنة ۱۹۲۵ ومن المؤكد أن القارىء كان ینتظر أن يضيف المؤلف إلى هذه 
الطبعة ماجد له من الآراء في مدى عشر سنين. ولكنا اكتفينا بما أثبتناه في الطبعة الأولى : 
لأن كتاب « التر الفني » انتیب كل ما وفقنا إليه بعد ذلك من الأفكار التقدية» وليس من 
الیرم أن ننقل هنا ما سجلناه هناك. 


١١١ 


البحث الثالث عشر 


احصري وشوق 


یا في الأبحاث الاضية ما يجب أن يتوفر في الناقد الموازن من الشروط 
وبسطنا القول في نظرية الصور الشعرية التي نعتمد علیبا في النقد بعد مراعاة 
ما عبي به الأقدمون من اختيار الالفاظ والأساليب؛ والآن ندخخل في بعث جادید 
لم يسلكه أحد من قبل : هوالوازنة بين القصائد المشهورة التي جرت تجرف 
المعارضة والمائلة ما فعل ابن العتز في معارضة الحسين بن الضحاك وابن عبد 
ربه في معارضة مسلم بن الولید وابن دراج في معارضة ألي نواس» والبارودي 
في معارضة ألي فراس» الم. 


وهذا البحث أهمية کبیرق لأنه سیمکننا من دراسة عرائس الشعر دراسة منظمة 
الشاعر للشعر نوعاً من السباق في عالم البيان. 


وللبدا بالوازنة بين دالية الحصري « ياليل الصب منى غده » ودالية شوق 
« مضناك جفاه مرقده » فان شاتین القصيدتين أثرا في أندية الادب و حالس الغنای 
ومن الخير أن نمیط اللثام عما فیهما من مواطن الیسن» ومظان الضعف, وأن نبين 


۱۰ 


ی 


واخصری۱) تست بضم الجاء المهملة, وسكون الصاد المهملة, وبعدها راء 
مهملة هو آبو الحسن على بن عبد الغني الفهري القریء الضریر القیروانی» وهو 
ابن خالة ألي إسحاق الحصري صاحب کتاب زهر الآداب» وقد ذکر ابن بسام 
في الذخبرة أن أبا الحسن, الحصري كان بحر براعة» ورأس صناعةه وزعم جماعة؛ 
وله طرا عل الاتدلس م الاک انامه :"الجر ا نر امب وظنه مرن 
القیروان» والادب يافق الأأندلس یومئذ نافق السوق» معمور الطریق» فتهاداه مارك 
الطوائف تهادي الریاض بالنسي» وتتافسوا فيه تنافس الدیار بالأنس القم. 

ولکنه فيما نقل لم یطمعن هناك فاحتمل على مضض بين زمانه» وبعد قطره؛ 
ثم اشتملت عليه مدينة طنجة بعد خلع ملوك الطوائف» وتوفي بها رحمه الله» سنة 
SAA‏ وله قصيدة ار ی نع وله 00 فر ادم 
AE‏ 4 2 و9 
امن e‏ نا نی عُصرّت 1 ۳۳1 الا 

ویقول ابن بسام في وصفه « على أنه كان فيما بلغني 2 ضيقن الط مشهور 
لسن يتلفت ۱ إلى الهجای تلفت الظمان آي الماء ). 

يكن شک بأنه كان E‏ العربية» فان في الاغتراب و صحبة 

أما شوق فشاعر معروف في مصر والشرق وله کلف بمعارضة القدمای وهو 
كذلك خبير بأسرار اللغة العربية» وبصيرٌ بشؤون الحياة» وهو كالحصري افتتح 
قصيدته بالنسيب» واختتمها بالمديح ولكني سأقتصر في الوازنة على صدر 


(۱) ذكر ابن خلكان أنه منسوب إلى الحصر التي تفرش» وقد حدثنا السيد حسني عبد الوهاب 
أنه منسوب إلى « الحصر » وهي قرية قديمة بالقرب من القيروان. 
(؟) راجع وفيات الأعيان. 


۱۰۳ 


ا رش هما من اخلود» ! إن كان لهذا 
العالم حظط من اللو د(). 


تا تا لس نی له اناه الا مز تيده 
تت ا یه اتکی ا لت ی 
باه الْجم ورق له بت برقا و تیاده 
کین بقل ذي يفو خسوف آلوایین یُشسرده 
ی یر لبه ا إن اة شعني تسده 
وق ت فنص لسرب ساني ات 
تسم لت توب اقا ولا ا 
ضاح ژلخمر جى فيه ال 0 
يربق هم اسان سد ماک ا .هه 
ی ل EB‏ 
بان عدت عیتاه ديشي :وغلسى تّيم تیور 
خا قار آغترفا يمسي قلا ا سم 
ادي «احيضاة هر تسین 0 ا ۰ 


3 #8 


5 و 1 دوایت م صب نيك و یندم 


(۱) للشاعر شوق حظ عظم من عناية المؤلف» وقد كتب عنه فصولا أخرى نقد با مذاهبه الشعرية 
والاجتاعية ويمكن الرجوع إلا في الجزء الأول والثاني من كتاب ( البدائع ). 

(؟) الصنم : هو افثال, ولا تزال هذه الكلمة على ألسنة أهل الغرب. وان كانت في مصر مما 
يدكر الذوق. 


1 


۳4 س رر 


التق ارالك لمق تق وراه دا تاه لوده 


مج و له وه 
وغدا یقنض, 1 بعد غل ا مر نظر يتزوده 


ع تنه و ار 


4 9 3 7 ۳ ل 
يا اهل الشوقر لا شرق e‏ اس مورد 
ی اسان ی ال NT‏ م 


6 9 د 
A‏ 


۴ ۳ 4205 عن و رملا 
شیر اج الوضل واه لولا الآأيام تتكذه 
بان وبالهجران اس اسان تسش له 


ی و ۵ ۱ ۳ 
از حرا لا رقا بيه عليك وقي 
9 سکاو 


يشتفري الورق تاش ویب الصَّخْرّ تمده 
ویتاجي للجم و یتسه ويُقبسم سل 0 
لت کت اة ساك اد کر شرا 
كا ند الطنقك سر یه وتاب لا یتسد 


مكمالك بت مسر و ا 
ال جر خم ت ‏ وتو و ار سس 
EE E‏ شنت ۶ EEE‏ كر 
ده E‏ سم له الهو ليه ب 
| ۹ که Ls‏ 
قك ع ا اشرت لخدك اشهنسده 
و هه ی بجی درل اشر س ا EE‏ اتسينا 
رد توالت اة افعتسا وتسم اسر 


ات 


بيني ف و يتك مسا 
ما بال العاذل يفخ لي 
ا تکساد ی سر 
مؤلأي وروحي في يدو 
ET‏ القلب پاق ا 
حسشادي فيه اغرزشسم 
وتان ا كر همه 
وبخال كاد يج اة 
رفوم دروي EC‏ لَه 


لا ر واش ا 
1 7 و۰ 3 ۱ ۳ 
5 ۳ ان ر 0 ۵ 


۳ 
ات ماري خحسشاة 
کیش لیاقوت مرت ی ده 
رل المتسيق و ا 
FEE‏ ار 
تتا وارنخ نله 
اف انیس یت 


الموازنة 


ولنذكر أولا ما في القصيدتين من الأغراض» وانا لنجد الحصري تكلم عن 


طول اللبل» وطیف الخيال» ومر 


مر الرضاب و سیف القلف و جناية العين. و هرة 


الخد واستعطاف الحبيب» وفناء احب. ونجد شوقي تكلم عن لوعة الضني 
والصبر عل الوشاة» وتفدية اسلبیب» والرفق بالحساد» و اسلثرص عل اباب و البر اءة 


من السلوان» فقصيدة شوق 


إا أحفل بالأغراض 


مواطن الحسن 


ولتوازت بين المطالع» > وإنا لنجد الحصري يقول : 


يال ل ي غده 


2 
سک 


۴ 7 5 
اقهيام الساعة 


"۷ 


۲ 0 
ا و 


3 ۳ 
مو شاه 


حيران القلب مغك تيه مقروح ان متام سیم 
0 2 4 2 ۳ ۳ 

اودی رقا إلا رمق ا ببقيه 2 وتفده 
امه 1 وم 5 

ماري لسورق ار یتایب الصخسر .تة 
۳ هه 8 مهار و ۳ ۳ رف 0 
ويناجي النجم و یتسه وينم اليل ويفععده 


1 


5 2 وا ۳ ۳9 6 ص‎ 7 ۳ E 
يعلم کیل مطوققة شجنا في الدوح تردده‎ 


والمطلع في رأينا هو أول صورة شعرية؛ لا آول بيت» ومطلع شوق أوفى وأروع 

من مطلع الحصري» وحطاب الحبيب في قول شوق : 

وتاك جه مرقنله ویکساه ورم وده 
أرق من خطاب الليل في قول الحصري : 

E E NS EE EET 
: وقول شوتي في حيرة احب وعذابه وفنائه‎ 

هيه لاسما مب مك روگ ای من 

۳ ۶ 8 ای و 58 3 ۵ ۶۶ 

آودی .حرق إلا رمقسا يبقيه علسپلق وتشده 

نتوي لوزق تارف؛ ويُزيبُ اسر تفه 
فل الابیات أوفى وأمتع من قول الحصري : 

E N Sy E 10 ریت تت‎ 
: وقول شوقٍ‎ 

ويتاجي للجم وة لیم الل ويقيدة 
آترب في صدقه إلى الواقع من قول الحصري : 

مكنال ات وی المي شتا رتست 


۱ 
۱ 


وقول الحصري في | لیف : 


کم مد لطیفك من شرك وتاذب لا تسده 
a 5‏ 0 5 8 
اك و ا تا الك مشاه 


لأن الحصري حدثنا عن حقيقة صادقة» وهي تمنع الطیف : فليس في طوق 
اک آن يلقن بط ي كلما .مد الا اک 


2 ۵ 7 2 0 ۳ 1 3 ام دع 
کم مد لطبفلت من شرك یا دی لا يتصيله 


لأن التأدب هنا ضعف» ولو ذکر أنه يباب أن یتصیّده لحمدنا له هيبة اسن» 
وان الحسن ل اسلیناب(۱) 


ويروقتي قول شوق : 


مولاي وروجي ب ا قك سلمت 0 
2 0 ۳ و 1 2 
اسن 5 0 / 


فان فيه صورة للوغة الب يشفق عحبوبه ویحئو علیه» في ظلمه وغدوانه 
و۸ يعرض الحصري لثل هذا المعنى البديع؛ وااو ذه الأبيات: آن کرت 
صلاة للحسن, إن قَضَى الله أن نصلي له م يصلي فریق للشمس عند 
الشروق» والهوى ‏ کا قيل ‏ إله معبود. 

وما أرفق شوقٍ وارقه حين يقول : 
)١(‏ هذه اللفتة تذكر بقول الشاعر : 
حمى نفسه الحسن أضعاف ما حمى نفسه الجمسر لا التيبب 


۱۰۸ 


قن ا ا ود حور 7 
فد ود جمالك او فنا 


فإن اسن لا یبد بارق من هذا الوصف. وهل العبادة 


بالتفرد والجلال. 
وقول الحصري : 
ضَاح, والخشر جى فيه 
آروع وآبدع من قول شوت : 
لساب تب 


0 5 


الى 0 رچ ر 
حوراء الخلد وراممرده 


۶ 32 ۱ - 


ا م 


سول لعشسق ومشهنتسننده 


وأرى من الظلم أن نوازن بين هذين البيتين» فإن بیت الحصرى بيت فد نادر 
الثال» وفیه و حده صورة شعرية رائعة» وما رددته الا فست به فتنة جديدة وظهر 
ل منه معنى جدیت . کالوجه الشرق لا نهاية حسنه ولا حدٌ لقدرته على تصریف 


القلوب. 


ولك أن تتأمل كلمة « جنى » في قوله : 


ت 


صا والخمر جنی فم و 


ترا اد هه 


وما هذه العربدة يا صاح ؟ إنها الأْشراك التي يقيدك بها اللخظ» وأنت تتبل 


من ورده العذب الجميل ! 
وقول شوق : 
ات عَينَاكَ کي دمي 
قد عر شهودي 1 رمتا 
آرق من قول الحصري : 
یامن جحدّت عيناة دمي 
داك قد آغتر فا بام 


لأن الاستفهام في قول شوق أعطى العّنی شیعا 


cils e‏ مت مومه مه 
اكذلكٌ حطدك ا دة 
f‏ 4 3 وار #ه 
فاك الك ات 


TEE 


وعلى ا تس رده 
فعلام جنك ت دة 


5 اي وزاده تمكيئاً في 


وقد أجاد احصري في استعطاف الحبيب إذ یقول : 
له بى موك له رفا دك عليه غود 
رغد تمي او تلد عنم هبل معن نبیر رر 
ود هلم الشة O‏ یله شو ی وإنبا لتذكرنا ذا الو ار 
ژاری لام لا تشي الذي ارتي بئك وتاني 


مظان الضعف 


4 تشه مشستصب لو و و 
لأن كلمة « الصنم » كلمة غير شعرية'". والعرب تستملح « الدمية » في 
وصف ار الجميلة. والدمية هي الصورة الق . من الر خام ده ی“ قال 
۳ دی بالاوانس کالدنی وإني باطراف القنا لوب 
َإني عَلَى م كان من عنجهيتي ا كصنية اي لاد 
و کذلك اغات قول الحصري : 
نا أخلي الؤشل واف نوا ام تن 
بان وبلهجران فا اي کف مود 


وأضعف منه قول شوق : 


ی :فالخب ويك متا لا فر زاش تساه 
هی ر ۱ وه 4 و 
ما بال العاذل یفشح لني بات ال ان نت 


(۱) لكثرة ما ورد في ذم الأصنام. وقد ۳1 في هامش سلف إل أن هذه الکلمة لا ترال حية 
عل السنة امل المغرب» وهم يقولون ١‏ صدم » حينا يشيرون إلى القثال, 


١٠ 


شيئاً عن الصوت العامي الشهور ۱ کید العواذل کایدني بس اسع شوف ». 
و لا قيمة لقوله : 

وَبِحَضْرٍ امن مِنْ جلبي وعوادي لجر هه 
وهي مبالغة مردودة لأن الذي یستملح الخصر الدقيق لا يرضيه أن يكون 

آوهن من صبر احب تعدو عليه عوادي الصدود. 
وقد ظلم شوق نفسه حين قال : 

وقوام يرق فصن له “نشبا ارم ده 
کا آساء الحصري إلى شعره إذ قال : 

ني امه ين كي لاب لا ئة 


فإن هذا حیال فقهای لا خيال شعراء ! 


روعة الخيال 


E 
لمن تقل ده‎ ٠ فیریسق م م بو‎ 
ENS ریس‎ E. E 
وان البيت الأول من ولبات الخبال» وفي البيت الثاني ضعفء والثالث مع‎ 
: ونستجيد كذلك قول شوق‎ 
مر ور و و‎ a و و ر‎ e 0 7 
ناقسوس القلب يدق له وحتایا الاصلعر ی له‎ 
وللقاری" أن یلومنا في استجادة هذا البيت» وأن یذکر أن هذا أيضاً خیال‎ 
فقهای لا حبال شعراء. ولنا أن نذکر القاریء يات العابد واللواقیس می الالفاظط‎ 


١١١ 


التي استملحها العرب لکثرة ما تحدث عنها الشعراء وهم یتغنون بمعالم اللهو» 
وملاعب الشباب» وهم في الأديار شعر متع عثیت بتفصیله في غير هذا 
الحدیث(۱» وكذلك ظرف شوق حين تحدث عن العبد و النافوس» و کال شیاله 
3 في الحسن من خيال الحصري, إذ توهم اللحظ سيفا يكادُ يغمده النعاس؛ 
وف لمفتون بهذا الخيال. 


البراعة ي تناول العایی 


وإنا ری شوثي أبرع من الحصري في تناول المعالي» ومن السهل أن نعلل 
هذا : فإن الحصري لم بجر في قصيدته إلا على الفطرة» وكان من ذلك أن رضي 
بعفو الخاطر. أما شوق فمعارض من همه أن يظفر بالسبق» وكان من ذلك أن 
عنِي بترتيب العاني» واختيار الالفاظ وتتوع الأغراض. على أن هذا التكلف لم 
يمض بلا عيوب» فإنه لا معنى لقول شوق : 


ولا رونق ر 
ر تسشن > 1 ا تهنا A a‏ 


وللقاریء - | إن شاء الحكم ‏ أن يرجع إلى ما أسلفنا القول عنه من مواطن 
اسن» ومظانً الضعف» ومواقع الخيال : ليرى أي الشاعرين ول بالسبق» وأیم 
أ رجح في الیزان. وحسبه أن دللناه على مافي القصيدتين من الحاسن والعيوب» 
فإئنا لا نعلی بالأشخاص؛ وإنما يعنينا أن ندرس الشعرء وأن نقف على ما فيه 
من القوة والضعف» والحسن والقبح. وكذلك ندرس البيان» ونحن نوازن بين 
الشعراء. 


(۱) تجد هذا البحث في كتاب ١‏ أثر الشعر في ربط الشعوب ». 


۲ 


البحث الرابع عشر 


لا إن لشوقي كلفاً بمعارضة المتقدمين من الشعراء» ووازنًا بين دالیم ودالية 00 
الحصري في الكلمة السابقة والآن نوازن بينه وبين البحتري» فقد عارض سینیته 
في وصف إيوان كسرى بقصيدة سينية وصف بها قصر الحمراء. وطاتين 
القصیدتین قيمة كيرف ومن اران نوازن بیئهما موازنة دقیقة لیقف القاریء 
عل ما فهما من براعة الوصف وحسن البیان. 


ولنذ کر أولا أن شوقي يتاثر البحتري منذ زمن بعيد» ویو لو ظفر شعره بتلك 
الديباجة البحترية» التي ضربت بها الامثال. 


ولنظر كيف يقول في حطاب « أم المحسنين » : ۱ 
الیل فر مثرعین وغیلسا وفجرّت يماك خمسة الجر 
نت في فطل تلو ری ما مات ين ام الحليقة جَعْفَرِ 
3 اي قد رَدُهَا وَأَعَادمَا ف بردتیك اغا في لحري 


- 


وسنری كيف یقول وهو يطوف بقصر را : 
وَعَظ لبخثري وان کسری وشفثيي افو من عبد شمْسٍ 


۱۱۳ 


المو از نة امام 


حياة البحتري 

Ty 
والفرات. ومنبج  بالفتح» ثم السكون» وباء موحدة مكسورة وجم -- بلد‎ 
قديم طيب المواء. ولد فيه جماعة من فرسان البلاغة منم : البحتري» وأبو فراس‎ 
ومن قبلهما عبد الملك بن صالح الذي قال له الرشيد لما دخل منبج : اهذا‎ 
: منزلك ؟ قال : هو لك» ولي بك يا أمير المؤمنين. قال : كيف بناژه ؟ قال‎ 
دون منازل أهلي» وفوق منازل الناس.‎ 

وقال وكيف ذلك» وقدرك فوق أقدارهم ؟ قال : ذلك خلق أمير المؤمنين 
أتأسى به وأقفو آثر وأحذو حلوه. 

قال : فكيف طيب منبج ؟ قال عذبة الای طيبة اطوای قليلة الأدواء 

قال : فکیف لیلها ؟ J‏ کل ۱ 

وني التشوف إلى منبج يقول ابر اهم بن الدی » وقد خی بها شغْيَة من فوّاده : 
بل عبر المج رار حال هيج لي شوقا جلد آخزاني 
ارت ی آلدیر انظر طایح بان ماق وانظر اسان 
علي ای یات مسج 2 سکن ین وجي وتکشف آشجاني 
فقصر طني واستَهل بر وفدیت مَنْ لَوْ کان يَذري لفداني 
وله شوؤقي ليه مقيلي ‏ وَنَاجَاهُ علي بالصّمِير زاجاني 

وإما ذكرنا لك هذه الكلمات عن منبج لتدرك ب اي ر البحتر ي» 
وجمال شعره» فان للبلد الطيب المواءء العذب الما القليل الأدوا أثراً كبيراً في 
تكوين نفس الشاعر» والکاتب» والخطیب» وان اوري كان كود نله 
إلى منبج» وكان كثيراً ما يشید و ب ی 
جعفر محمد بن حميد الطوسي : 


(۱) انظر تفصيل هذا المعنى في الكلام عن أي الحسن الجرجاني في الجزء الثاني من کتاب : « الثار 
الفني 0 


١١ 


ا ۹ و م8 ور 
١‏ ۳ 7 1 ق 3 
في نعمَة آوطنتها وسشکنت في یب م هد 


شب البحتري وترعرع في متبج. وکان يمدح بها فیما یقولون أصحاب البصل 
والباذنجان ۱ ! 

قالوا « وکان منه ما كان في عَلوة التي شبب بها في كثير من أشعاره» وهي 
بدت زريقة الحلبية» وزريقة أمها ) ویظهر من هذه الكلمة أن زريقة الحلبية أم 
عَلْوَة كان لها شأن في عالم الجمال» وأن البحتري حين أغرم بعلوة لم يرم فاده 
إلا بين يدي فتاة لعوب» نشأت في مهد الرح وتقابت فوق أعطاف الدلال. 
ولو أن العرب لم ينصرفوا عن التصوير فوا لنا دمية لعلوة» وأرونا كيف كانت 
هذه الفتاة التي أضرمت نار الوجد في صدر الوليدء وعلمته كيف تكون 
الشکوی» وكيف يكون الأنين ! وان الشعر لمدين هذه الإلة التي أوحت إلى 
البحتري أن يقول بعد أن خلاها ا وسکن العراق: 


اا في تیوه کته ری ی او که لیم 
نري كبا مترقة وبا لاف وتبا مشتهاا 


ال فلى هواك ول عدا إذا ات فلك ان الا 


لقذ حرشت ين وَضْلِي خلالاً وقد خللت من هجري راما 


كات کر علو قد رو .تال کته انيف انسیا 
رنه طِنها شا عيبا 0 إلا لما 
وربت لیلة فد بت + اتسين یت | المُدَامتَا 
طٌَ لبیل تسا ژاغتاف | ۳ فا ۶ مسا 
3 ضحت مسا عراقاً سار شا 


0 00 


5 ۶ 34 32 
فلم يدث ال ودادا الا اا لا غرمسا 
وهناك نفس ثانية كان ها على قلب البحتري سلطان. ومن الوقار أن لا نعرض 


۱۱۰ 


ها في هذا الحديث» وقد بسطنا عنبا القول في کتاب « ۰ » ويكفي 

آن نذكر آموذجا من شعره في وصف تلك النفس؛ وا نه لیقول : 

عل لي مول إلى اهر ين علب ونشوة ین اك الود والاسر 
ا لاحل الکاس, من E‏ کلها في خامل 1 ۱ 

شتا تانب ۳ اللي ! ڌنا فقربهٌا ین حر انفاسي 


£ 
اتصاله بلي مام 

ولعل أظهر حادث نقل البحتري من عهد إلى عهد هو اتصاله بابي نمام امير الشعراء 
في ذلك این فقد صار إليه وهو بحمص» وعرض عليه شعره. و کان ابو مام 
یجلس‌فلا يبقى شاعر إلا قصده» وعرض عليه شعره. فلما مع البحتري اقبل 
عليه وترك سائر الناس. فلما تفرقوا قال له : نت أشعر من أنشدني» فكيف 
حالك ؟ فشكا إليه خلة» فكتب إلى أهل مَعَرّة النعمان يشهد له بالحذق ویوصیهم 
بإکرامه» قال البحتري و فأكرموثي یکناب ووظفوا لي أربعة آلاف درهې فكانت 
ول مال آصبته ( وقال البحتري : أنشدت ۳ نمام شيعا من شعري» فأنشدلي 

بيت اوس بن حجر : 
إذا مقرم يئا دزی خد تابه عمط فيا ناب اخر مقرم“ 
وقال : نعيت إِلَىَّ نفسي ! فقلت : أعيذك بالله من هذا ! فقال إن عمري 
لیس يطول وقد نما طم سل آما علمت أن خالد بن صفوان ال ي 
رای شبیب بن شبة وهو یتکلی وهو من رهط فقال يابني : نمی نفسي 
إلَيّ (حسانك في کلامك, لأنا أهل بيت ما نشا فینا خطيب إلا مات من 
' وهذه بالطبع وسوسة من الي تمام» ولکنبا شاهد على حسن رأيه في شعر 
(۱) الفحل المقرم هو الذي أقرمه صاحبه : تركه عن الركوب والعمل وودعه للفحلة وقرمه 


وتخمط الفحل : هدر, ومن امجاز : تخمط الرجل : تغضب وثار. والمراد هنا من تخمع الناب 
ظهوره وارتفاعه. 


البحتري» وقد كان أبو تمام من أعلم الناس بالشعر» حتی قالوا انه في اختیاره 
آبلغ منه “في شعره. 

وقال البحتري : آنشدت آبا تمام شعراً لي في بعض بني حميد وصلت 
به إلى مال له حطرء فقال لي « احسنت؛ آنت أمير الشعراء بعدي » فکان 
قوله أحب اي من جميع ما حويته. 

ولا يفوتنا أن نذكر وصية أي مام للبحتري» فقد نوه ببا ابن رشيق» وساقها 
صاحب زهر الآداب» وهي تدلنا علىرأي أبيتمام في نظم الشعر وذوقه في اختيار 
الأوقات» وتدلنا كذلك على أسلوب البحتري في حياته الأدبية» فقد ساس نفسه 
نما آوصاه به أستاذه. وھا اغا نوع من ا خب أن كله في اا 

قال البحتري : كنت في حداثتي أروم الشعره وكنت أرجع فيه إلى طبعي؛ 
وم آکن أقف على تسهیل مأخحذه ووجوه اقتضابه» حتی قصدت با ما 
وانقطعت فيه إليه» واتکلت في تعریفه علیه» فکان أول ما قال لي : يا أبا عُبَادَةَ 
0 الأوقات» وأنت قليل امموم» صف من الغموم. واعلم أن العادة جرت في 
الأوقات أن يقصد الانسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السّحَرء وذلك أن 
النفس قد أحذت حظها من الراحة» وقسطها من النوم. وان أردت التشبيب فاجعل 
اللفظ رقيقاً» والمعنى رشيقاًء وأكثر فيه من بيان الصبابة» وتوجع الكابة» وقلق 
الأشواق» ولوعة الفراق» فإذا أحذت في مديح سيد ذي أياد» فاشهّرْ مناقبه» وأظهر 
مناسبه» وأبن معالمه وشرف مقامه» ونص المعاني» واحذر المجهول منهاء وإياك 
أن تشين شعرك بالألفاظ الرديعة» ولتكن كأنك حياط يقطع الثياب على مقادير 
الأجساد» وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك, ولا تعمل شعرك إلا وأنت فارغ 
القلب. واجعل شهوتك إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه : فان الشهوة نم 
المعين. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين : فما استحسن 
العلماء فاقصده د تر كلو و فاجتنيه» -- إن شاء الله. 

قال البحتري:" E‏ لعي فينأ قال .فوقفت على السیاسة؟. 


ملم السياسة هنا حسن التدبير. 


ولهذه الوصية آغراض؛ يرجع بعضها إلى رياضة النفس تأهباً للقريض» ویرجع 
بعضها إلى جوهر الفن» أما فیما يرجع إلى رياضة اللفس فأبو تمام مسبوق بطائفة 

من الشعراء والمتطباء» آوصوا باختیار الاوقات التي تصفو فيا النفس ویلطف 
الحس» ویستیقظ الوجدان» رسیم من دعا إلى الاستنجاد مياه الجارية» والرياض 
الخالية, والأماكن الخالية. إلا أن أبا تمام س مع أنه مسبوق س وق كل التوفیق 
حين قال « واجعل شهوتك | لى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه فان الشهوة نعم 
المعين ) وهذه كلمة فاصلة في حياة الفنانين على الاطلاق» سواء كانوا شعراء 3 
کتاباء أم مصورين» أم مثّالين, لأن الاجادة في الفنون تتوقف على الشهوة وأكاد 
أحكم تن الفنان لا يبدع ولا یجید. إلا إن کان له من فنه معبود جديد. 


وأما فيما يرجع إلى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية بالنسيب 
والمدج, ay‏ مهتم ل ا ا د 
ولا افجای ولا الفخرء ولا الوصف. مع أن الوصف من أهم ما يعنى به الشعرای 
ولعله اکتفی ببذه الکلمة العامة الي تتطبق علی كل موضوع إذ قال « ولتكن 
كأنك خباط یقطع الثياب على مقادیر الأجساد » وهي كلمة دقيقة على ما فيها 
من الابتذال. 

ولا سین القارىء أن في إقبال البحتري على ما أوصاه به أستاذه دليلاً على 
أن شعر أي تام وشعر البحتري من نمط واحد. . كلا ! فإن أبا تمام في وصيته 
يمثل الأستاذ» ولا يمثل الشاعر لأنا لو حاكمنا شعره إلى وصیته لراعنا بين المنرعين 

من الفرق البعید» ولا سيما فيما يتعلق بالتشبیب؛ > فإن أبا تمام لم يتغن بان 
إلا قلیلا وحظه من صدق اللوعة ضئيل. ۱ 


شخصية شون 
ومهما يكن من شيء» فإن عناية البحتري بوصية أستاذه بياناً لأسلوبه في رياضة 
نفقسد» وتهذدیب شعر ه» فلننظر بپذه المناسبة» كيف يروض شوق نفسه) وكيف 
بهذب شعره و کیف يتناول ما یقصد إلى نظمه من ش: شتی الاغراض؛ فقد. صححبدا 


۲۸ 


شوق وعاصرناه وهو بحمد الله يعيش معنا في مدينة واحدق وقد نقراً عليه سینیته 
في قصر الحمراء قبل أن نضعها في الميزان» وإنا لنزن بالقسطاس الستقم. 

صاحبٌ شوق إن شعت» فستراه قليل الحديث» وستعجب كيف يكون هذا 
الصيت الذائع» هذا الرجل الصموت, وقد تصفه بالتواضع کا وصفه كثير من 
المتأدبين» ولكن وقد عرفت شوق» أحكم بأن هذا الرجل مجنون جديد من مجانین 
ليل» وليلاه هي الشعرء وهو بالشعر جنون لا مغرم ولا مفتون» فان الغرام والفتنة 
من أيسر ما يعرض لأرباب القلوب. 

مدئك شوق حدییاً عاديا لا روعة له ولکنه لا قك ینور به اا 
وكأنه يبحث عن شيء في لفائف قلبه» وحنایا نفسه» وأعماق ضميره ‏ دخلت 
عليه» وهو يتأهب لرثاء عبد اللطيف الصوفاني» فأخذ يحدثني عن الجامعة المصرية 
ونظامها الجديد» ثم بغتني بهذه الكلمة : « الصوفاني بك معضلة من المعضلات» 
هو تمثال حلاص ولكن هل له عقل الفلاسفة والزعماء ؟ » فعرفت أن الرجل 
في واد احر غير الحديث عن الجامعة المصرية وأن قلبه» ونفسه وحسه ووجدانه 
في شغل با يعدّه لرثاء الصوفاني بك « تمثال الاخلاص 4 وعرفت أنه لابد أن 
يقول شيعا في تحديد تلك الشخصية ثم انتظرت يوم التأبينء فاذا هو يقول عن 
أثر الفقيد في المجالس النيابية : 
كاد« .ولا ويس ولا سر نيياك اذ 
لکن إا قَامَ قال صنقا وَبججَانبَ ور واریء 

وقد وصفه الأسعاذ خلیل مطران وصفاً صادقاً حین قال : 

« ينظم بين آصحابه فیکون معهم» ولیس معهم» وینظم في المركبة» وني السكة 
الحديدية» وفي المجتمع الرسمي» وحيث يشاء» ولا یعرف جلیسه أنه بنظم إلا ذا 
سح منه بادىء بدء غمغمة تشبه النغم الصادر من غور بعيد» ثم راق ناظریه 
وقد برقا وتواترت فما حركة المحجرين» ثم بضریه وقد رفع يده إلى جبينه» 
وأمرهاء علیه إمزارا ا هنيهة بعد هنيهة ‏ فاذا قوطع في خلال النظم انتقل 
إلى أي بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافيه» جيل البادرق كعادته في 


۱۲۹ 


الحديث ‏ ثم ذا استأنف ذلك النظوم ولو بعد أيام طوال عاد إليه کانه لم تنقطع 
عنه مستظهراً ما تم منه حافظاً لبقية المعنى الذي يضمره» يكتب القصيدة بعد 
تمامها ورا تمّت ونسما شهراء ثم ذكرها فكتبها في جلسة واحدة ‏ يكلف 
أحيانا بمعارضة المتقدمين» ولا يددر عليه أن يبرهم ولا چهد فكره ولا يكده 
3 معنی أو مہنی» فأما العنی فیجیگه عل مرامه» أو عل اریز من مر امد ولا 
پنضب عنده لانه پستخلصه من عقل فوار الا كاي ومعارف سحاو إلى أفانين 
الاداب في لغات الافرنج والاعراب وفلسفة الحقوق» وحقائق التارجنه وغرائب 
الشّيّر التي يحفظ ما غير يسير» إلى مشارکات علمية» وتنبيبات فنيف استقاها 
من مطالعته فی صنوف الكتب» واتخذها من ملحو ظاته ومسموعاته ف جولانه 
بين بلاد الشرق والغرب. وأما البنی فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول : 
تری فيه من نسج البحتري» ومن صياغة الي ثمام» ومن وثبات التتبي ومن 
مفاجات الشريف» ومن مسلسلات مهيار» وفي اجمو ع جد صفة عامة لانظم» 
وهي أنه نظم شوفي : ذلك شعر العبقرية والتفوق ». 
ملاح وصفية 

وإذا ذکرنا عادة البحتري وشوقي في قرض الشعر فلنذکر كذلك أنهما 
يشت ركان في العناية بالاداب العربية» فقد ترك البحتر ي کتابا سماه ۱« معاني 
الشعر ٩‏ وثرك كتاباً خر في الحماسة کالذي تر که آبو تمام ولکنه يمتاز 
عنه بسهولة اللغة وتنوع الموضوعات. وشوقي ‏ وال لم يصدف کتبا في 
الآداب ‏ يقرأ ويدرس بشراهة تفوق الوصف. ويتعقب الحركة الادبية بنشاط 
عچیب , ویختلفان في انشاد الشعر والاشادة به» مد كان البحتري يحتفي 
بإلشاد شعرة) ويسلك في ذلك مسللل التلحین و التطر یب كان يليل النظر 
في وجوه الحاضرین» لیری مبلغ إعجابهم به وإكبارهم له حتى نفر الناس 


)١(‏ قد يظن أن هذا كتاب فير النقد, ولكنا نرجح أنه كان مجموعة من اففتارات المرتبة على حسب 
العاني, 1 


۱۳۰ 


٤ 3 3‏ 2 
منه) وعبث بو اهل السفه » واصحاب المجون. آما شوفي: فقلما يتتحدث 
عن مور وقلما پنشده. وا نما یوکل بانشاده من پتوسم فيه حسن الفهم 
و حسن الأداء. وهذا المسلك» مع ما فيه من دلائل الحياء أو الشمم» غير 
مأمون العواقب» وكثيراً ما اذى الشاعر» وعاد عليه بالضرر البليغ. 


1 ۸ 5 0 
وفاء البحتري وشوف 
ولقد كانت الشاعرية» ولا ترال» دالّة على ! سمو النفس» ويفظة الوجدان 
والحوادث هي التي نیز عناصر النفوس» وقد وفع للبحتري وشوقي من كبار 
الحوادث ما ظهر معه ما هما من قوة النفس» ومتانة الخلق وكرم العنصرء وم 
بحن الوقت لتدوين ما وقع لشوقي ! فلدكتف بہذا التلمیح» ولنذكر ما صيرٌ 
البحتري مثلا في الوفاء. 
كان التوکل -- کا ذكر صاحب زهر الآداب ‏ عقد لولده النتصر والمعتر 
والژید ولاية العهد» ثم تغير على النتصر دون آخویه وكان یسمیه النتظر ویقول 
له : أنت تتمتى موتي» وتتظر وقتي ! ويأمر الندماء أن یعبلوا به إلى أن أوغر 
صدره» سك ره حلون من شوال سنة سبع 
جماعة e‏ والمغنين» وكان 9 معهم» E‏ ثلاث اغا من 
اللیل» قال لررافة التركي : ألا تسمعني ساعة حتى آشکو | إليك ما مر بي ؟ قال 
بل» وجعل يماطله ويطاوله» وغلق با الشرابي الابواب كلها إلا باب الاء» ومنه 
دخل الذين قتلوا المتوكل» وقد ضربوه ضربة قطع بها حبل عاتقه» وتلقاه الفتح 
بنفسه فأكب عايه» فقتلا جميعاً» وبويع النتصر من ساعته. قال الحصري ۱ وكالت 
أشهر.) ‏ وللظالم الويل. 
کانت هذه القعلة الشنيعة التي تردای مها حليفة من حلفاء المسلمين» - وكان 
هذا الخليفة ولي نعمة البحتري» وکال استبداد المنتصر إذ ذاك كافياً في ردعه 


۳۳۱ 


عن رثاء مولاه ولکنه راه بقصيدة وصفها أبو العباس ثعلب بقوله : « ما قيلت 
اة حسن مها ! وقد صرح فيها تصریم من آذهلته الصائب عن تخوف 
القوافي ) وفيا یفول : 
تفر حشنْ الجَنفري ژانشه رَقوضَ باي الجتفري اضر 
تخل عَنْهُ ساکنو تا فاشت واه دوره ابر 
وَلمْ از يقل یل القصضر إذ ريع سرب اذ دعر سوه وجاذره 
اذ صبخ ف بالرجيل لک على جل أَنْقَارةُ ونته 
تخر ون اد اى 0 کان قبل م ته رم 
ان عوبد اس في کل نو وب تلوب وژنامي تفر فوم وامره 
تحني له لاله و 0 وان لمن بعال لو هشر 
صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السيوف ششاشة جرد با بها وَالمَوْتُ خن 0 
حرام علي رح بتاك رايهم نا يدم يجري على الأرض ماگ 
ول برتجی 3 يطلب الم طالب مَذَى آلدهر وَالمَوْتَورٌ بالدّم ۳ 
فلا ملي الباقي تراث الذي مَضَى لا خلت فاك الدُعَاءَ متاه 
ره تیه إلى ما كان تجري في تلك العصور من الظلم والاضطهاد تريك 
أن البحتري كان من أشجع الناس وأوفاهم بهذه القصيدة» علی ا لم يقف 
عند هذا الحده بل كان برتاح في كثير من شعره إلى ذكر المتوكل والفتم 
بن خاقان» وانظر كيف يفيض شعره بالأسى وهو يقول لبعض من يمدحه: 
تداز كي الاخسان مئل ولي عَلّى فاقة اك النَدَى وَالتُطَول 
و دافعت عني حین لآ انم برتجی فع ی من َلآ المتوكل 


ل مر او ۳ a‏ 1 مھ لعا ما مق ام ۳2 5 ی لو رز 
ااطلب انصارا على الذهر بَعْدَ ما وى يتاي لاب ای وو 


وانظر كيف يقول, وقد بان بعض من یهوی: 
مم 5 داس ۵ مه مر ۵ 0 مر و لو 9 م 5 ° 1 
عسى ایس من رجعة الوصل يوصل وذهر تولى بالاحبة يُقبل 


1۲ 


ایا سكا قات امراق بتفیسه 
اجب لا له عل يي ای 
فَقَبْلَكَ بان نح علي مدا 
فما بل نع لي کنت آرتجي 

ال الجَوّى تفیل الحها 


تلك هي نفس البحتري» الذي عذبته 
عل المت و کل في آحریات آیامه وقد عرف القارىء عنه شيعا فيه بعض العَنَاء 


وال التعادي دونه رل 
رل بخ تفيي جام العَجَلٍ 
وَفارَقبِي فا له مر کل 
ال رَد لري خلت یل 
ما کل آذواء الصَّبَابَةَ تقل 


ل في بداية حياته» وصهَرَّه الحزن 


من الواجب أن 


یعرف منهج هذین الشاعرين في بكاء الممالك» والتفجع لثکبات الشعوب» قبل 
أن یری كيف وصف البحتري [یوان کسری» و کیف وصف شرق قصر اممراء. 


البحث اخامس عشر 
بکاء المالك عند البحتري وشوق 


كانت عواطف الشعراء عواطف فردية» لا اجتاعية» فکان الشاعر يكي 
وجده ولعيمه وهو يندب الرسوم ويتوجع للطلول» ولم بيثم العرب ببكاء 
الممالك» والتفجع للشعوب إذ كانوا في بداية الحياة وكان الرجل منهم قلما 
یعنی بغير نفسه وأهله وذويه» فكانوا في شغل بأنفسهم عن بلايا الانسانية 
التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون. 

ثم جاء القران فسلك في الحديث عن المالك البائدة مسلك التخویف 
والترهيب» فلم يعطف عليها بكلمة؛ و ۸ يسر ها عَوْرَة» لأن القران لم يكن کتاب 
شعر» يرمي إلى روعة الفن وجمال الخيال» وإنما كان كتاب حكمة ومُؤْعظة؛ فكان 
من حقه أن يقول بحرم ورزانة : 

اول يسيرُوا في الأزض, فينظرُوا كيف کان عاقبة این كانوا من 
لهم كَانوا م هم امد مهم وة وآثاراً في الأزض, َأَحَدَهُمْ الله بذوبهم 
وما كان ذأ بد ۵ ين وال فلك باتهم کانت تأیهم رُسْلُهُمْ بالیتات 
فکفروا هم الله له قوي شدید اقاب 4. 

ولو ل يكن الزجر والردع من أغراض القران الأساسية؛ لكان له شأن غير 
هذا الشان, وهو يتحدث عن فرعو وإبليس» ومن إلبيم من الجبابرة والطغاق 

۱۳ 


E ی ی‎ E EE 
لو كان القران کتاب فنّ و کتاب خیال.‎ 


على ان العرب لم يغفلوا عن الاشادة با طوى الدهر لهم من حضارة» وم 
يفتهم التغني با كان لأسلافهم من ضخامة المدنية» وان شابوا ذلك بالتحسر على 
دراه ا والتحرن لما عفا من ملاعب الشباب» فمن ذلك قول 
الاشود بن يعفر و 
لحي ۳ اف رقاري والهم محتضر لدي وسادي 
E 1#‏ 2501 
ما 59 ار قث اصابٌ فوادی 
0 1 ی 0 3 7 م ۳ ۱ 
درت 5 ل بت : سداد 
Ty‏ ا و ان الك 
لا اهدي فها لموضع تم ين العراقر وین ازض مراد 
2 6 3 لبم 1 4۹ 
ولقد علمت سوى اللري نباتني 3 اسيل سبيل ذي الاعواد 
إن الييّةَ ولخشوف کلامسا يُون المخارم برقا شسواري 
و فنا وي وفاء رهنة من دون نفيي طارفي وتلاري 
n e 4 0 5‏ و مه ع ا رص بف هو ر کي 5 
3 د م ۰ و 0 0 
اهل الحوّرْنق والسدير وبارق والقصرذي الشرفات من سنداد 
وى ا م تور : 3 2 ده زف جه تقر موي ”2ت ل هه و كن و 
ارض تخیرها لطیب مقِيلها ی و اس دواد 
۳ ۳ 7 ۳ ۷ ۱ ۳ مر 98 
ر of‏ و 7 م و و 1o‏ 3 ۰ ۹3 
اروا اقرف سل ماء الفراتو يجيء من اطواد 
ذا العم وکل ما يُلْهَى به يوما یصیر إلى بلی ونفاد 
و 


و 


o 74‏ 75 ا 5 ا ا و یوت ك2 
ما تريني قد بلیت وغاضني مانیل من بصري ومن اجلا دی( 


£ 


ر الأجلاد : جمع جلد بالتحريك» وهو القوة. 


۱۳۵ 


ر ق ۳ ۷" 
و الماك الصبابة ر 


ولقذ لوت ولِلشباب 
بن خير ذي نطفم ان مُتطّق 


يَسْعَى بھا ذو تومتین مشر 


ع 0 o‏ 2 7 5 ره کر 
ِنْطِفنَ مغروفا وه نواعم 


وات عاذلتي ولان قيادي 


منز لا بمالي ها اجيادي 
ارف مرجت اما یراد 
وافی بها ۱ راه ا 
قات اد عن تس ۹۳ 


انح بيسن صريمة وجمسادٍ 
الأ تاد 


4 


نم ی سم بر یآ پل ود 


ولقذ علمتٍ ولا محالة ابي 
فين عاداً 9 ال محرق 
و كان الحار ان کلاهما 
دمن تلفي مصیب فانظر 
وین عليك یوم مرة 


اج وتات فهل تريني ا 


3 ِ 3 
u 4 5 8‏ ل 
ابارض قومك ام باخری aS‏ 
7 عليك مثنعا لا زد موس 


وكذلك نجد في خحطب العرب وأشعارهم شذرات في التوجع لا انفرض م 
الممالك والشعوب؛ لکنها لا تمئل الوقفات الفنية التي تشد إليها الرّحال. كوقف: 


البحتري عند رسوم الإيوان» ووقفة شوقي عند أطلال الحمرا 


لم البح حٿر كي حجار و لاف 


ا ان ا 0 الاعات ققد ۳ 2 كيف تصئع بالبادية 
ی وال کل شيء ظله ؟ فأجاب : وهل العیش لا و C4‏ 
0 عرقا ly‏ وبلفي عليبا 8 


۱۳ 


,۱ الصانع : القصور . 


وقد حكيّ فیما نقل ياقوت أن المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن 
بَرْمَك في هدم الایوان وإدخال الته في عمارة بغداد» فقال له : لا تفعل يا أمير 
الومین ! فقال : یت الا التعصب للفرس ! فقال ما الأْمر کا ظن آمیر المتین؛ 
ولکنه أثر عظم يدل على أن ملة وديناً وقوما آذهبوا ملك بانية لَدينْومُلك عظیم 
فلم يصغ إلى رأيه وأمر بهدمه فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فتر که 
فقال خالد : الآن أرى يا أمير او منين أن تهدمهء لبلا يقال إنك عجزت عن 
حراب ما عمره غيرك ومعلوم ما بين الخراب والعمارة ! 

ول دنکن چ متا وق کون هقی لاش رلک 
على کل حال دلیل على منزلة الایوان في صدور العرب لذلك العهد. 

أما قصر الحمراء الذي بکاه شوقي فهو من قصور الأندلس» والأندلس هي 
الفردوس المفقود. الذي يبكيه المسلمون ولننتظر فسیحدئنا شوقي عنه أصدق 
الحدیث. ۱ 


نفسية البحتري 
وأريد بنفسية البحتري ذلك الخاطر الذي استولى عليه حين هم بوصف 
الإيوان» وقد رأيناه يذكر لذلك علتين : إحداهما في بداية القصيدة» والثانية في 
النباية» أما الأولى فهي المحرب من اهموم» ومن ظلم الأقارب» بالفزع إلى طاول 
الایوان» ينسى في أكنافها حزنه وبثه» ويستودعها أساه و شجاه وذلك حيث 


e 9 ۳ 3 1 8 3 1‏ 0 0 نا هو وا 
9 بسي ee‏ یدنس نفسي وترمعثت عن جدا كل 3 جب )۱( 
وتما 5- حي 0 زَعْرَعني لدم ِ الشماسا منه لتعيبي ونکيي 
بل من صبابة || 1 0 ع لري طففتها الا یام 557 بسخس 
0 : ۱ 2 9 9 9 ۳ 8 7 
و يد ما بيه وارد رفه علل سربه ووارد خا ( 


)١(‏ البس : هو الدنيء الجبان. 
(۲) الخمس : شر الاظماء. 


ول 


م ماي 7 

كان الرمان انم محمو 
0 5 0 7 و نو 5 3 
واشترای العراف خطة عبن 
ري مزاولا لاحتياري 
وقديما عهذتيي ذا هتات 


a‏ ۳ م 
ولقد رابني بو این عمسي 
۳ 
واذا ما جفیت کشت ریا 


ثم اتقل إلى الوضوع مباشرة فقال : 


2 2 ان 
نسنّى عن الحظوط وآسى 
ذکرتيیهم الخطوبٌ اي 


1 1 1 و a‏ 
بت إلى ابیض المدائن عنيسي 
لِمَحَل من ال ا رار 
ولقد تذکر الخطوب وتئيسي 


ونراه في نهاية القصيدة يذكر أنه بکی الایوان» ولیست الدار داره ولا الجئس 
چلسه» لأن لأهله نغمی عند أهلب ول آیدوا ملکهم وشدوا فا ما آمدوهم 
به من الکتائب في أيام القتال» وذلك حيث يقول : 


عُْرّت للسرور درا وصارت 
فلا ان اعيتها بدمسوعر 
داك عندي و الدَارٌ داري 
َر نفتی لاقیها عند أَمْلِي 
E E E‏ 
وأعانوا على اي ا 


موققات على الصّبابة یس 
پافتراب مُنهَا ولا اْجلسن جني 
عَرَسُوا ین ذکاها خير عرس 
بكماة تخت السَتوّر حمس“ 
ص بط على اور 3 9 
سراف طرا من کل er‏ واس“ 


وني هذا الببت الأخير يذكر أنه يكلف بالأشراف من كل جنس ويبكي انجد 
الذاهب. ون تقطعت بينه وبين أهله الأسباب. 


(۱) لا ترزنی : لا تمتحني. 
(۲) السنور : السلاح. 


نفسية شوق 
أما شوقي فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراء» فترك لنا قطعة 
منثورة تصف حسه ووجدانه» وهو يطوف بذلك البيت» وقد سلك شوقٍ هذا 
المسلك غير مرة»ءفإنا نراه قدم قصيدته في وصف رومة برسالة بعث بها إلى أستاذنا 
الجليل إسماعيل بك رأفت» ونجده فعل مثل ذلك حين قدم للأستاذ مرجليوث 
قصيدته في وصف النيل» وإلى القارىء كلمته عن رحلته إلى وطن ابن خفاجة 
وابن زيدون : 
« لما وضعت الحرب الشؤمى أوزارهاء وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارهاء 
ورم هم ربوع السلم وجدد مزارهاء أصبحت وإذا العوادي مقصرةء والدواعي 
غير مقصرة. واذا الشوق إلى الاندلس أغلب» والنفس بحق زیارته أطلب» فقصدته 
من برشاو نة» وبينهما مسيرة يومين بالقطار اجك والبخار الشتدء أو بالسفن 
الكبرى الخارجة من احیط. الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسیط, فبلغت 
ان قراه الا ره وكحلت العين في ثراه باثار العرب» وانها لشتى الواقم؛ 
ا في ذلك الفلك الجامع» پسري زاثرهامن حرم ال حرم کمن 
يمسي بالکرنك ويصبح بالهَرّم» فلا يتقارب غير الق والكرم» طلَيْطلة تطل على 
بر البالي» واشبيلية تشبل على قصرها الخالي» وقرطبة منتبذة ناحية بالبيعة 
الغراء» و غرناطة بعيدة مزار الحمراء و کان البحتري رحمه الله رفيقي في هذا التر حال» 
وسميري في الرحال» والأحوال تصلح على الرجال» كل رجل ال.فانه أبلغ من 
جلی الأثر» وحيًا الحجرء ونشر الخبر» وحشر العبّره ومن قام في مأتم عن اون 
الكبر» والملوك البهالیل العُرّرهِ عطف على الجعفري حين تحمل عنه الملاء وعطّل 
من الحلى» ووكل بعد المتوكل للبلی» فرفع قواعده في السيرء وبنى رکنه في الخبر» 
وجمع معالمه في الفكرء حتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وان خملا 
ابص وتكفل بعد ذلك لكسرى بایوانه حتى زال عن الأرض إلى ديوانه 


و سینیته | لمشهورة في وصفه ليست دونه» وهو تحت كسرى في رصه ورصفه 


۲۹ 


المو از نة سام 5 


الاندثار. قال صاحب ( الفیح القسي في الفتح القدسي ) بعد کلام : « فانظروا 
لك إيوان کسری وسينية البحتري في وصفه تجدوا الایوان قد خحرت شعفاته 
وغفرت شرفانه» وتجدوا سينية البحتري قد بقي بها كسرى في دیوانه» أضعاف 
ما ۳ ۵ ۲ وهذه السينية و التي پقول في ی 
صت تفيي عا يدنس تفي وترقفت عنْ بدا کل جس 
والتي اتفقوا على, آن البديع الفرد ا قوله : 
والمتايا موال وانوشز وان برجي الصفوف تخت الدْرفس"» 
فکنت کلما وقفت بحجره آو ا ا او ت ن 
العبر إلى اياتهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي : 
وعظ ری إيوانُ كشرى. وشفئيي الْفَصُورٌ من عبر شنس 
« ثم جعلت أروض القول على هذا الرويٌء وأعالجه على هذا الوزن حتى 
نظمت هذه القافية المهلهلة» وأقمت. هذه الكلمة الريضة وآنا أعرضها على القراى 
راجياً أن يلحظوها بعين الرضاء ويسحبوا على عیوببا ذيل الإغضاء ١‏ 
وهذه الكلمة تمثل نار شوقي» فهو يسجع ولا یکاد ین" غير أنه قد يوفق 
إلى تشابيه مبتكرة تسیر مسير الأمثال» كقوله في وصف آثار العرب في بلاد 
الاسبان : « يسري زائرها من حَرّم إلى حرّم» کمن سي بالكرنك ويصبح 
پاطرم ). 
وتلك والله عبادة صريحة لاثار الفراعنة على ضفاف النیل. 
وهي كذلك نمثل رأيه في شعر البحتري فهو عنده « أبلغ من جلی الا ويا 
ا جر ونشر الخبر» وحشر العبر » وتصور لنا تلك الكلمة ما كان يمول في نفس 
شوفي» وكيف كان روح البحتري یطیف به وهو يطوف بالحمرا 


)۱( الدر فس 4 العلم» وهي كلمة فار سیف ومنبا جاءت الكلمة الفر نسية, 
359( غضب شوق رمه الله من هذه الكلمة» وكان يرى نفسه أكتب الاس وحن لا ومن بقوته 
الكتابية» ولکنا مع ذلك نراه بلغ الغاية في رسالته عن قناة السويس. 


۱۳۰ 


ولا ندري من هم الذين يذكر شوق أنهم اتفقوا على أن البدیع الفرد من 
قصيدة البحتري هو قوله : 

5 5 ی 2 3 7 وه ود توت خی ر ° 
والئایا موال وانوشر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس 
وکنا تحب لو تبه لقوله في وصف الایوان : 
38 م ووو J‏ و وره يمن و ل ۲ 
لیس یدزی اصع إنس لجن سكثوةُ ام صلع جن لانس 
وقوله في بكائه : 
a‏ ال 56 5 0 EEE‏ 8 0 2 
عراف علقت أذ ا ا 
ولشوقٍ رأيه» فقد يختلف النقد أحياناً باختلاف الأذواق. 


۳ 


۱۳۱ 


البحث السادس عشر 
حنين شوق إلى مصر 


قد رأيت في الكلمة الماضية أن البحتري ابتدأ سينيته بالتبرم بالعيش وشکوی 
الزمان» والتتکر لظلم الأقربين» وكان ذلك لأن نرعته لم تكن اجتاعيق ولنما كانت 
فردية. أما شوق فقد ابتدأ سينيته بقطعة وجدانية» تفيض بالحنين إلى مصر وتزخر 
بالشوق إلى النيل» وهو کانما يتكلم عن نفسه؛ ويحدث الناس عن شجونه» ولكنه 
في الواقع يتوجع ل يعاني وطنه من وطأة الظلم ويتفجع لما تقاسي بلاده من 
قسوة الاضطهاد. وإنه ليبكي ملاعب شبابه» وعهود صباه» حين يقول في مطلع 
هذه السينية : 
آخيلاف_الّهَارِ وال يي فلذکرا لي الصّبا وم آئيسي 


م ر 9 0 ی 3 
وصف لي مُلاوَة من شباب صورت من تصورات ومس 


3 


عو ع رید رت مد وه ونيد ي 
ع ی 
۳ 0 ار معدي 2 يك 
لب 0 ال عله رق ولد ف الليالي قي 
شتسار إذا اوا رنت 1 الل ا عو ت بعد جرس 


3 ۶ 0 
ولا احب أن آنتقل إلى حطاب شوق للباخرة قبل أن أنبه القارئ إلى روعة 


۱۳ 


الحسن في قوله : 1 

وسلا مِصْرَ هل سلا الْقَلُْ عنْهًا او اسا جُرْحَهُ الرّمان المُوَّسَّي 
ققد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي» وجعل جرحه في هوی مصر 

أعضل من أن يطب له الزمان» وانظر كيف وصف قلبه حين قال : 

ليا و ال عله رف ولد في اللبالي قشي 

مستطاز إِذا ال رت 17 الیل 7 عوّت بعد جرس 
وهو هنا لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أومض البرق» أو هب النسي» 0 

كان يتتحدث الأعراب» ae‏ احیط. ٠‏ وأين 


وميض البرق» وعبوب الرج» من أصوات البوآحر في غسق الليل ؟ ۱ - ثم قال : 


يا ره عم ما اس بل ماله ونیا بمنع, ون 
ا لے و اد ح حلال للطیر من كل جنس 


والقارئ يتلقى هذه الأبيات الآن بشيء من الطمأنينةء آما الذين قرژوها يوم 
قالها شوق فلهم فيا رأي» ومن كان في ريب من هذا فليذكر الأحكام العرفية 
لقان ال اه رجف ولا كتب لها أوبة» فقد كنا نتغنى بقول شوقي : 
2 ك 04 4 د 02 3 ۳ 4 0 327 0 
احرام على بلايلهم الدو حالال للطیر من کل ن 

ثم نتمثل مصر ف صورة الشجرة الوريقة» نفرت عا البلابل المغردة» ثم 
صارت مأوى للبوم ومقيلاً للغربان» وكذلك كانت مصر في ذلك الحين» فكان 
شهید الخرية محمد بك فرید» يرسل الأماني عساها تقبل ثری مصر» وتنبل من 
سلسبيا النیل» ثم لاتجاب له طلبة» ولا یدنو منه مأمول في حين أن بلاد الفراعنة 
كانت مفتحة الأبواب لكل أثم القلب» وقاح الوجه» خبيث اللسان ! ! وسيظل 
قول شوق : 
2 ان 1 2 85و 3 ۳ 3 3 2 3 
حرم على بلايیه ئز خ حلا لاسر ین کل جنس 

سيظل هذا البیت مثاراً للشجی والأبى» حتی تغدو تلك الشجرة ذات الظلال 


۱۳۲۳ 


کل دار آ4 بالأغفل, في خبیث من الاب ر جس 


فهو زمية مسددة في صدر u‏ ونحر الاستبداد» وسيظل غصة يشجي با 
a‏ 
نفيسي مرَجَل ولي راغ بهما في آللئوع. سيري وازبي 
mE‏ ك يد « ار » بين رمل, ویکس 
ويي لو مُت پلخله عه نازغتي له في الخلد فيي 
وا رو وا با سای لو ظما للسواد عم شمس 


١ 
س‎ 2 


شَهِدَ الله لَمْ تیب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل جسي 


a ES‏ رط ليس 
واي نفس وه شوقي في هذا a‏ البديع | إنه و الله شل ا 
ا ۳ بان ده أبناؤه مثل وادي اليل + 
إن الذي يعيش في مصر » و له ذوق شوفي واحساست لیس بكثير عليه ان 
يقول : 
وطني ْو - شخلت بالخلد عله زغتيي لله في الخلد نفيي 


ولقد كانت مصر ولا ترال بابا من الفتئة لكل من يمسي وله فیها 
رأي مُطاع وبفضلها یقول فرعون : 

« لیس لي لك مضرّ وهنره الأنْهَارُ ري من تخبي أفلا ْصرون 4. 

ولقد يذكرون أن الأمون قال لجنوده» وهو يشاهد الأهرام : « أببذه كفر 
فرعون بربه | ». فقال له أحد وزرائه : يا آمیر المؤمنين إن الله يقول : 

وَدَمَرْنَا ما كان بصن فرغون وقوَمه وَمَا کانوا نفرشون 4. 


۱۳ 


فإذا كانت هذه بقایا ما دمر الله فلفرعون العذر إن غلب عليه الضلال. 

وطغيان ملوك مصر دليل على ما تورث أهلها من العزة» وتغرس فيا من 
الجبروت» كالسيف ۱ لصقيا لحمل صاحبه عل الفتلك» ویب إليه العدوان. 
وسبحان من لو شاء لرزقنا قسطاً من ات الفتدة فى هذه البلاد ! 


بقل شوق وهو يتمثل الجزيرة 0001 


وکانې ار الجزيرة ایکا 
هي ليسي في الخمائل صرح 
رز کون یل عرسا 
ا بالأصيل, ا وشي 
ها اليل ارت قتوارت 
وار ال اقيق يوادي 
ابن ماء السماء ذو ال کب قر 
لا تری في ركاب غير من 


ن باب صاب 7 85 
ن صنعا في اقياب وق" 
ينه پالجسر ين عرير ون 
7 وان کان کوتر اي 
الذري سر الوت ويخيسي 


بجمیل, اژ شاکر فطل غرس 


وهدا خيال وادع جميل» ولکن شوق ۸ يصبر عليه بل عاد إلى هجیراه من 


وج عل جل خوفو ورمسیس» و حذ 


واری اجر المريقة تَكُلَى 
ككرت َة السواقي عليه 
ويام ال ضفرن معا 
تا اه سار تخت 
و مامت ابش میا 
رؤعة في الشحی ملاعب جر 


يقول : 

لم ين بعد ين اة رشي“ 
و و هھ و ۵ 
وتجرذن غير طوقر وشلس ”© 


وكذلك بحسب شوقي» وهو يندب مد الفراعنة» أن ما في الطبيعة من ماء 


۳ 


(۱) قس : بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر تنسب إليه الثياب القسية. 


(۲) يريد رمسیس. 


(۳) السلس : من قوهم سلسلت النخلة إذا ذهبت منها آصول السعف. 


ونبات وجماد يبكى معه ذلك اللك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضاء. 

والشاعر حين يرضى يحسب الكون يبتسم لابتسامه؛ وحين يغضب يحسب الكون 

يكتغب لاکتعابی ولعل هذه السذاجة هی أظرف ما في الشعراء؛ إذ كانت سمة 

من سمات الطفولة البريقة» و ۶ في الطفولة من معان تسكن إليها شوارد النفوس. 
ثم انتقل 8 ل الحديث عن أن امول فقال : 


0 [ ر و و فيل 5 19 

سا حقيقة ۳۹ فيه سبع الخلق ف اسار بر إنسي 
شيك ی اد شا واليايي ریا غیر 0 
9 ان 5 i‏ 2 8 
فاصایّت به الممالك كسرى وهرقلا E‏ رضي 

وهذا آیضا خيال شعراء؛ فهو يتوهم أن القادیر رکبت عيني أي الحول لنقد 
الحوادث» وأعدت مخلبيه لافتراس العلغاف ولکن هیپات لما یظن هيبات» والويل 
لأمة تنتظر في خمود حتی يثأر ها قعيد الصحراء | 

عل أن من الق آن ین أن شوق لم يسق هذه الحرافة» وهو سپا حقيقة 
فا هو الفن يقضي على صاحبه باستغلال موارد الخيال» وأبو افول مه رضي 
الله عنه إن كان ولياء وجل جلاله إن كان ها - معبود قدیم طالا قدّمت له 
القرابين» ولا یزال الصریون يتيمنون با كان يتيمن به اباژهم من قبل» ویتشاءمون 
ما کانوا يتشاءمون منه کا لا يزال العرب سو تیا نت السا والبارح أسوة 
ما كان يفغل اباژهم الأقدمون» ولولا اتقاء الفتنة لذكرت نماذ ج من أساطير الاولین 
ترينا كيف كان « هداة الأثم » يثيرون ما ركد فيا من العواطف بالإشادة با 
عرف هم من المعبودات» وعلى هذا المبج جرى شوق فسبح بحمد أي الحول 
في جملة من قصائده الطوال» والشاعر كالخطيب لا تهمه العقول إذا ظفر بالقلوب. 


(1) عنس : جمع عانس وهي الفتاة يطول مكثها في دار أبيها بعد إدراكها حتى تخرج من عداد 
الأبكا 
بحار. 


۱۳۹ 


م عاد شوق إلى قلبه» وقد غمره اللزن, فأحذ یناجیه بهذا الترجيع الحرين» 
وانظر كيف يقول : 
با فژابي ! لكل أثر قرارٌ فيه يبدو وشجلي بعد لبس 
عقلت لجة الأمور ول كانت الخوت طول سبّح, وید" 
عرق , یصاح بطاف او غریق ولا سس سجس 
فك یکیسف الشموس نهارأ ویشوم دور ليلة 7 
وموافسیت لور إِذا مسا بها الْأَمُورُ صارزث تكس 
دول کالجال رات قيام ین وتسس 
ولالٍ من 2 ات يسوار لمت كل رب روم وفرسٍ 
شلد بلهلال تؤساً ومتث . نجرا يداد من کل ترس 
حَكْمَتَ ف رون خوفو ودارا وعفت وَإئِلاً وَالرَت ببس 
ا في المُشارقر عرش 


غرفت: بعرت ۷ 


۳ 


موي وف المغارب كرسي 


وقفة قصيرة 

لاحظنا أن شوقي تحدث عن نفسه قليلا في بداية القصيدةء ثم اندفع في الحديث 
عن شوقه إلى مصرء وتفجعه ما تقاسي من عاديات الخطوب. فرأيناه يصور الجريرة 
ويثّل استحياءها حين قذها النيل» ثم رأيناه يذكر أن الجيزة لا ترال في أثواب 
الحداد على رمسیس» وأن السواقي لا تبرح ترسل على ذكره الدموع والأنين» وأن 
النخيل جردت في الحزن علیه فلم يبق عليها غير الشعور والاطواق» ورأيناه كذلك 
يتكلم عن آي ال حول وعن الأهراي ویتخیل أبا ال حول قارعة عتبدة لإهلاك الطغاق 
ثم رأيناه وقد عاوده القلق على مصر ولم يقنعه السكون ن إلى الخيال» فأخل يزفر 
من جديد ويقول : 
اوا کل آنر ل د اقش ارقف نند کبس 

وأين هذا القران یا بلبل البيل 1 هاته هات وخذ من آرواحنا ما تشاء ! 
(۱) الغس : مرادف للسیح. 

۱۳۷ 


7 شرع يصف القدر هلم الصورة الشعرية البدیعة وهر یقول : 
I.‏ الور عقولا كانت لوت جزل سبح, هس 
غرقت حبث لا یصاخ بطاف او غریق ولا يصاخ لجس 
لَك يكيف الشموس مار شیم دور تسه دی 

و لم تظفر النفس الانسانية برثاء برع من هذا الرثای ولا وجدت العقول من 
يذرف علیها مثل هذه الدمعتت وهي على جبروتها آلعوبة القدر و وأضحوكة القضاء 
ومن ذا الذي وقف على القبر الذي ثوت فيه امال الم المعدبة» ثم ۾ جاد عليها 
بمثل هذه الدمعة الغالية» يذرفها مثل شوقي على تلك العقول التي عقلتها عة 
الخطوب» والتي غرقت حيث لا يصاخ ملس ولا پصاح بعلاف أو غريق. 

ولقد كانت هذه النفئات مقدمة جميلة لرثاء الحمراء» فقد مهد شوق لوقفته 
على أطلاطما تمهيداً هو غاية الغايات في إعداد النفس لبكاء المجد الذاهب» والملك 
السليب. والنفس المصرية يذكرّها مد الفراعنة بمجد العرب» کا يذكرها ملك 
العرب لك الفراعنة» والشجی يبعث الشجی» وهذا كله قبر مالك لو يعلم 
اللائمون ! 

ولم يصنع البحتري هذا الصنیم» > وإنما حدثنا عما طففت الأيام من صبابة عيشه 
وما كان من غبنه حين باع الشام واشتری العراق» وکیف راه دن ابن عمه بعد 
أن كان لين احضر, لين الجانبين؛ ثم قال : 
حشرت رَحْلِيَ الوم رجهت إلى یش الاين عليسي 


ا عن الحظوظ واتی ‏ لمحل ین آل ساسان درس 

وهذا هو عين الاقنضاب ولا يبعد عندي أن يكون الزمن قضى على جزء 
من هذه القصيدة؛ وان لم يوجد ما يرجح هذا الظن؛ فقد كانت هذه القصيدة 
یت عناية الرواق ولكن المريب هو أن يزهد البحتري في حسن 
التخلص وهو یر قصيدة من أروع قصائده إن لم تكن أجمل ما قال. و کان 

من عادته کذلك أن يتخير للبداية ما مت بصلة وثيقة إلى ما سينتقل إليه» وآشهر 
ما له في هذا الأسلوب قصيدته الميمية في عتاب الفتح بن خاقان فقد ابتدأها بقطعة 


۱۳۸ 


من النسیب هي أيضاً عتاب» وذلك حيث یقول : 
پیت رن مها أن اس سب 

عاج شوقا ف الصمير مکنا 
وقد جَاوَزتٌ او ا واک 

ی وَصَلهًا م4 جاورزت ۳ الختی 
بت Eê‏ علد الفراقر وارففت 

و 2 0 رم 98 ررم 
7 سلسوا نی الاحتساء ان تتَضَرّما 
فلم يبق ین معروفها غیر طایّف 


ا 


اوي هذه ا 


۳ کان ما ۳3 


> عدو 9 


ل یی خشمة a‏ 


آذ کر اه الذي 7 سدوا 
1 بما سم اجه منصلا 
لي انب مروف وإن كنت جایلا 
ومتلك اللي الال اعاده 


ناه َالَو الصجيحَ | 1 


لك علی آني اغالك 0 


به ولك الي علي ژانعما 


ص لقره a‏ 


ولا کک شوقي» فقد أذ عن ۳9 المالك 00 و ثم 


و برفق وهو يقول : 
1 مرن ف المّشارقر عرش 
نم عابت وکل شُنس, وی هاتيك 
و ضفل بحري وان کت 


سَقِمَتَ وی رد 


تبلی 00 نحت رمس 


0 


ان إلى و و o o‏ 
en‏ 7 3 
وشفتني القصور من عبد شمس 


نقرر هذاء ثم نذکر أن البحتري لا لوم عليه في أن خحلت قصیدته من مثل المقدمة 
الممتعة التي افحت ببا قضيدة شوقي» 5 البحتري» وقد ضاق به عیشه» 


وظلمه أهله غير ظروف شوق وهو بحاول العودة ! إلى وطن اسر تحالفت عليه 
الرزايا وتدكر له الزمان» وأصلاه أهله نار العقوق» ووا ف هذا الوطن 
أحلام شبابه وأوهام صباه» وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياق ثم هو لا 
0-0 عاد أيقرٌ قراره حل يدا و به وشاية جديدة» تحمله 
00 إل الإيوان 0206 ولكانت 500 مضرب الأمثال» ۳ 
الشاعر له « رسالة » يؤديها إلى إلى أهل عصری ولا مفر له من أدائها ما دام له قلب 
ووجدان» وكانت « رسالة » شوقي حين قال سينيته أن يصف ما يلاقي آهل مصر 
من الكمدء وهم يودعون كل يوم فريقاً من أبنائهم الأحرار» ويستقبلون بالرغم 
منهم ما يلقي إليهم البحر من نفايات الأم وأوشاب الأْقطان و کان له ف ذلك 
هذا البيت الذي یصلح لكل أمة ولكل جيل : 
با ۳ ۳ - َه 0 ا 1م 3 2 ۰ 
ارام على بلابله الدو ‏ ح ا ل 1 
EAS gr‏ 
ولكن أين هذا من ذاك ؟ ! وأين قول البحتري ی عصف هر و جوره : 


م ۳ 


ان الرَّمَانْ e‏ محمو ا هواه مَعْ ا الاح 
من قول شوق في المعنى نفسه : 
فلت 0 20 3 ول كانه الت :طول شلع وعس 
وسل م 
o ۳‏ ل ۸ و لیر 
ف يك اول بقاطع الدلالة على الإبا منه 
وانحلال» ولیس بقاطع على الاباء» وخر E‏ 


اه ير 


انعتلاف نار یل ينبي فاذكرًا لي الصّبًا ایام انيسي 


وإن كنا لا ندري بمن یستنجده وقد نسي أيام صباه» ورحم الله ابن الأحنف 
إذ يقول : 


نف ایکا 1 عينِكَ فأستعر با سرا دَمعَها مِدرَار 
E 4‏ ڪيه تبكي بها ارت عینا دوع ا 


ويذكرون أن لورد ريا مصرياً ومع المغنّي يقول ١‏ حبيبي 
غاب» هاتوه لي يا ناس » فلما سأل المترجم عن معنى هذا الصوت ووقف على 
مدلوله قال : ١‏ إن المصري لكسولء وإنه ليطلب حتى من يعينه على رد محبوبه 
الغائب ). وكذلك يطلب شوقي من يحدثه عن أيام انس في عهد الشباب» 
وإنه لمطلب عجيب ! 


البحث السابع عشر 


بين البحتري وشوفي 


و لقد ال البحتري : بعد مقدمته الوجيزة يتكلم عن إيوان کسری؛ و پتحا.ت 
عن ناته ويعرّض بسكان القفار من 00 بت ۱ 


ی عن فخظوظر وَآسَى 
رهم الوت اي 
وَهُمُو افون" .بطل عال 
ملو 0 بُ عَلَى جل لفق 
1 ل < كأطلال سعْدَى 
مسا ولا المُحَابَاةٌ می 
تقل ادخ عَهْدَهُنَّ من الْجِدَةٍ 
نان الجزتاز من عنم الأنس 
ا تام 
وَهُو بيك عَنْ عجالب قرم 


قد تدکر ا وتشيسي 


: ال رخسي 


و1 


خرن حلاط رکش 


5 قفار من ساپس 00 
ل تطها مَسْعَاة نس وَعْبْسٍ 
خی غنون آنضاء لس 
وإلحلاقسه سجني رمس 
افیا ای بعك ,عرش 
لا ینب ی فهم بلس 


و هذا البیت ار تیاه مباشر لوصف ما في الایوان من النفوش والتباویل» 
ولنا إليه عودة» فلبلا حطل الآن آن البحتري يتحبس) وهر يبين عن أثر الایوان 
في نفسه ويتوقف وهو يفصح عما بين العرب والفرس من شتى الفروق» وترجع 


هذه الحبسة إلى اتقاء الفتنة» وكبح ما 
وإثارة الأحقادء ولهذا يقول في هدوء : 


حلل لَمْ تكُنْ كأطلال سُعْدَى 
ومسَاعٍ نوا لتقت یمین 


یجمع عن هذه المقارنة من شهوة التنافر 


3 یا ا س وعبس 


9 


1 وقد صدق» وان جرح الإيوان» وإلا فما هي أطلال سعدی» ورسوم ليل 
ونی عفراء ! ول يجد شوفي ما يضطره إلى مثل هذه المواربة» إذ كان يتكلم 
عن جد المسلمين والعرب» في بلاد إسلامية مجموعة الأهواء, ومن هنا نراه يقول 


في وضوح وجلاء : 

رب ليل ریت وَالَرَقَ طرفي 
انظم الشرق في ( الجزيرّة ) بل 
في ديار مِنَ الخلائنر درس 
وتا کالجان ف کف اليتون 
لم ري وی ری قرطي 
يَا قى آله ما ا 3 


1 عي" شاحل و 
3-6 الدهر خاطري في اها 
بدن لي قود ومن فيا 
اف ا ف الملوك ع ”لك 


ژساط طَوَيْت ریخ علي 
ب واطوي ابلاة خزناً لِدَهْس 
مار ین الطوَائفر طمس 


ری _ 5 24 ا ا 
0 و2 1 5 ۳۳ 72 مر ۵ 
تمس الارضّ ان تمید وترسی 


اال ولا یه 


م 


ومن الخير أن ندل على الأبيات الختارة هنا وهناك. ونحن نستجيد قول 


البحتري ۰ 
ماش 5 ۳ ۱ ۳ 
ذکرتنیهم الخطوب الوا 


زد یز شرب وم 


ا هذا لت مغز ي بدیع؛ ونستجيد كذلك 9 


o 25‏ 7 ۹ و 8 
e‏ عدون انفساء لتب 


000 مت ا 


وفي هذين البيتين دقة وخيال» وللقارىء أن يتأمل كيف صارت هذه الخلل : 
« أنضاء لبس » وکیف آمسی امرماز وکانه : ابي برس ۰4 فما قوله : 
لی یاف علقت :أن بان شولك لليف كايا لك سرون 
فهو غاية الغایات في بکاء الغا نکم فيا البل؛ وتبطش بها أيدي العفاء. 
ونستجید قول شوقي : 
e‏ مرلو 7 0 2 2.2 1 E‏ 5 وس 9 ال 
لم يرغي وى ثري قرطبي لَمَسَت فيه عِبْرَة لذهر حمسي 
ولمس العبرة من المعاني الدقيقة. وقد بلغ غاية الرفق» وهو يقول في 
تحية هذا الثرى : 
ی صا م ۴ ر ون و و 4 ا ل زا E‏ 
ارفی الله مما أصبح مه ومقی. صفوه لیا ما -امسیي 
ونستجید: كذلك قوله : 
۳ ۳ عم نت و ها 5 ۳ قم ۰ 5 ۳ برچ مر 0 
رکب در خاطري في ثراها فاتی ذلك الجمی بعد حدس 
یصف تلك البقعة بالدروس, ویذکر أنه ضل ولم يهن إلا بعد أن ركب حاطره 


أحذ لبحتري يصف ما في الإيوان من صور العارك فقال : 


عه م 2 


فاذا م ا أصُورَة أنطا کی آرتت بين روم وفرس 
وتا وال رانور وان يرجي تا و 


وعراد الرجال ب يديه في 5 30 اغتاض ۳ 
A‏ ۳ و 5 م انهم 

3 مشیم يمري بغامل. 7 وسح اين السفان. بتسرس 

تصف امین ام جد 3 ءَ لهم بيهم إشارّة حرس 


يلي فيهم آزتيابي خشی تقرامضو يداي بلس 

ومذه القطعة من أدق ما قبل في الوصف. یذکر أنه شهد في الایوان صورة 
كسرى» وهو يحاصر آنطاكية وأنك لو رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة 
الفرس على الروم» وكيف.يرتاع المرء» وهو يشاهد صورة على الحائط ؟ هذا هو 


1 


وجه احسن فهو يذكر أنك حين تری هذه الصورة, لا يخطر ببالك نها صورة؛ 
وإنما تحسب لصدق التصوير آنك في ميدان القتال» والمنایا مواثل أمامك» فيما 
آنوشروان يزجي الصفوف تحت اللواء. ولم يفته أن يصف ما على الجنود 

من آلوان الثبات» وما هم عليه من إيثار الخفوت؛ بين مُشيح بالرمح ومليح 
بالسنان» وانظر كيف يقول : 


تيف اتن یم جه لا 2 تم تفع بدا شرس 
يكل فیم آرتيابي نی قرام باي بلسمس, 

فهو پراهم جد آحیای وان لم يُسمع هم صوتء لأن في سماتهم مایدل على 
اكتفائهم بالإشارة کا يكتفي الخرس» ثم یمود إلى نفسه فيذكر أنه أمام صورة؛ 
ثم يُغلب على حسه فيرتاب فيما يراه : فيلمس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي 
أم خيال !» والصور الحاذق هو الذي يسبغ على صوره أثوابٌ الحياة. ولقد أذكر 
أني شهدت في أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سکت وم أكد أملاً منها عيني 
حتى خلتها تنقلب» وكذلك يسحر الفن الجميل. 

ولقد نحا شوق منحى البحتري في الوصف. وان اختلف الموصوف» فقال 
وقد تجلت له تلك القصور : 


رل 5 8 قارق: ار دون ) ويخلي به 0 سرس 
و كن و ابن وإذا ارم ایغ من شجس 


۳ 


ورتست بحن الت یق جاور الال 2 مدوم حور 


ار من ( محر ) وتراث مار (للروح) ذي الوَلآءِ لاس 
بقع للج مؤْرْوَة اى ین ين هلان في الأماس و (قفذس) 
مَرْمْرٌ تسبح الواظر فيه لول المدَى عَلَيْهَا فتزيسي 


۱:۵ 


الموازنة س م ٠‏ 


0 


ومسوار كاتا في ,اموا الفات فقن في عرض طرس 
رة لفر قذ کشت مَطرنها ما ای الْهُدْبُ من ور ونس 
وتا کم رت هلم واحد الدّهر وَاسْتَعَدتْ لحيس 
كان قفتي مسر الك شم ی ان ار لافس 
وکان ا لسن من مارج ڏس 
رز تخت «متلر) ین خلال نم بل یکسیه از تست 0 ” 
رتكاف لککب يريك ريا وزدو غاا قو نی 


وهذه القطعة على طوها لا تسمو إلى ما وصلت إليه النفثة البحترية من 
فتنة القلب والوجدان» ولعل السر في هذا أن لبحتري وجد في الإيوان 
صورة اخرب بين الفرس والروم» وصورة الحرب عبز النفس» وتثير ما كين 
فیها من عناصر القوة والفتوة. آما شوقي فقد وجد بالقصر آيات من الفرآن, 
ل یذ کر أکانت في وصف الجنة» أم في الدعوة إلى القتال ؟ والفن الذي 
یا ی ا ول الدينية؛ الوادعة المادئة» لایصلح الا للكهول» والویل 
للأم إذا لم تغلب علیها نزعات الفروسية» ولم يستبدٌ بها ما في الشباب 

وما أبعد الفرق بين قول البحتري : 

22 ۳ 2 0 2 ی 2 و ۶ ا 

والمنايا موال وانو شر وان يزاجي الصفوف تحت الدرفس 

وین قول شوق : 
على الجْمْعَةَ الْجَلالهُ وشا ضر نوز الخمیس تخت الارفس 

وشوفی يصف ما راب فلا لوم عليه ولا تاریب وصدق من قال : 
N 9 e‏ ما فقو o‏ ا 5 3 ٍ 
فلو ان قومي انطفتيي رَمَاحهم نطقت ولجن الرَّمَامَ اجرّت 


المعارك والحروب. ولم يظلم أحدٌ أهل الشرق» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون : 
فقد حولوا جهودهم العلمية والفنية إلى الا حرةء كا بينا ذلك في كناب ٠‏ الأخحلاق 


١45 


عند الغزالي » وت رکوا الدنیا لمن هم أحق بها من شیاطین الغرب؛ وحيّا الله أَولك 
الشیاطین» فهم ملائكة هذا الجيل» وان رذائل القوة یر من فضائل الضعف» 
لو يعلم الشرفبون. 
ولشوقي أن یذکر أن جلالة الدین کانت لذلك العهد من أقوی البواعث على 
رن الملك» ولم تكن صورة رسمية یستبق إليها طلاب الرزق» وللرزق 
آیواب 1 ! يذل علل هذا قوله : 
بنذ ین کری وین ان رَضَحا الب من ضلال مج 
۱ الْدَارٌُ ما بها من انيس وا الْقَوْمُ مَالْهُمْ ین مُحس 
فهو يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من اللوك وبا فيه میآثاز 
العقول» ليس الا سنة من الکری» وطیفاً من اا 
ويعجبني قوله في وصف القصر : 
رم تسبح الْوَاظِِرٌ نيه وَيَطُولٌ المدی عَلَيّْهَا فزسي 
و مسسو از کانفا فق اسسواء لمات الْوَزِير في غرض طرّس, 
وإن كان تشبیه سواري القصر بألفات ابن مقلة فيه شيء من الضعف إذ كان 
جمال الط لا پتعدی الحسن إلى الجلال» والفرق بعید بين الحسن الفاتن» وامجمال 
الرائم» فجمال النبر في الليالي القمرة فیه حسن وق وقیه آیام السراره روعة 
وجلال. 
وقول شوق : 
وَمَكَانُ اكاب يُثريك ربا زده غالبا تنو لِلْمْس 
مأحوة من قول البحتري : 
يلي يهم ازياني خی تشر يتاي پلسمس, 
بيت البحتري أجود في معناه» وهو كذلك يقتضيه السياق» أما بيت شوق 
فهو في مکانه غریب. 


وقول شوفي بعد ذلك الوصف : 
صَنْعَةَ (الدّاخل ) المُبَارَكَ في الْمَرْ ب وال له میایین شنس, 


فيه ضعف» وكأنه لم يقله إلا على سبيل التكملة» وما أغنى الشعر عن مثل 
هذا التذييل ! ! 


الیحث النامن عشر 
الفصل بين البحتري وشوق 


رأينا كيف وصف البحتري ما رآه في الإيوان من رسم الواقعة بين الفرس 
والروم ونذکر الان أنه انتقل من ذلك الوصف إلى الحديث عن تلك الكأس 
الروية التي اصطبح بها في الایوان» فقال : 
قد سَقَانِي لل صر نز 2 عَلَى على الْعشكرين شربة خلس 
من مدا َُولهَا هي جم شرا الاه 1 Bes‏ 


زرا اد اجبدت: سترورا. نها للشسارب یی 
34 م 3 3 ۳ زر و و , 5 
افرخت یر لزجاج: من ل فهي وا وی کل. مدن 
ام 20 م 4 ۳ إن ر ا 2 
َتوَمُمُت أن کشری ارو سر معَاطي والبلهمذ انسي 
ان و له 1 0 0 ۳ o‏ 11 ۰ 
حلم مق على اش ڪي ام اماب غیرد ظلي وخديسي 


وهذه القطعة لا تجد ما یقابلها في سينية شوقء لأن صاحب الشوقیات لم 
يرر أطلال الحمراء ليغرق همومه هناك في أكواب الشمول» | فعل البحتري وهو 
يزور الإيوان» فكان لنا أن ندرس هذه الأبيات على سبيل الاستطراد؛ إذ لا تقتضيها 
المؤازلة ولا یدعو إلا التفضیل» ونحن نستملج قوله : 


۳ ۹ 
ین متام شرا هي نجم أ سيل از شمس 


١.8 


يشفع لصدره و قد تدخحل اللفظة في شفاعة ١‏ اللفخلات و گر البيت ذ فى خلال 
الأبيات» 1 یقول صاحب زهر الا داب وكذلك نستجيد فوله في و صف تلك 


وتراها إذا E‏ سرورا وارتياحا للشارب المتحسي 
الت ي الجا ین كل كلب فهي محبوبة إلى كل نفس 

ولك أن تتأمل كيف يرنو الشارب المتحم إلى المدام ثم يخالها آفرغت 
عه ال ساو نس ام SE‏ 
ل ل ا ال 
العایي. وانظر كيف دارت اسطشمر بعد ذلك بر س البحتري الوق باون ذا 
E‏ والبلهبل لته کیت 
ثاب إلى رشده» وأخذ يفكر أهو في حلم أطبق عينيه على الشك ام هي امان 
غیرن ظنه وحدسه ! وفي هذا الترديد ما فيه من تمثيل الحيرة والارتياب في رأس 
التعقل النشوان. 

ار ال وصف الایو ان فقال ۰ 
وکا الإيوَانَ من عجب الصد عة جوب في جلب ارغن جلس 
نی من الکای: أن ش او وم 


0 م مي 93 2 o‏ 4 ت 
یعبه ان 7 من بسط الذي ی 00 من ستور التنفس 
م . لا ۶و 1 لا مه 7 
مشمخر تعلو له شرفات رفت في رژوس رضوّی زقس 
لابسّات من اليَاض فما _ عدر ملق از _فلایل .يمرن 
0ر ر Jo‏ ۱ 8 مد و 1 ۶ و 0 ل 
3 ۵ ۳ و جن ل 
غير اني اراه يشهد أن لم كا بایه في الملوك پیکس 
وی هذه القطعة نجد البحتري يتمد الإيوان في صورة اجب أترعت الليالي 


۱۵۰ 


كأ سه بأنس ألبفه» ثم آزعجته بالفراق» والعروس آصفاه الدهر حلاوة الوصل» 
ثم أرهقه بالطلاق» ويراه ينظنى من الكا بة أن يبدو لعيني من یطالعه عند الصباح؛ 
أو عند المساع وكيف لا يكون كذلك وقد عكست حظه الليالي؛ فأصبح 
مثار الشجى» ومبعث الأسى» بعد أن كان من مرابع الغزلان» وملاعب الحور 
الحسان !! وانظر كيف يقول: 
فَهِرَ يدي E NET‏ کلکل ین کلاکل الدهر مريي 
وی هذا البيت صورة رائعة لذلك الإيوان الذي صوره البحتري « کائناً حيا » 
أناخ الدهر عليه بكلكله» وأراه كيف تكون مضاضة الذل بعد نضارة العز؛ 
وكيف يكون العدم بعد الوجود. وللشاعر في الديار الخالية وقفات تبعث ميت 
الوجد» وتثير دفين الإحساس» فإن كنت في ريب من ذلك فحدثني أي شيطان» 
أو أي ملاك» آوحی إلى البحتري : أن الإيوان أصبح ‏ وقد استلت منه ستور 
الدمقس وبسط الدییاج سس شبيهاً بالغادة الحسناء نزع عنها البؤس ما كانت تملك 
من الثياب» فأضحت متجردة تدعوك إل الرحمة جیناً وتغريلف بالفتون أحيانا ؟ 
ونحن نعيد القاری أن يرمينا بالغلو والاسراف» فهذا والله مآ نفهمه من قول 
البحتري ۱ 5 
نم یه أن بر ین بشطر الدب جاج ول من شور تفس 
وكذلك نزع الدهر ماکان بالإيوان من عارض التباویل» ولاه كالغادة 
المتجردة لا تدري أكان تجردها من قسوة الفقر أم من سكر الدلال.. .. وما نرید 


أن نريد ! وللقارىء أن يتأمل حسن الأداء في قوله : 
عَكَنَتْ حه الټالي وَبَاتَ ال مشتري فيه وهو کوَکب نخس 


فانه لم يقل : و بات الشتري فيه ک و کب نحس » وإنما قال : « بات المشتري 
فيه» وهو كوكب نحس ». وكلمة ؛ «وهو » طا ما ها من افضل :في تأكيد 
المعنى وتقريره» عند علماء العانی... وكذلك قوله فيما صارت إليه شرفات 
الأبوات : ۱ 
لابسات ین البَياضٍٍ ما ي صر ينها إلا لال برس 


١6١ 


ا وهي أدل على على التقلیل من التنوین 1... 
أما قوله : 
E‏ لجن كوه م صن جن لاس 
فهو من عيون هذه القصيدة, والعرب يسبون إلى إلى الجن صنع كل عجيب» 
وهي خرافة قديمة؛ ترخر بها الأساطير, وهي كذلك مورد من موارد الخيال ‏ 
وكان من المستهجن أن يعقب البحتري هذا البيت الفرد بقوله : 
E‏ ل يك بانیه في الم بسكن 


وهو بیت ضعيف بينه وبين سابقه بون بعید... وقد عاد إلى وصف ما في 


الایوان فقال ۰ 
ما ل £ 28 
نگاني ارزی امریبت وراه ان ما ات اجر جشي 


ع 
ر الوفود صاجين خشری ‏ ين وقوف لف ا خلس 


وکان القيان وشسط اا Te‏ حر لس 


7 


مه dk‏ 
و کان الا ۳ من مسر رل الفراقر ول امس 
3 ۳ 4 5 3 .اه ۳ 
وان نري ریسا انباعا طَايِعٌ في لْحُوقِهِمْ صبح ۱ حمس 
7 و و 0 #0 


ولهذه الأبيات روعة بحسها من شهد من التصویر الصادق مثل ما شهد 
لبحتري في أعطاف الإبيوان. والبحتري ببذا الوصف فنان؛ يقول على علم ويعرف 
ما پعني» ولك أن تتأمل كلمة « كأن » مر الجميل في قوله : 
و کان الْوفود ضاجين خشری . من وقوف خن لحم وَخنس 


وقوله ؛ 
وكان اقیان وسط المقاصي بر برجن بين حح ولعس 
وقوله 


7 ۶ لي ار کی و هگ ۳ "رن گي و 
وكان اللقام اول من اهب سر وه شلف الفراقر اول 


۱۰ 


وقد دللت القارئ' على مواطن الحسن في هذه القصيدة» فلیهل بعد ذلك من 
رحيقها کا يشاء. 


آما شوق فقد أخذ يبكي الحمراء بعد وصفها فقال : 
07 لحمراء ا بعّار الدف 2 0 07 بر ونکس 
کستا الق ق ار معا نطو لشفلا" - مها المیرن يِن طول قيس 
حصن غرناطة ودار يي الأ مر من غافل, ينكان تدس 
جلل جَللَ الم ذونها رس شیری بدا مله في عصایب برس 
مويه اه ولم 1 تا قبله يرجىء البقاء ريسي 
مشت الساوات في غرّف الم اء مُشي اللي في ذار غرسٍ 
هیکت رة الاب رفصت شل الاب من ۱ 
17 ” و 


رترّی مجلس الشباء: خلا مق القاع ین ظباء وخر 
لآ ارا رلا جواري ارما لسن فيه اقمار انس 


هھ 02 14 0 1 5 7 03 ى 
قبایت: اسرد غیت له ا 
1 د ا ۳ عم 1 4 1 
تشر المَاءَ في الحِيّاض ججمَانا ‏ ری عَلى ترَائِبَ ملس 
وی هذه الكلمة نرى شوق يتمثل الحمراء» وهي مجللة بغبار الدهر؛ وهذا 
محیال رائع» ولکنه ليس بکثیر على شوفي فقد ألف الحديث عن أسرار الحياة 
وطبائع الو جود» و کلف منذ بعید بالابانة عن عدوان احوادث» والافصاح عن 


۱۰۳ 


عسف اخطوب» ويكاد 0 ب وعو يتحدث عن مصير من استر احوا 
برء ولد وهذا 56 تصوير لذلك الأثر أب أحفاد بناته» فیعد و نه 
ويمثُونهى لو تنفع الأماني» أو تصدق الوعود ومن ذا الذي لم يفكر في نكبة 
الحمرای ولم يتمن لو يصبح وهو خليفه ابن زياد ؟ ولکن أين فتوة العرب. وأين 
شباب الرمان ؟ 
ا 04 ی ایض تال اقم بوكر ۳ من و نواس 
اا وف شک ند وکر تا ن تا e‏ 
تشبيه 2 الحوادث لأستار الحمراء بيتك النعي لدار العر س ۰ أروع ل م 
تشبيه أثر ثر الخمر في مفاصل الندامى بأثر البرء في جح لست رتل ی 
مشت الائات ف لح مراع مشی ال ذا 
ف ر ری 
هکت عة الحجاب ف سدة الباب من سمیسر 
ما كان للحمراء من عرة وسلطان.. ٠‏ أما قوله : 
2 م 7 ام 1 1 3 ۰ 1 
وتری مجلس السباعر حلاء 0 0 من 0 ولس 
فهو وصف انفرد د ا أن يغفل عن 
إيراده» فان القصور االية تذ کر الإنسان فيما تذ کر بمن كان برتم فيبا ویلعب» 
من کل ممشوقة الف مجدولة الفلق» مصقولة الجبین. 


خروج العرب من الجنة 


وقد آنفرد شوفي كذلك بالحديث عن خروج العرب من ن الحنةء. ولا أعبر بغیر 
ذللك» فقد كان شعراء الأندلس يتغنون بذلك الفر دوس و بر و نه حسم من نعم 


۱۰ 


الا حرة والاولی ولقد نظر شوق إلى خروجهم نظرة ملوءة بالدمع حين قال : 


ا العهد بالجزیرة كانت 
ا ر را 


تن م ۵ ۸ ما و80 
شرج الوم في کناب شع 
رکبوا بالبخار نعشا .كانت 
و ره اسان شیوخ 
إمرّة الاس همة لا تاتی 
واذا ما اصَابَ بیان قوم 


بعد. عَرك 


اد لأس 


بِنَ الما ور 
بين اسر رحس 
خر 
نت تیم 35 ترش ا مس 
او وا نشف ان 

5 
وَهْيَ خلق فانه رهي اس 


ومع أن شوق أشار کا ترى في هذه الأبيات إلى أن ضعف العرب في أخريات 


أيامهم كان السبب في خروجهم من تلك البلاد إذ كانت إمرة الناس لا تتسنی, 


لجبس» ولا تتأتی بان فقد أشار كذلك برفق إلى أن عهدهم ۸ ينقض إلا بعد 
مرك من الزمان وضرّس. والحق أن فتح العرب للاندلس كان من الأحداث 
الخطيرةء وكان الطبيعي أن تدور عليهم الدائرة» وأن يحل بهم ما حل بالفرس 
والروم. ولا تذكر ما شب في صدورهم من نار العداوة والبغضای ولا ما شجر 
بينهم على الملك من حلاف ولا ما انغمسوا فيه من اللذات والشهوات» ولكن 
اذكر أنهم کانوا يحتلون بلاداً لا يزال أهلها يفكرون في الحرية ويحلمون 
بالاسنقلال» والأمة الضعيفة لا تضرب عليها الذلة والسکنة أبد الآبدين» کا يتوهم 
الفاتحون» ولا يظل ضعفها يفتك بالغاصبين في خفاءء کا تفتك على ضعفها 
الجرائم» ثم ينتفض هذا الضعف فجأة» فإذا هو قوة جارفة تسقط.من باسها 
الممالك» وتطیح من هوها العروش. فان كنت في ريب من ذلك فحدثني ماذا 
صنم العرب بالشعوب التي ملكوها باسم الدين ! ألم تثأر تلك الشعوب لنفسها 
من الدین ؟ أم يمجموا عليه بیش من الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل 
حتی صيروه لفق البلية لا تصلح زیت لا سترء ولا وقاية ؟ امع يا صاح ! 
القوة هي كل شيء في الوجودء والقوة فوق الحق» فإن أردت أن تجا فتسلح 


١ مه‎ 


شده اسلحیاق» والقوة هي السلاح؛ ومن قال بغير ذلك فهو في حاجة ك استشارة 
الطبیب ! 


وکذلك كان العرب؛ فقد رکبوا البحر وهم آقویای فکان عرشا» ور کبوه 
وهم ضعفاء فكان نعشاء وما تغير البحرء ولکن تغیر الناس» رکبوه أول مرة 
وهم فاتحون» ثم ركبوه آخر مرة وهم هاربون وما أبعد الفرق بين الفتح والفرار ! 

م قال شوف “في تودیع تلك الدیار : 
۳ ديار نت الاك طلا ٠‏ تین دانسا وسال انس 
ميات فص ول ل تاجرّفي ها بقيظر : جَمَادَى قرس 
ل تج لبون وق ربَاهَا غير ځور خر المراشبب س 
کسیّت الرحي بظِلّك ريشا ور في رباك واد شرمي 
شم بثو يضر لا الجميل للم يصاع ولا لسغ پشسي 
ین لِسَانٍ عَلَى اتناك رففر وجنانٍ على ولائك حبس 
هم هذا اطلول عات ین جدیدر غلی اور درس 
إا فاتك لفات إلى الما ضي تقد غاب عَنْكَ وجه اي 

وما أريد الخوض في تحليل هذه الأبيات» فقد طال الحديث» ما أذكر أننا غنمنا 
هذه القصيدة من حياة شوق في الأندلس» وغنمنا معها « قطعة خحشب » من 
قصر الحمراء تجدها في متحف الشاب المهذب حسين شوقيء وياليتنا تخرص على 
ما بقي في أيدينا من ملك العرب والمسلمين.. | 

وسيذكر القاری بعد هذا كله ني أوازن بين البحتري وشوقي» وسیسال اهما 
اشع واا ارو أن يراجع الوازنة ليحكم با يشاء. 

أما أنا فقد حکمت. والسلام". 
(۱) بمناسبة سينية البحتري يحسن أن نشير إلى أن الشاعر محمد افراوي وضع قصيدة سينية عن : 

« أي امول » كان فيبا معنى المعارضة لابحتري» وان لم يقل ذلك وهي قصيدة جيدة, ختار 

منها قوله ؛ - 


١ 


الببحث التاسع عشر 


البوصيري وشوفي 


للبوصيري قصيدة مشهورة تسمى ١‏ البردة ) عارضها شوق بقصيدة سماها 
« نهج البردة » وقد رأينا أن نوازن بين هاتين القصيدتين لنقف على مبلغ البوصيري 
وشوق من العلم باسرار الإسلام» فقد عني هذان الشاعران بدرس الشريعة لاظهار 
ما فیها من احاسن؛ ودرء ما وجه إلا من الشببات» وسیکون موقفنا في درس 
هاتين القصيدتين موقف المؤرخ» وقد تؤرخ الانکار ا رخ الاشخاص؛ و حسینا 


أن ندل القاری" على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة إسلامية». 


وللقاری" بعد ذلك رأيه» فان شاء مضى في البحث والتنقيب» ون شاء رضي 
واكتفى با عليه عامة الناس» والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقم. 


= نی الناس يا آبا الحول أنا أت الذي ی 

لم یبا أنا بلتنتا شعوب وبلونا الشعوب من كل جنس 

كل ل سا اا سرا س إن كل اس يكساس 

فاسألوا الروم ما دهی الروم فينا . واسالوا الفرس عن مصاب الفرس 

أم تلك ذات ناب وضرس قد مضغا ما بين ناب وضرس 

شسیت كلها ونحن بقيسا. من حى الله في حظيرة قدس 
وللهراوي قصيدة أخرى سينية هي بلا شك من وحي البحتري» وهي قصیدته التي وقف 
بها على دار الشيخ محمد عبده في عين شمسء وكان من الحم أن نشير إلى ذلك لنبین كيف 
سرت أنفاس البحتري إلى شعراء هذا الجيل. 


۱۷ 


حباة البوصيري 


هو محمد بن سعید بن ماد بن عبد الله بن صنیاج. كان أحد أبويه من ( أب 
صير )» والآخر من ( دلاص ) فركبت له منیما نسبة وقیل : ( الدلاصيري ) 
لكنه اشتهر بالبوصيري» وكان يعاني صناعة الكتابة والتصرف وبباشر الشرقية 
ببلپیس(. 

والبوصيري شاعر مصري ظریف من شعراء الثرن السابع تبرتي في شعره 
النکت الستملحة. وله في شکو ى حاله والتذمر من الوظفین قصائد لا تخاو من 
ذکای وفي شعره وصف للحالة الاجتاعية في عصره. وأحسبه من الصادفین. فهر 
يذكر أن الوظفین کانوا يسرقون الغلال» وأنهم لولا ذلك ما لبسوا ارين و لا 
شربوا امور وان من الكتّاب طائفة تدسكت وغدّت من الزهاد مع آنبا قلأ 
بطو نہا بالسحث» وتأكل مال الایتای ویذ کر أن القضاة غاا انق وبررها 
خیانتهم بتاو بل القرا ان والحديث. ويذكر أن الین YN,‏ انوا مخيلفينى 
فکان السلمون یفولون : لنا عصر حقوق» ونمن أول الأخذين. واكان القبط 
يقولون : نحن ملوك مصر ومن سوانا هم الخاصبون و كان الود یستحاء ن مال 


الطو ائف أجمعين, 


ردنت 7 07 0 7 ۱ ۰ 
شاب اش 3 همر جميعا فلا تخت ۳9 الم ۱ لخا 
نكم وا لول وا رت بت فکا نیم 1-9 تیب 


ولولا داك ما سوا خريرا ولا شر 6 د 0 ا 5 2 يسما 
2 مهاه ۳ 1 2 وا 9 ۱ 
و لا ربو | . من المر دان 5 دا كا غصان يسن ۹ پنیا 


+ 


1 ف ا لبعضهمو دوكر ل و بعد ما ساو ١‏ دقو ما 


ي ص سس 
)۱( توفي البو صيري سنة ۹٩‏ ٦ه‏ وله قر مشهور 5 الاسکبدر ية انسل ل مكل و ار س 
به العلوم الدينية, 


۱۸ 


2 0 امد ۳ 


رف 2 سوه بخرف 
لاي الوزیر غضلت عا 
قيال ليجع و میات 
وم اخشی على ۳ ضر 
قول المشلمون ۳1 توت 
قال قبط تحن ملوك مضر 

وخللت ال بحفظ مسبت 
E‏ َة إلا بويك 
ار 0 ری ( اقوس ) من 


فقام بها یھو دي لیے 

ادا الى با اموت «عضيناه 
o AA‏ 2 :2 و 2 

و شاهدهم اذا اتهموا يودي 


اسي اف بان دي الأعبيتا 


پسوی ين معشر یاو لونا 
بها ولخ اژلی الاخذشا 
و يِوَاهُمُو هُمْ غاصبونا 
هم “فال لواف E‏ 


لیم في کل نا تخوت 
بجر یشم شوم الجُفُونَا 
سي 
کارا يسن مار 


17 تثقفت تفت قرفل والسفيك ا 
2 عن الکل اه اهة وت 


وهذه القطعة ذكرها صاحب فوات رات من قصيدة طويلة یذ کر آنبا كانت 


مشهورة» وشهرتبها فيما نرى لا ترجع 


إلى قيمتها الادرية لأ قصيدة ضعيفة يغلب 


عليها الابتذال» وإنما ترجع شهرتما إلى ما فيها من التنديد بالموظفين» والناس 
يبغضون الموظفين حين يُعرفون بالطمع والاستبداد. ولهذه القصيدة قيمتها من 
الوجهة التاريخية» فهي شاهد على اختلاف الطوائف في مصر وعلى ما كان يجري 
إذ ذاك بين السلمین والتصاری والهود» وهي کذلك شاهد عل عیوب الادارة 


في ذلك البن. 


ومن شعر البوصيري فیما يجري مجری الدعابة فوله في الحديث عن جارية 
راودها عن نفسها فانکرت عليه الشیب ۰ 


وی شیب قد ال دون 
لس ان تطیه قالت 
كيف أغصي الْهَوَى وَطيئة قلبي 
مه لرفه تطبه جنر 


۶ ود فة نت بها ا 
0 7 دل 7 ا ۳ 
قلت لاب ان تسيري الی الذا 
ره و 9 ۳ 


قالت رب عَنْ ول ی صَفْحاً 


لا ازی ان نمسي يذ شيخ 
ده و ك 5 7 سم اس ۵ 
قلت إني كثير مال فقالت 


ان حبسي 3 7 1 
الى , و ۳ 1 معو تسه 


ا BF‏ کذا اون خزپنه 
ر ات عَمَى ! أا مَجتُونة ! 

E 8‏ مر 0 
من اب وام جلو لسا 


000 أَرْضى ر ا مشیئه 


هَبْكُ انت سار 


وهذا ایضا شعر ضعیف ولکن فيه « حكاية ظريفة » من حکایات مولانا 


الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ! 


وأظرف من هذه القطعة أبياته التي بعث بها إلى ناظر الشرقية» وكانت له 
عن استعارها منه الناطر فأعجبته؛ فکتب عل لساها إليه : 


E E‏ لزي شهدت 
ما کان طني ييي ا 
ل دك 
أصّى مُرَاوِي لَوْ كنت في بللري 
وَبَعدَ هذا فما يحل لَك 


ری بها في جوانب الساجل 
انري لاني ین سبلي خایل 


وقد استظرف ناظر الشرقية هذه الأبيات» ورد إليه الحمارة» وم يكن فيا 


من الزاهدین ۱ 


من نستملح کذلك قصیدته التي بعث بها إلى أحد الوزراء في شکوی حال 


وهي قصيدة طريفة» پذکر فیا أنه فقیر» وأن آبناءه لا يجدون ما یا کلون وأنهم 

يتحسرون لفقد الكعك أيام الأعیاد وأن امرأته زارت اتبا وشکت إلا سوء 
اسلیال فأشارت عليها بضربه» ونثف ذقنه شعرة شعرة. وفي تفصيل ذلك يقول 
وهو بخاطب ذلك الوزیر : 


الیل نکر الا انا 
ی لح نحن ولکن 
ات الل اي 
صاموا م مع اشاس راهم 
۲ 9 

3 رو" عر زیر هم 
1 0 من ال ۲ مُسلوق ۹ 
8 1 ص هام © ۵ مم for‏ 
اقول مها آجتتشوا ولا 
0 0 ۷ ۳ ۵ م و 
واقبل اد وما عِندهم 
و ل و و و 


5 إن کیک 


° 


قاي فقس 


۳5 


کانوا من ابصرَهم عبر 

ما برخت والشرينة اه 
۶ ره وه ۰ 

في كل يوم تشبه النشره 

6 و 


ْح ولا خر ولا فطرة 
ی کف طفل او راوا. تثرة 
e‏ ا 


ا ۷ متك و شره 
ا 
فان زوجي عِنْدَهُ ضجر 
علقي قالت لَهَا بر 
فجاءّت الروجة مُجَره 
انیت راسي يمر 


الموازنة ‏ م ۱۱ 


ا تي كان ملي .ال بر موی الله ار 
وق هذه الة لقصيدة کی ام بن التعابير المصرية و لا تزال بشاياها هو حو دة في 
| 00 


قصيدة البردة 


د فصيدة البردة آول فصيدة فیمة في مدح الرسول عايه الصلاة و السلام 
و 1 المدائح النبوية ما يتكلم فيه الشعرای والبوصيري هو الذتي ابتكر هذا 
الو آو هو الذي بسطه وأطال فيه الفصید فان فصائد الکست بن زید في 
مدح ال البيت تعتبر نواة لهذا الفن الذي اک ر منه الولدون, وقد مدح الر سول 
ف 9 مد حه کعب ن ار بلاميته للشهورة التي يقول ۾ ف وه 


س ف 


خسو 
9 ا ا 1 رخا ار ف ۳ ۳۹ 


و الأعشى بداليته التي يقول فا : 
ا لا ۳ لها من ل كلالة 3 من وجی حتی تلا في ما 
کی ریسا لا درون رد کر اغار لعشري في ابلاد وانجدا 

ويرتاب الد كتور طه حسين في قصيدة الاعشی» ويظنها م . و وق و هي 
على فرض صحتها ليست من الدائح النبويف و کذلاك بات ساد لان الد ح الذي 
جرى على لسان کمب والاعشی لا يزيد شيئاً عن غبره من ال 9 جرت 
في ذلك العهد موجه إلى الملوك, أما المدائب ح النبوية فتمتاز بعد شمائل النبی ي وسرد 
ما في الرسالة من المحاسن الباقيةء ودفع ماوصم به الرسول من النقائص والعيوب, 
2 فوق هذا كله تقال و تلشد را إلى الک رهي ناب الصوفية سس 


6 ما کنب هنا عن البو صبر ي هو أصل ماف کناب + /, المدائيح النبو یف ل الاد, س الع لي‎ )١( 
والمؤلف يفلس أحيانا فينقل معانيه مر من "كناب إلى تاب وهر اليس تسیا پمیر فا ا ۷ یاه تقل‎ 
.! الدنانور من جيب إلى جيب في الثوب الواح لین كذلك ؟ بل أا الولف‎ 


۱۹ 


البردة 

وقد حدثنا البوصيري عن سبب وضعه للبردة» فقال : « كنت قد نظمت 
قصائد في مدح رسول الله عا منبا ما كاناقترحه علي الصاحبزين الدين 
يعقوب بن الزبير. ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفي» ففكرت في 
عمل قصيدني هذه فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني» وكررت 
إنشادها ودعوت وتوسلت» ونمت فرأيت النبي عه فمسح على وجهي بيده 
امار كةء وألقى علي بردة فانتبهت ووجدت في نبضة» فقمت وخرجت من بيتي 
ولم أكن أعلمت بذلك أحداء فلقيني بعض الفقراء فقال لي : أريد أن تعطيني 
القصيدة التي مدحت بها رسول الله عب فقلت أا ؟ فقال : التي أنشأتها في 
مرضك» وذكر أوطاء وقال : والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول 
الله عب ورأيت رسول الله عله بقایل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة. 
فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع النام ». 


وف هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري» فهو .رجل فيه طيبة وسذاجة 
كأكثر الصوفية؛ فليس من المعقول أن يبرأ مريض من مرضه لاية يتلوهاء أو قصيدة 
يدشدهاء | بریٌ البوصيري بقصيدته» ولو مرض مفتي الديار المصرية ‏ لا سمح 
الله س ما استغنى بالبردة عن الطبيب ! ولعل حكاية البوصيري هذه هي سبب 
ما سار انب البردة من الخرافات» فقد ذکر بعض الشراح لكل بيت من آبیاتها 
فائدة» فبعضها آمان من الفقر وبعضها أمان من الطاعون ! وهذا النوع من الغفلة 
قدي فقد كان الزخشري يذكر شيئاً من مثل هذا عن سور القرآن... ونلاحظ 
كذلك أن البوصيري كرر عبارة « عه ؛ خمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة. 
وتکرار الصلاة على النبي كلما ذکر اسمه من وساوس التأخرین» وقد زاد 
البوصيري على ذلك في القصيدة الصرية : فهو يدعو الله أن يصلي على النبي 
وشيعته وصحبه عدد الحصى والثری والمدر وعدد نجم السماء ونبات 
الأرض وعدد وزن مثاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر» وما حوت 
الأشجار من ورق» وعدد الحروف المقروءة والمكتوبة وعدد الوحش والطير 


11۳ 


والأسماك والأنعام» وعدد الجن والانس والأملاك وعدد الذر والتمل والحبوب 
والشعر والصوف والريش والوبر» وعدد ما أحاط به العلم المحیط وما جری به 
القلم والقدن وعدد نعم الله على الخلائق مذ کانوا وم حشروا: وعدد ما كان 
في الأکوان وما یکون الی بوم البعث» وتکون هذه الصلاة بهذا السسدید: 
امل السموات والارضین اویساروا 
يل الشموات وَلْأَرْضِينَ نع جل 
زلفزش عرش والكرسي وما حصروا 
ما انم الله م تسود وأوججد متب 
RN NS‏ “تمي 
ال ا لع SE‏ 
A ۱‏ 
وهذا انمط من الصلاة على النبي لم يكن معروفا في صدر الاسلام ونما هو 
تصرف من غلاة الصوفية أمثال صاحب ١‏ دلائل اسثيرات ». 


والبردة بعد هذا كله مشهورة في جميع الأقطار الاسلامية) وقد كانت 0 
من الهدية التي قدمها ابن خلدون إلى تيمورلنك» وده اهدي قيمتبا 5 تقدير 
الحياة العقلية عند التقدمین. 


نهج البردة 
أما مج البردة فقصيدة وضعها شوقي تذكاراً محج الندیو السابق سنة ۲۷ ۱۲ 
وقدمها إليه بكلمة صغيرة» ثم شرحها المرحوم الشیخ سلم البشري شرحا وجیزا 
ا قال في نبایته : « ولو أن الکاتب عمد إلى کل" بيت ففسر غريبف وفصل 
مجمله» وأفشى معناه» ونزل عند مغازیه» وعرض على وجوه العربية مفرده ومر کبهه 
۱ وأرسل الاشارة إلى کل" ما وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديع وطلب القصة 


۱۹ ۱ 


التي يوما الا فيه ووازن بينه وبين ما جانسه من الشعر ویسایره من الكلام 
وغير ذلك مما يجري في شرح الكلام ويدخل في أبواب نقده وتفسیره لطال القول 
وتجاوز القصد ». 


وكنا نسمع في مجالس أهل العلم بالأدب أن الشيخ سام البشري لم يشرح 
نهج البردة» وإنما الشرح لابنه الشيخ عبد العزيز إن شاء أيده وان شاء نفاه'". ولهذا 
الشرح مقدمة وضعها محمد بك المويلحي» وهي مقدمة تتناسب مع ما كتبت 
له» فقد حقق فيا أن الشعر باب من أبواب الكلام» فحسنه کحسن الكلام؛ 
وقبیحه کقبیح الکلام؛ وأتعب نفسه في التفرقة بين الشعر وبين القران» ووصل 
إلى « أن القرآن ليس بشعر» وما هو من الشعر في شيء» وأين هو من الشعر ؟ 
والشعر إنما هو کلام موزن مقفی يدل عل معنی» فأين الوزن» وأين التقفية, 
وأين العاني التي ينتحيها الشعراء من معانيه» وأين نظم كلامهم من نظمه 
وأساليبه ؟ » ثم قال : « فاذن لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت ۰4 وكان الظن 
بصاحب عیسی بن هشام أن يعرف أن الكلام في تحريم الشعر وإباحته ما ينبو 
عنه الذوق في القرن العشرين ! ! 


تلك كلمة وجيزة قلناها تمهيداً للموازنة بين البردة ونهج البردة» وإنا لنرجو 
أن يكون في هذا اقهید بعض العْناء. 


019 غضب الأستاذعبد العزير البشري من هذا الكلام» وساجلنا في جريدة البلاغ» وهو يؤكد 
أن أباه رهه الله هو صاحب الشرح» ونحن نؤكد من جانبنا أن الشيخ عبد العزیز هو الذي 
كتب ذلك الشرح؛ وکان الشيخ سلم رحمه الله غنياً فضله الحق عن مثل هذا الفضل المفتعلٍ 
ولكن هذا ما وقع. وليت شعري كيف نطمئن إلى الأخبار الأدبية إذا عز علينا أن نحقق خبرا 
قامت الشواهد على صحته» ونحن شهود العصر الذي وقع فيه. 
ولهذه القصة تفاصيل يراها القارئ في كتاب : « أكواب الشهد والعلقم » فلیرجع إلما هناك. 


۳ 


البوصيري وشوق والبارودي 


ابتداً البوصيري فصیدته بالتشبیب. ولخا شوقي مدحاه, وتلا عادة عربية 
لم يفكر الشعراء في تركها الا في هذا الیل وان كان من قدمائهم 

من الها ملام» كالمتنبي إذ يقول : 

5 سا الس هافو ان 0 e‏ ۳ د 8 ا o‏ 7 ۳ 

وکان E‏ شيء من الغزل المستملم ح المقبول» فکان 4 برپدو هم بو لو نه 
ويرونه موجهاً إلى الذات الالية أو ارا بون رن كر ار 
یسم فا ثفر رین فلیرجع | إلها من شاء في كتب التوحيد. ليقف على ثبي 
من تصورات أوانك الناس» فقد برروا ما جری على ألسنة شيو حهم» من 1 
وجعلوه نوعا من الرمز والقثيل» و تلف العادبون میم فأجروه مجرى الا ستعارة 
الفثيلية» وألحقواما يجري بين عشاق ا ح ما جري ہین عشاق الاشباس إل 
ار ن ا 

وهذا كله أثر تلك العادة : ۰ وهي افتتاح الشعر بالنسيب» وهي عادة لم یقلع 
عنها شوق إلى الان؛ وأظرف ما وقع له في هذا المسلك قصيدته في « مشروع 
SS‏ 
أثن عنان قلب واشلم به و 

۱۹1 


۰ غل هید مي اقطا امن فی: یربه 
من . کل وتان بير الکری. تسه الاجتسال. مسن هیده 

وهي قصيدة طویلة ثلنها في النسیب. ویذکر شوق أنه قاما کارها؛ ولا يبعد 
على هذا أن یکون ما افتتحها به من التشبیب جزءا من النحة التي اجتداها آنصار 
الشرو ع إذ ذاك ! ! وقد رأيت من شعراء العصر من یعجب من الحملة التي 
وجهها النقاد إلى افتتاح الشعر بلنسیب وهو يرى ذلك نوعاً من الرياضة ضة لقرائح 
الشعر اء» وأذكر أن رأيت في كلام القدماء ما يؤيد هذا المعنى» فقد كان منهم 
ومهما يكن من شيء فقد سار البوصبري وشوق على آثر من تقدمهم من الشعرای 
ولا تقل كان الأدب يقضي بتجنب هذا النبج في المدائح النبوية» فقد شبب كعب 
ابن زهير بمحبوبته وهو في حضرة الرسول» فما لامه النبي» ولا أنكرها عليه 
اروت ازج ولا 9 ۳ مورخحو الا داب. 

ولنا أن نلاحظ أن البوصيري جری في تشبیبه مجرى امحاكاة والتقليد» فإنا نراه 
بقول في مطلع البردة : 
۴ اق 7 
امن تذکر جبرانٍ بنري سلم رت نع و 
e 0 9 o 1‏ ام 

وذو سلم : واد ال ۱ البصرة 
لامك ا دكن اتوت وله كول کت 
ا ال E‏ پالذنائب ‏ إلى المَيِثِ ین رَيعَان ذات المطارب 
يلوح با طرَاف اجه رن بي سَلم ها کل نامب 


۱۹۷ 


ا ق و د ی 
بعض الشعراء : 

يا بدا ابر أكتاف كَاظِمَةٍ سى عَلى قضرات الرخ والعشر 

دان و بي لفیا أن يبت بضري 

مدا تقد نان دنه وافیظٌ يدف وجه الأرض بالشرر 

اميه انس أن ترْدارَ اة وَحَالنَا وَلْأَمَانِي حلوة اسر 


واضم : واد بجبال تهامف وهو الوادي الذي فيه الدینف وفيه یقول سلامة 


ابن جندل ۳ 
2 ا Pr‏ 3 ۳ مق ال 3 3 س0 ۷ 


وذكر البوصيري هذه المواطن» وشغفه بهاء وحنينه 0 بنافي مصریته ون 
له أن يتشوق إلى أحبابه في بلبیس أو فاقوس» کا يتشوق بعض الناس إلى أحبابه 
في سنتریس وأسیوط ولکن يظهر أن المخاني العربية كانت احتلت رؤوس الشعراء, 
فكان من ذلك أن أكثروا من ذکر نجد. وسلع؛ وأروند» ون لم يكن هم بهذه 
الواطن هوی؛ و۸ ينعموا فا باصطباح ولا اغتباق» ولذلك نجد التلكف ظاهرا 
في حدیث البوصيري عن جيرانه بذي سلم» ونحسبه اخحتارها للقافیت. کا انعتار 
« إضم » هذا الغرض» وأين هذا الوجد المتكلّف من قول من شغل عن آروند 


ببغداد : 

وقالت نِسَاءُ الح ین ان نیا ألا رونا عله ميو وفنا 
رَعَاهُ ضمَّانْ الله هل اا ری لني خشب غهدا 
فان لذي و بارس E‏ فى مد الأخشاء انا وجذا 
3 تیه ار ۳ أل حاب من يشر ې بداد اند 
0 من O‏ 


بر 8 ره ۰ 1 
قدتهن نفيي ! لو سمعن بما ارَى ری کل جم بن ند عقدا 


مدينة الرسول» وهذا الاعتذار يؤيد ما آشرنا إليه من أنه یتغرل محاكاة وتفلیدای 


۱۹۸ 


ولو كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصرية» وحن 
النیل"... 2 ینقید شوق ببذا القبد حین قال ؛ 
ریم عَلَى لقاع ین الان ولعلم ال شفك ديي فٍ لاشهر ا 

وإما آطلق نفسه من ربقة التقليدء فلم یتحدث عن نجدء ولا عن مامة» وان 
غلبت عليه بعض الأخيلة العربيةء فان سفك الدم في الأشهر الحرم بقية من خيال 
الاعراب» فقد کانوا يأمنون فيا مقارعة السيوف» ويظلون لا عاصم لهم من فك 
العیون. 


إلى مغنى من مغاني 


ل ب م 
الشيوخ من أن ذلك تاکید» فانه لم يشكٌ أحد في أن الدم يجري من العين. 
ومن رجال الأدب من لا تروقه كلمة « على القاع » في قول شوق : 

0 ريم على القاع بين البان والعلم ) 

أما قوله : 
( احل سفك دمي في الاشهر الحرم ) 
ففيه مقابلة ب يستملحها علماء البديع» وفيه براعة استبلال» وهو كذلك غاية في 
500" 


وقول البوصيري : 
ما لِعَيْنِيِكَ إن قلت أكففاهَمَهَا وما لقلبك إن قلت سفق يهم 
فيه ضعف وابتذالی وهو غير موصول بسابقيه» وقد انتقل قبل أن يتم العنی 
فقال : 
گر و ار و 4 28 و u‏ وه سر عد 7 0 م2 ۳۹ ۵ وق مر EE‏ 


(۱) في کتاب ( المدائح النبوية ) توجیه لکلام البوصيري فارجع إليه هناك. 


۱۹۹ 


o ۳‏ مر فا ۵ مه م2 رت 2 8 ۵ م 0 

لولا الهَوى لم ترق دمعا على طلل, ولا ارقت لذذكر الان 
وقد حار الشرّاح في ربط هذه الأبيات. 
وقد پستجاد قوله : 

و فکیف تلکر حبا 0 حبا بعد ما ينات به لياف عدول الدمع و 
یت الوه حط رة وش مل البهار غلی خديك , 
وشوقي آبرع من البوصيري في الحديث عن طیف الخيال. فانا جد البو 

یقول : 

كم ه ساس ES‏ م ور ca‏ و روم ۶ ف 

َعَم سَرَى طيف مَنْ أهْوَى فارقيي والخب يعْتَرضُ اللذات ب 
ھور مفرد: )ايم به العتی: آما شوق فقد أفصح عن مراده حين 

باعي ارف ادف الْهَوَى اد اشهرت مُشنالة في جفظ الْهوَء 

أفدريك ألما وَلَا آلو الْحْيَالَ فدى راك بالل مر من اغراد با 

اسم 0 وه 9 و مر ۱ 

سَرّى فصادف جرحا دامیا فاسًا قرب سل علی العشاقی ل 
والفرق بعید بين قول البوصيري : 

۴ اا ت 
١‏ نعم سری طيف من اهوی فَارَقْنِي » 
وبين قول شوق : 
E‏ ل ها ها و 
وشو يجيد هذا ا من الترتیب» وهو صاحب هذا البیت لبدیع 
قل فَأَيْتِسَامَة لام نک لام توعيدي فلت 


وقول شوقي « ورب فضل على العشاق للحلم » أرفق من قول البوصير 
« والحب يعترض اللذات بالألم  »‏ آما قول شوق : 


ا 
(۱) نقدنا هذا البیت في بعض مولفاتتا فقلنا : أنه نظرة سیخالبت ولکن قد بتفق أحياناً أن 
القلوب بأسرع من ذلك وللقلوب و ثبات أسرع من البرق. 


۱۷۰ 


0 . ۰ مر 7 ىق مت ۶ و‎ ۹ ۹0 9 i 
ياناعسَ الطرف لا ذقت الهوی ابدا اسهرت مصتاكَ في حفظ الهوی فتم‎ 
: فهو عندي أغزل بيت قاله المحدثون... وفي قوله‎ 
ل ل ب ی لاس وي ا هن ا هت‎ 
افريك ألما ولا الو الخيّال فدی أغراك بالبخل من اغراه بالكرّم‎ 
طيفه باخود وسماحة الطيف باب إلى اضطرام الفؤاد.‎ 
: ويقول البوصيري في مدافعة اللائمين‎ 

۳1 : ۳ ۾ ° ۳ ۳ ۳ of‏ ۵ م ۳ و 
يالائمي في الْهَوَى العُذْرِيٌ مَعْذِرَة مثي إِلَيْكَ ولو انصفت لم تلم 
ويقول شولي : 0 0 و 
الائمي في هَوَاهُ وَالْهَوَى قَدَرٌ لوشفك الوجد لم تغذل ولم تلم 

وبيت شوق أجمل» وقوله : « المهوى قدر » من أبدع ما قيل في دفع العذل 
واللام*۲. 

آما قوله : « لو شفك الوجد ۸ تعذل ول تلم » فهو أجود في معناه من قول 
أُقُولُ لام لمهدي لاه ذقر هوى وان آطَعت لام لم 

ومن قول ابن الفارض : 
دم عَنْكَ تخيفي وذق طَعْمَ ری لذا عَشِقت فغ ذلك نفو 


ولکن البوصيري كان أرق» وهو يحاور اللائم بقوله : 
عذنك خاللي لا سري بتر عن الوشاق ولا داي يميم 


: راجعنا الدکتور طه حسین وقال إن هذا العبی مسروق من الاغنية البلدية‎ )١( 
4 وعد ومکتوب علي ومقدر عالجبين‎ ( 
.) والهوى قدر‎ ١ ولكن هذا لا نع من استحسان قول شوق‎ 


1۷1 


آما شوقي فقد غلبت عليه الحكمة» وهو یقول في حوار لائمه : 
لقذ اتلك أذناً غَيْرَ ومع ورب مقت ولقلب في صنم 

وشوقي يخلق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة» وتلك إحدى سانه, ولكنها قد 
تزحزحه عن إصابة الغرض في بعض الأحيان» على أن من الحق أن نذكر أن شوق 
عدو الو جه وون 4 فكان له أن يصرح بأنه سح العاذل أذناً غير واعية 
وقلباً غير سميع» ولا كذلك البوصيري فقد جعل الوجد داء سا 
ووصف لائمه بنصح الجيب حين قال : 
ت ۹ ع ريم 4 4 ۳ و 

محطتيي اصح لكن لست اا إن المجبٌ عن العذال في صَمَّم 

إلى هنا فرغ البوصيري من النسيب» فلنقف قلیلا عند العاني التي انفرد بها 
۳ ا و £ 2 0~ 0 Eo‏ 
رمی القصاء بعيني جوذر اسدا يا ساکن القاع, ادرا ساکن الاجم 
القضاى فهو لا يذكر أن الحؤذر رماهء' وما یذ کر أن القضاء رماه بعيني جوذر 


لما رن حَدشي النْفْسُ قائلة ا وح جنيك بالسّهم المُصِيبٍ رمي 
ا مت السّهُمَ في كبدي جرح الا عدي غير ذي ألم 


رزقت امح ما في الّاس من خلق إذا رُزقت التماس العذر ف الشيم 

والبيت الأخير هت إلى ما قبله بصلة ضعيفة) لأن النظر ة الفاتنة أعر وأمنع 
من أن تعد من جملة الذنوب؛ والذي يكتم جرح الحب لا يصفيح شبوبه عن جنایت 
فما هذا ا 


إن كان کی م ال حَاسِدنا ۳۹ ری إذا ارط 


1 
3 


۱۷۲ 


ثم أخذ شوقي يصف هذا السرب الذي صحب حبیبته فقال : 
من الموائس بانا بالربا رت 
اللأعبّات بزوحي السافخات ذمي 
السافرات کال دور و 
يرن 07 السحی بالعلي وَالْعِضصَمٍ 
القاتلات باجفان بها قم 


ارات بالباب الأجال ونا 
قِلنَ م عترات الدل في الرشسم 
المصّر مات ددا سفرك ولت 


ا 2 7 0 ج 
رتیت عیرست a‏ 
وتو سمس ۰ 1 #o‏ عر 
تن في كثس يئه وني اكم 
وهذه القطغة من اابيان المشرق الجميل» a‏ 
یرت باباب الرّجَالٍ وَمَا ال من ڪرات الل في الرّسَم 
n‏ ن لم يسلمن من 
0 1 لد قو £ 3 0 


۱۷۳ 


فقد وصفهن بالخفر والحياء» وذکر أنهن يُرِعْنَ حين تسمو إليين العين» والسحر 
كل السحر في الحسن الحذر الهيوب» وكات من العجب أن يأسر هؤلاء الخفرات 


الليث إذا آشرن إلية بالبنان المخضوب... 


محبو بنه ٠‏ 


یات ي لد المحمی جانبه 
كلت عم ختى عن مشک 
EEE‏ 


5 و‎ o4 ۵ 


لي وبك من سمر . القا حب 


و 


لم فش ماك إلا ف عسون كر 


وفي هذه الأبيات صورة فاتنة لذلك 


الاك ٍ في الاب الاك في الط 
ان المنی و المنایا مسرب اجيم“ 
مرخ الم من قزم 


ال ا لتاق من رم 
الشذوذ الذي تحوكه الطبیعف وانبا 


لصناع | ومن ذا الذي ۸ يفكر في الرجل یقطر من جوانبه البأس» وتعبس الدنيا 
حين يعبس» ويثور N‏ وف بيته فتاة من صلبه تحسبها لرقتها و حیائها 


وود دق 
ما كنت اعلم حتی عن مسکنه 
الت N‏ 


أجود 5 معناه من قول الطغرایي : 


5 ريد طَروق الي ن إِضْمٍ 
يمون بالبيض, الس ادن به 


3 لمتی مایا مرب اجيم 


5 


وخر ریم من ضرغامة قرم 


0 


حمر الحلي ژالشلل 


وإثما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التي سجل GREE‏ 0 
الخصن من السیف الذ کر وخرج الريم من الضرغامة القرم ! 


)۱ بری الد کتور ر طه حسین أن أخيلة شوق خلت من الصبغة الصرية وهو يتكلم عن البان و العلی 
ومضرب الم وان قوله. « يا بنت ذي اللبد » يذكرنا نا بقول ابن هالىء : 


يا بست ذي السيف الطویسل نجاده 


اکذا جو ر المكسم في 0 اديك 


وقول شوق : ۱ 
بيني وبتك من شمر اقا محجُبٌ لها عة عُذْرِيَةٌ العصمٍ 
َم افش تال إلا في غضُون كرىٌ متاك لد للمُشتاقر ین پزم 
آصرح ماه وأجود من قول الطغراني : 
وم اشعة لجع َد مُقِيَتْ يِصَالْهَا بییاه اج والكخل“ 
قَدْرَادَ طیب اخادیت الکرام يبا مَابالكَرّائم من جين وین بخل 
11 كرف ب فى كه e‏ 
بقل انشا شب لاخرال بم وَيَنْحَرُونَ رام الئل وَالإبل 


قصيدة البارودي 


ونريد أن نَل إلمامة بقصيدة البارودي التي سماها ٠‏ كشف الغمة في مدح سيد 
الأمة ) وهي ميمية طويلة ضمنها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حين مولده 
إلى يوم انتقاله إلى جوار رب وبناها کا قال على سيرة ابن هشام. والبارودي شاعر 
فحل» يعتز به تاريخ الأدب في مصرء وقد نوازن بينه وبين ابي فراس. ول نفكر 

في الموازنة بينه وبين ع البوصيري لأنا لم نتأكد من أنه رمي إلى معارضته» ولکن رأينا 
من الواجب أن نقدم للقاری نماذج من قصيدة ( كشف الغمة ) في المواطن التي 
یعرض یلها البوصيري وشوفی» لیکون الوضوع أوف؛ ولیجد القاری في تعدد 
الصور الشعرية مجالاً لنقد والتمييز... فلنذ کر الآن ما بدأ به البارودي قصیدته من 
النسیب قال : 
را ابقر يم ذارة القتسم اد لام الی خی بدي سام 
وان إن مرزت علی الرّوْحَاءِ فامر لها اخلاف ساريم هتانة لیم 
من زار اي 3 خوایه| ري الیل من زرغ ومن نعم 
إذا استهلت ارش نهتمت يدها ردا ین اور يْسُو عاري أك 
ری ابات يها حرا ستابله يخال في حل مَوْشِيّةَ العم 


)۱( الغنج : حلاوة العينين. 


۱۷۵ 


ع ا ۰ 4 ري 8 د 8 
ادغو إلى آلذار بالسقيَا وبي ظمَا احق بالري لكني احو کرم 
ازل لِهَوَاهَا يَبِنَ بابي وديئة يرا لَمْ یل بي 
ذ ات نها تفع لمبّت بي الصَّبَابَةُ لِعْبَ البح بلعم 
آوز على اسع e‏ ف لب مره مره انم 
عهد تولی وابقی ف فاد شوق بط شاد الرّأي والیتم 
5 ا ات مخايلة لین حتى کاني مه في حلم 
قَمَا عَلَى الدَهْرٍ E E‏ 


ا 


mF 
0 

۳ 3 
و ها 
3 
رعا 
دی 
2 


و 9 ° 5 5 مه 7 ۳ 
تکاندني حطوبٌ لورمیت بها مایب الازض لم تثبت علی قدم 
0 1 مت . ۳ 1 5 
فى بلدة و مثل جوف الع الست ارق فيها سوى امم تحئو على سنم 


ە 4 ريه dE‏ 8 8 
٩‏ انع بها إلا على جر زا أ بها لا على م 
اذا خو و : 
9 و 1 6 ر ۳ 
فمن يرد على نفيسي لانتها Ss‏ 
فهو يستسقي للروحاء وما إليها من المغاني العربية؛ ویجمع بين شتى الأغراض في 
اتروع ۱۵۱ و تس مسق مق 
لا تری کیف استسقی للرو حاع وهذا هو الغرض الأول ثم مضی ف و صف 
ار اطتانة الديم» فقال : 
من لغار لوي في خرلوف ري وال ف دده ومن انعم 
ا ا نمتمّت یدها ردب مِنّ الثور یکسو عاري لاک 
ری اتَبَاتَ بها خضراً سابل يخال فى حل موي اك 
وكان هن رار دك شائل الدهر فعاد بالوصل» أو ألقی ید السلم » فانتفل 
من هذا الغرض إلى وصف ما تكاءده من الخطوب» وما مني به به من الاقامة في 
بلد مثل جوف العير يعبد أهله الأصنام» لا يستقر به إلا على قلق» ولا بل به 
إلا على أل إذا تلفت حوله لم يجد سوى خياله» ول يسمع غير أصداء. 
وهذا بحث جمل» نرچو أن نعود إليه في الكلمة الاتية بشيء من اله لتفصیل . 


۷٦ 


البحث الحادي والعشرون 
أسلوب البارودي 


قلت في الكلمة الماضية : إن شعر البارودي تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحى 
وف الاسلوب؛ وذكرت في تأبيد ذلك أنه قد يتحول إلى العنی الطارىء حتی 
لنحسبه نسي المعنى الاصیل» وهذا الأسلوب معروف في أشعار الجاهليين 
يشيّه باب محبوبته بخلايا السفين» ثم يترك المشبه ويمضي في الحديث عن المشبه 
به فيقول : 
م ۶ 8 رو 5 8 ۹ r e‏ ۳ ۳ 0 5 
جار خمول المَالِكِيّةَ غدوة خلایا سَفِين باللواصفر ين دم 
و وا 7 روا و . دار و اون رن 
عَدَويَة از من سَفِين بن این جور بها الملاح طورا ويبتدي 
یش اب المَاء حَيْرُومُهَا بها كتا تشم ارب المُفائل باليد 
وتراه يهم بالحدیث عن نفسه فیقول: 
N 141 ۳‏ م ۵ 4 و ماس 50 ر د 34 
وإني لانضي الهم عِنْدَ اخیشّاره بِهُوْجَاءَ برقال تروح وتعتبري 
م يندفع في وصف الناقة حتى لا يك القارئ في أنه من أجلها هذه القصيدة؛ 
إذ يصفها في أكثر من لائین بت ثم يعود بعد لأي إلى الحديث عن نفسه فيقول : 
of‏ 7 7 اه ۳ 0 ا مه مرو es‏ و 
وَلَسْتَ بحلال الاع. مَخافة ولکن مَتی يسترفد القوم ارفا 
وكذلك تجد کمب بن زهير يقول في ثغر محبوبته سعاد : 


۱۷۷ 


الموازنة ‏ م ۱۲ 


جلو عزارض ؤي طلم إذا مت 


كانه متسل ١‏ بالرام معلول 


ا عل 


شجت بلري تس تب ئ محییا 


وتراه یقول في بعد مبوبته : 
۳ 38 ورو 
پارض لا لغهٌا 


8 
a 0‏ 
امشت. سعاد 


من صوب ساریدٍ 11 الیل 


إلا التاق الجیات المَرَاسِيِلُ 


3 هذا كافياً في الابانة 3 عن بعد الشقذه 0 وصف الناقة تبلغه تلك 


اس ال + 


انست 1 سول الله اودبي 
مه ها لري ااك تَفلة ال 


9 


لا تاا ۳ اْوْشَاةٍ ول 


نك با ابن ان لمتئول 

ا هنك س عاك مُشفول 
فكل ما فدر الر حمسن فول 
يما عَلَى آلة حلبا: مخمول 
ال E‏ تا رل 


o 0‏ ۳ 5 0 يٍِ 0 
قران فيها مواعیظ وترتیل 
۰ 5 7 0 59 4 م 1 
اذنب وان کرت الاقاویل 


وقد سلك البارودي هذا السلك في قصیدته ( کشف الغمة ) فقد رأينا كيف 


أفاض في وصف السحب وهو يستسقي للروحای و کیف انتقل من 


۰ الحديث عن 


و جده إل الحديث عن غربته. ولنذ کر الآن شاهداً اک نوید. به اشتیاره ذا 


الاأسلوب : 


وصف الغار 


وصف القران الغار الذي اوى إلبه النبي عة مع الصّدّيق وصفاً لا حرف 
فيه إذ قال : : « إلا تصروه فد نضره الله إذ ارجا البین كفروا اني این 


قر ا الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئته 


CE DD a e 
في الغار فرأيت آثار المشركين. قلت يا رسول الله : لو أن أحدهم رفع قدمه‎ 
.» ! رآناء قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما‎ 

وتعدئت عائشة عن ذلك فقالت : « ولا كان ليلة بات النبي عه في الغار 
أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار» وأمر حمامتين 0-0 فوقفتا على 
وجه الغار» وأنى المشركون من كل بَطن حتى إذا كانوا من النبي َه على قدر 
أربعين ذراعا أ مَعَهُمْ قسيّهُمْ وَعصِيّهمْ تقدم رجل منیم فرأى حمامتين على فم الغار؛ 
فقال لأصحابه : ليس في الغار شيىء رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن 
e‏ حه وقال رجل اخر yy‏ : وما أَرَبُكُمْ فيه 
وعلیه من : نشج العنكبوت ما آری أنه قبل أن يولد محمد“ » 


فأمامنا الآن حقيقة ثابتة ١‏ هي أن النبي كان مع رفيقه في الغان وأن الله 
رل سكينته عليه فلم جلف ول يحزن » وقد وصفت هذه الحقيقة في القرآن وفي 
كلام الصديق وصفاً برجم في جوهره إلى الاشادة بفضل الله ورحته» ووصفت 
في كلام عائشة وصفاً فيه شيء من الزخخرف والخيال : إذ أضافت حديث الحمامتين 
والعنکبوت - ولنا في حدیث عائشة رأي لا يسمح به ظرف الزمان - فلنذ کر 
كيف تناول البوصيري وشوق والبارودي هذه الحادثة» وکیف نحا البارودي في 
وصفها منحی شعراء الجاهلية. 

أما البوصيري فقد قال : 
اصق في انار وَالصَّدّيقُ لَمْ رما ل ما في لغار من من ارم“ 
ود الکتام وَطْنُوا الْمَْكبُوتَ عَلَى خير البر بو لَمْ یج ولم تحم 


يت لبس سبيت 
)١(‏ راجع وضح النبج. 
(0) أي لا أثر فيه. 


۷۹ 


مر« 3 +6 ه دج رع 8 7 523 و 4 و 
وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عَالٍ من الا طم 


ومذا وصف لم يخرج عما ورد في القران من وقاية الله لبیّه وانزاله السكيئة 
عليه ولم يعد ما حدئت به عائشة من حوم الحمام ونسج العنکبوت. 
آما شوق فقد قال : 


سل عُصْبَةَ الراك حول ار امه N‏ 0 حم 
َل ا الأ الوصا 31 سمعوا همس التسابيح والقرآن من مه 
هَل تم و نشج" لکوت ۽ لهم كَالعَاب والحایمات الرْغْبُ کال ر حم 
ایو 50 الأزض تلهم کیال من جَلال الحق منهزم 
لولا يد الله پالجازین ما سَلِمَا وَعَيْنهُ خول زکن الدين م قم 


س 


توَارَيَا بجتاح الله وَاسْتَكَرًا وَمَنْ يَضُمٌّ جاح الله لا يضم 
وف هذه القطعة يسخر شوفي من المش ركين» يدا 0 ویثل ضلاطم 
2 مثيلاً ا مكنا ۳ له وجه الشر ك یرم به أنف الحو 
1 ۵ لق م و ۹ ا 0 ۳ 0 ا ع o‏ 
فاذبروا وَوْجُوهُ الأرض, تلعنهم کباطل ین جلال الحق مهرم 
فإنه من أجمل ما شبه فيه المحسوس بالعقول. أما البارودي فقد قال : 
مام امم أله و سم ۳ 
رجاءه لوحي إيذانا بهجرته 
0 5 الما بالصديق ف ال 59 
OEE‏ 4 
مِنَ الحمائِم روج بارع الرئم 
بی سم 2 راا E‏ 
E‏ يه غداة اليح ژالزضم 


(۱) من قرب. 
(۲) . في الظلام. 


۱/۳۰ 


ان ما ج المقذاز بها 

1 جمع اد ر 4 00000 7 

كلاهُمَا يدان - نوق او ۹ 
ری المَسَالِكَ ن بغار ولم يمر 

0 5 م گر ۳ 5 

رن ° هدا غراما اوْدَعَا طربا 

عرف "۰ 0 دش ل بال 

پاسم الهلریل اجابت , بالنقم 


۳ 


1 ۱ 1 
۳ ا م 2 .0 25 ا .8 م )1( 
في وکرها كرة ملساء من ادم 


الا لها قانّت بلا دم 


ا بای کج بق 
برض شابوز في بحبوحة العجم 


7 


۸1 


2 


کالدر نی ابر از کلشس 5 
خی ذا ی الازجاف شرفت 
اباد قوم بتار ا الوم 
أؤحى ارو پاغذاد الرّجيل إِلَى 
من عند اسر ين جل وين حسم 
وَسَارَ بعد ثلاث ين مامه 
وی هذه القطعة انتقل البارودي من سرد القصة النبوية إلى الافاضة في وصف 
الشمامتین والعنكبوت» فتحدث عن بناء لش والغرض من سكناه وتكلم عن 
حراسة الحمامتين» ورعايتهما للمسالك البعيدة» وهجرهما النوم» وتَعيّهما باسم 
الهديل» وذكر كيف كانت الحمامة مخضوبة الساق والكفين» و کیف كانت مَرْقُومة 
الجيد» وكيف كانت مممّرة القدم كأنما شرع في دموعه الحمراء» وتكلم عن 
الخيمة التي شد أطنابها العنكبوت ووصفها بجودة النسج حتى ليحسما الرانُ حلة 
سابزية؛ إلى اسر ما قال. 
وهذا كله خروج عن الموضوع» واستسلام إلى الخيال وكذلك كان يفعل 
الأقدمون. 


النظم في قصيدة البارودي 
وتمتاز قصيدة البارودي بالترتیب, لانه ساير الحوادث وفقاً لا قصه ابن هشام» 
ولا كذلك شوق والبوصيري, فقد أطاعا الخواطر الطارئة» وقدّما بعض الحوادث 
عل بعض» وتکلما عن النبي َك وعن معجزانه مثلاً قبل أن يذكرا الیلاد. 
ولكن مزية الترتيب التي انفرد بها البارودي كانت باباً لفقد الشعر في أكثر 
القصيدة» فأصبحت بذلك ١‏ منظومة » كتلك المنظومات التي تعرف بالتون» وال 
القاری اووس بری به غلبة النظم في 'ميميّة البارودي إذ قال: 


۱۸۳۲ 


ر گم 50 0 o”‏ ۰ 3 
0 ك ول 


کان و نود کلم اضرق 
ارس زنل ری للْمُلُوكِ يما 


۳ 


وام غالب اکثاف الک يد ب إلى 


40 
ل 


وغزوت ان تیاه آله ا 


طري المََازلَ بالوخادو لم 
إلى حماه فلاقت 31 رم 
عِصَابَة 4 اقلت آعری على قم 
1 تي ازع فان علی ّم 
3 بجمع, بط ار مُقتدم 
ني ار صل لور رم 
إلى 2 2 بلا 1 
01 بني نت الطرّار شم 
جمعر هام ليش لِجَيْش الشرك مُصطلم 
ای رفاعة ری إلى إصم 


وهلا تیف ظاهر غالب في هذه القصيدة») وق شيل اسان إلى الغموض» 
ولا ترجع الشاعرية | إل البارودي ! الا حين يذكر نفسه وبلواه» وانظر كيف یقول» 
وهر E‏ ف مير النبي له يوم المعاد : 


۳ تح مال بي ع 3 
7 رل ۳ ۲ ما ات 1 


۸۷ 


هذا يحبر مد حي ف الرّسُول 37 


يم اشاط عَلَى جَمْر النَرَى دمي 
َأ لوط بي فيسَلوة دبي 
و علی لاس ین 


رفي هذه الأبيات الأربعة لونان من التعبير» أولهما مملوءٌ بالحرارة لأنه م لآ 
دفتتها الحوادث في صدر الشاعر» وثانهما فيه ضعف وفتور لانه عاد إلى القصص 
من جدید» 3 5 ما وقع له من « النظم » اعتذاره عن افتتاح قصيدته 


نا 4 شرل i‏ ژاهرة 


هي 39 سر زا اسر رم 


0 


منك لتقت کنر الم 


9 رم لط بات میم بها 
ا ي يات رجو 


صنرتها بئسیب ف ا 


لم تج جرف بل سک بم 
أبنت کيا سانا ولي بهن 


۳ 


شر مَعْر ضص لباب بروج پو 
ف ل على الي ذو ات 


DD‏ ا 


اذ کان ص لماي 2 ماري 
نز نيل الم یوم ی َة الو 
این E‏ 
في ول نت زا ذوي قم 
و ر ۸ 
في الول أسْوّة بر غر مهم 
۳ نمه ید الاذاب الحم 
بل الرض مَطْبُوعٌ عَلَى الآ 


ويمكن بعد هذا البيان أن نقرر ر أن قصيدة البارودي يغلب فما النظم عند سرد 
الحوادث» ويغلب فيها الشعر عند الوصفء وعند مناجاة الوجدان. 


ميك يا 


رسول الله 


وقد اشترك الشعراء الثلاثة البوصيري والبارودي وشوقي في التسمي باسم النبي 
عليه الصلاة والسلام وكلهم يرجو أن ينجو بفضل التسمي پاسمه فنجد 


_البوصيري یقول : 
إن ات ذنباً فما غهبري بمقض 


0000 41 ه4 مه ام 
ان لي زمة ينه بتسميتي 


ونجد شوني يقول : 
پا ات لح لي جاه + بتسپيتي 
ونجد البارودي یقول : 


ا بملريحي یت عَلَى 
کف ارت یما ید خلمیه 


9 


أ كنف يداي من بش تنیتی 


من اي ولا حبلي بملضرم 


ا وهو ۳7 الخلق بالذمّم 
کت لا يكساتى بلول سبي 
۳ الشاك ۶ ور لسع من حدمي 


وخادمْ السادة ابو يضم 
باشم 1 في سماء عرش محترم 


والبوصيري هو صاحب الفكرة» وقد تبعه البارودي؛ وختهما شوفی» وتلك 


مسألة فيها نظرکا يقولون ! 


A 


البحث الثافي والعشرون 
التخلص والاقتضاب 


التخلص هو اتتقال الشاعر من فن إلى فن عناسبة ظاهرة؛ ویقابله الا قتتضاب» 
ویکثر التخلص في شعر المحدئین» كما یکثر الاقتضاب في شعر القدماء. قال ابن 
رشيق : وأولى الشعر بان یسمی تخلصاً ماتخلص فيه الشاعر من معنی؛ ‏ رجع 
إلى ما كان فيه» كقول النابغة الذبياني في آحر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن 
النذر : 

۳ 


2 و 7 8 ا مه 2 ET‏ ا 

و کفکفت مني عبرة فرذدتها 1 النحر ينها مستهل دايع 

1 و 7 ۰ 2 Bo e‏ مره 9 د 

على حبن عاتبت المشیب على الصبا وقلت الما اصح والشیب وازع 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال : 


ت 2 
ری ت 8 3 a A‏ و دن 2 ر 
ولکن هما دون ذلك شاغل مَكان الشغعاف تبتغیه الاصابع 
کم ۳ 2 


ريد ابي قَابُوسَ في غير له ني وَدُونِي رايس فالضواجع 


9£ ف 7 
ور ا ا EE‏ - ؤه فى انیابها السم ناه 
e‏ زات انبر ین اهر رابا سدم 


سید في کل اشام تیینی ‏ له طوراً وطورا تراحم 
فوصف الحية والسلم الذي شبّه به نفسه ما شای ثم تخلص إلى الاعتذار الذ 
كان فيه فقال : 
اني - یت ان" - أَنّكَ تبي ويلك اي تشك ينها سابع 
ثم اطّرد ما شاء من تخلص إلى تخلص حتی انقضت القصيدة.. 
وقد يقع من هذا النوع شيء يعترض في وسط اللسيب من مدح من 
يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة» ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من 
النييب» ثم برجم إلى اداي کا فعل أبو تمام» ون أنى بمدحه الذي فيه 
منقطعاء وذلك قوله في ول النسيب من قضيدة له مشهورة : 
ظلمت ظَالِمَة بريه الوم َاظْلم من ذي فذرة 2 
دعقت" وال فا الغذاة اغف ا طول باللوی ورصوم 
لا ولنيي هو عَالٌِ ۳ 5 EET‏ ریم 
مالك عَنْ سكن الوداد لا غذث . تفيي عَلَى الفر يراك تجخوم 
: ثم قال ذلك : 
لمخد بن فیک بن ی مج إلى جنب الشَّمَاكِ مقیم 
ویسمی هذا النوع الإ ما وکانت العرب لا تذهب هذا المذهب في الخروج 
9 المدح» إل وتولوده عبد تراعيم من ی | القفار وما هم بسبيله : 
دع ذاء وعد عن ذاء E‏ بون أو يأتون بان المشددة ابتداء للكلام 
SS‏ إل الدح متصلاً ما قبل ولا منفصلاً 
: (دع ذا)» و عه عن ذا ) ولحو ذلك سمي طفراً و انقطاعا 
0 البحتري کی ما يأتي به نحو قوله : 


ر۱) السلم : هو اللدوغ سمي بذلك تفاژلا بسلامته. کا قبل في الصحراء مفازة. 
(؟) تحية جاهلية عاشت حيناً ثم ماتت» وکانت في الأغلب مما بخاطب به الملوك» ولو حاطبت 
بها الیوم واحدا من ملوك عصرك لاتبموك بقلة الوف. 


۳ 


تلا راء لنت ین ألم أ لْهَوَى لسن قلبي بالرجساء 7 1 
إن الرعية رل ف سیر عُمَرِيَةٍ مذ ساسها لت کل 
فاننثار بعك ذلك ما احناره شعراؤنا الثلاثة من التخلص والاقتضاب. 


أما 0 فقد ا إذ ف محاورة العذول : 


جر ۳ وو 
٠‏ ى اعلمٌ | ما اوقره ۳ 
5 سس مت يرا بدا لي یله بلتم 


لا تم یی کم اي ب ا 
إن لطعَام يقوي شهوة الم 


ان هر ما تولی يضم او يسم 
و "اوه ۳ ف الأعمال ات 
اعها وهي و 0 
7 هي 7 E‏ 


تف الفا من جوع, زین شيع 1 5 ۱ 
و انهش 6 6 من لتخم 


۱۸۷ 


2 اح بعال 


ژانطرغ للع ین عبن قدر آفتلاث 
مِنَ محارم والزم حِميّة النتم 
وغالفر ان والشبطان واغعهنا 
وان هُمَا مَحَضاكَ النُضّحَ تیم 
ولا تم مِنْهُمًا ها ۰۷ که 
فانث تغرف كيد لخضم ژالحکم 
انتلیر الله من قول بلا ۱ ۱ ۱ 
لقذ سبّت بو نشلا لري عُقم 
مرك لبر لک ما الث بم 
وما اشتقث فمًا قلي لك اسْتقِم 
وا تروذث قَبِلَ لسوت نافلة 
۱ وَل ال یزی فزض وَلمْ صم 
لل با مار كنا . لام لي 
أن اشتکت فتاه اضر ین و 
وهذا النوع من التخلص غير مقبول» إذ لاحظنا أنه تخلص من النسيب إلى 
المدح» أما إذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب إلى حساب الفس ثم إلى مدح 
الرسول فانا نغفر له هذه الإطالة» لا في غرض من أغراضه 0 وهو 
الدعوة إلى تبذیب النفس» وتطهير الوجدان. 
ومن الخير أن نذكر أن البوصيري لا يفعل ذلك في جميع قصائده فقد رأيناه 
يواجه الغرض بلا مقدمة في همزيته فيقول : 
کف CN‏ ل ا را تا 
لم یساوولك في غُلاكَ وقد حا ل سنا يك دونهم وَسَنَامُ 
المي ملحو ما تاه عن دق اسر “الماك 
وكأنما جاراه شرفي, في افتتاح همزیته فقال : 
وُلِدَ الْمُدَى فلکاتات اء وفم ازئان تبسسم وء 


۱۸۸ 


رام گم 


الوح وَالمَلةُ المَلائِكُ خؤلة-' لایس انیا به بشسراء 


۲ یز هو وا تزدهي الى 0 


ولکن أين ابتداء شوق من ابتداء البوصيري ؟ إن الفرق لبعید ! وان كان في 
عبير البوصيري شيء من احفاء» ف ق الأنبياء. 


وأعود فاذکر أني تج قول البوصيري في رياضة النفس : 
وآحش آلدسائِسَ من جوع وین شین 
فرب مخمصة ش من اللخم 
وجمال هذا البیت يرجع إلى ما فيه من صدق الدعوة : فإن اللفس يضر بها 
با كالجسم تردیه المسغبة» کا تضره البطنة. 
رب« ۳ 8 0 
امَرْتَكَ 0 ات به وَمَا انتقمت فما قولي لك آستقم 
حبق هذا ليت يريع ت ا حارس ای تا 
الصلف والكبرياء» وهذا أدب يتاج | 00 النفوس 


وقد آثر البارودي انشا حسن التخلص لد 
یت القطا حِينَ سارت نو حملت 2 1 أَشْوَاقِي إلى ! 
مت ڪينا جماصاً وهي قارب مر لاف لا تلري ۳ 2 
لا ذرك لين ينها جین لها إلا مثالا كلمح قر في الظلم 
كاتها حرف رة نبضت بالشلك فالتشرّث في اسل للم 
لا شيء يها إلا إذا اقلت بناني في مریح, المُصُطفى قلي 

وهذا تخلص مستملح مقبول» ومضي الشاعر في وصف القطاة یار للأسلوب 
القديم الذي نوهنا به في الكلمة الماضية» ونريد أن نقرر أن هذا الأسلوب جزء 

من الفن الشعري عند الجاهليين والخضرمين» ومن سايرهم من ادن وبيان شب 
أن الشاعر بری من الفن أن يصف ما يعرض له له وصفاً يحيله صورة شعرية تكاد 
تستقل عما تتصل به نوعا 1 من الاستقلال» وتكون لهذا الوصف قيمة أي قيمة 


۱۸۹ 


خين يراد به تأکید معنی من العاني القصودة. ومن أمثلة ذلك قول ألي صعترة 
البولاني : 
نما للق ره عث من تفت به جتنا جردي الیل واي 
فلا اه الاب سنشت شفال يأغل ماد فهو فارِسُ" 
اب ین فها زا دق طعْمة ولكثيي فبا تزی این فاررس 
فإن للشاعر من البالغة في وصف ماء المزن غرضاً خاصاً هو الاشادة بعذو بة 
ذلك الثغر الشهّى المذاق» ويمائل هذا قول عاتكة المرية و کانت كما قال صاحب 
زهر الا داب 597 ابن عم لها فراودها عن نفسها : 


بلفزج, ین بن راد تقابلت 


0 و 
۰۰ قر اا 
5 


7 8 و a E‏ ن فون ما رن 0 
باطيّبَ یمن يقصِر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض العواقب 
فإن لها من‌وصف الاء .في عذوبته وجمال موقعه وحاجة الأعراب إليه غرضا 
غاا هو الاشادة بجمال ااه وطیب العفاف. 
ويشبه هذين المثالين ما أنشده ابن درید 
جر یر هم 1 وراك - 5 
وما وجد أعرابية قلف" بها 
صروف ارف ین خی لم عله طت 
ه ع 0 ۳ ۳ 
تست اصایت :ارام وش 
متمق فلت ترا برع 
إو کر ا الحاو وط 
7 م o.‏ ماس 
وبرد الحصی من لحو نجل از نت 
E‏ 0 ره م 7 
باوْجَدَ ین وجد بریا وجدتسه 


ا ف مرت فر ت 
غذاة غدّونا غفدوة واطمانت 


(۱) الجودي : الجبل. 
(۲) اللصاب : الشعب الصغير في الجبل. 


نَإِنْ يك هتا عهد ريا رأقیف 

۱ بع لدي کش افش اوض نت 
واردع من هذا قول الابیوردي : 

وتا ام اجي ارف مال به الْكرَى 

۱ علخ عذایات الجزع ت ۳۳ 

براي بإحدى ملیف كاتا 


نماث له ولخریص اک ١‏ 
به سَورَة الاطماع لم يحمد العم 


ا سن ا 
o‏ 


وَآنْسَهَا المَرْمَى الخَصيبٌ فصادفت 
دسا ا 59 7 م 5 5 
فلا فصت مه اللبانة راجعت 


لها ا کی بعدهسا شنا 


و َه ۳ وت 2 9 
يِحُوضٌُ إلى اوطاره مُطلبا صعبا 


باوځد مي یوم عَجت رکابقا ۱ 

تین للم کول لري بو ليا 

وكان يكفي أن يشبه الشاعر وجده بفراق محبوبته بلوعة الظبية یفتال رَشأها 

الذئب» ولكن هذه الصورة الشعرية التي وضعها للغزالة المروّعة الملتَاعة جعلت 
العنی أوقع 5 النفس» وأملك للقلب» وأروع للوجداك. 


ر تجد تفصیل هذه العاني الوجدانية في کتاب « مدامع العشاق » عند الکلام عن « الطبيعة في 
أنفس الشعر اء 31 


۱۹۱ 


ولننتقل بعد ذلك إلى شوتي» وإنا لتراه صدف عن التخلص واثر الاقتضاب» 
فانتقل فجأة من ذلك النسيب الونق الشرق إلى الحديث عما تضمر الدنيا من 
البکیات وما تجن من ظلمات الخطوي» وتدرج من هذا إل احدیث عن غفلة 
النفس وفقرها إلى الأخلاق» وکذلك یقول : 


سي را ها ملا صَحِكُتْ 
مخطویه مد LA‏ 
نی الان قى من اماءتها 
لاأ تخيبي بجناضا از جانیقا 
کم ائم لا را وهی سَاهرة 
E 0‏ 
رکذ يت لمعصیات وم 
ماقت علی ثم اللذات تلا 
صلاخ امرك للأخلاقر مرجعه 
لس من ق فا 
تطفی إذا مک مِنْ لَذَةٍ وی 
ان جل ذنبي عن فان لي مَل 
ی رَجَائِي إذَا عَرّ المُجيرٌ علی 
إذا خفشت جناح الذل اشا 
وَإِن تقل 0 تقوى پصالحم 
ان ار باه وان 


2 ويف م 


إن بدا لك مها حسن 
E‏ بش ا انا باگرم 
من أولٍ تفر لم 9 ولم تیم 
A‏ و وه جَرْحٌ با تيكي م مه في لادم 
5-5 لخر ل ١‏ ۳ 
وَتَارَة في وس رضم 
ان یلق ی رد ۳ علق يسم 


شوه الصخف في مبِيَضة للم 
اخذت من حمية الاعات لتخم 
وَالنْفْسُ ان يَذْعُها داعي الصّبًا تهم 
قوم نفس بالأخلاقر E.‏ 
اس مِنْ شما في رتع, وم 
طعي الجياد إذا عست عَلَى اشکم 
في الله يجيي في خير ملقم 
مر كرب في آلذازین, تم 
ع الشفاعة عة لم اسال سوی ۳ 


دنت تین یدیم عَبرَة اشدم 
يمك بیفئاح خبل آله سم 


وهذه قطعة مختارة» ابلید فيها أكثر وأجود مما یقابله في کلام البوصيري وان 


قول شوقي : 
5 2 3 
اح عاط لا چنیا 


المت بالرهر مثل الزت بالفحم 


فح KK‏ ج حح ص 2 ي 


لأشرف معني وأسمى خيالاً من قول البوصيري : 

وان آَلدّسَائْسَ مِنْ جوع, وين شيع 
رب مَخْتَضَمَ مر ین العخم 

ولك أن تلاحظ أن البوصيري وقف موقف المع الامین» فلما وصل إلى 
نفسه ذكر أنه م بل و يَصْمْ سوى الفرض» وأله ی على أن لم بوذ الا 
قبل الموث» وأنه لذلك ظلم من من أحيا .الظلام حتى تورّمّت قدماه» ومن هنا 
م تكن الفرصة سافحة ليذرف ما ذرف شوقي من الدمع. 

وأين شوفي من البوصيري ؟ لقد كان البوصيري من أئمة الصوفية» أما شوق 
فقد كان حين نظم قصیدته من رجال البلاط وكان يحسن أن يقول : 
تن و انها با ماقي مُفَْاقَةٌ تشغی إلى مُشقاقر 

ومن هنا شنحت له الفرصة بیرف تلك الزفرة الحارّة» ويرمي بذلك الندم 
الموجع الذي يذيب لفائف افو وانظر كيف يقول : 
ان جل ذنبي عن فان لي آمل في آله يَبْعَلِي في خير ممصم 


د شو آوفر الناس ! ایا بخطر ذنبه» وکرم ربه» حين قال 


۳ 
ره م2 


وان تقد د تقوی بصالحم قدت بين یدیم عَبْرَة الندم 


« قل پا عبادي الدین آنرفو على آنفیهم لا تقتطوا من رَحْمة الله 
إن الله يعفر الذنوبت جميعاً 4 هو الغفورٌ الرحيم 4 


الموازنة س م ۱۳ 


البحث الثالث والعشرون 
العجزات 


لتا في العجزات رأي خاص, لا ي يسمح به ظرف الزمان» لان فرش العجرات 
بطريقة علمية یتطلب عرض ما خبط بها من الحقائق والفروض» وقد يثير فتنة 
نحن عنها آغنیاء» فلنذكر فقط ما يتصل با ذكره البوصيري» وشوقء 
والبارودي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ولنذكر قبل ذلك أن القران 
يفيض بالتذمر من إلحاح المعاندين ولحاجتهم في طلب المعجزات» إذ كان النبي 
يدعو إلى تحكم العقل» وكان أولئك الكفار يأبون إلا أن تكون الرسالة مصحوبة 
بالعاب بپلوائیت تفر منبا القلوب» وتأباها العقول وتبو عدا الأذواق» وللنظر 
كيف يقول فیهم عر شانه وتبارك اسمه في سورة الاسراء : 
رب آجْتَمَعَتِ الانس الجن على أن توا بول هذا ارآ لا یاون 
بوكله وَلَوْ کان : مضه هم لبغض ظهيراً. ولد ضرف لاس في هذا رآ من 
كل کل ی زاس إلا كقوراً. الوا آن نژین للك علی تفجر لا 
من الأْض يَنبُوعاًء أو تکون لك جَنةٌ من تخیل وعتب تنج انار لاله 
وا ومع ذلك سح N‏ پعش الاراء بصراحة اي کتاب ه الدائح البوية 4 حین حللا 


بردة البوصيري وحين نقدنا قصة الولد اللبوي وقد بدأ الناس یفهمون أن الاسلام في غنی 


وجرا از تشقط ام كما وعفت عفت عَلينا كسَفا أو تأي با واللیْکة قیلا 
أو يكوت لك یث من خرف أو ترق في السماه وَأَنْ نزین ارتيك ّى عنی تنل 
عَلَيْنَا كتابا أ فروه فل سُْبْحَانَ رَبّي هل كنت إلا شرا رَمولاً 4. 

و هذه 1 صريحة في أن ا ه شیعا؛ وآن کک 
وأن.في القرآن أهدىٌ وتبصرة لقوم یعقلون وأصرح من هذا قوله تعالى في سو 
العنكبوت : 
( وفوا زا رل علي آاث ين رب فل لا بت عفد ل اه أن دير 

بين أو نم يكْفِهم أا تا علیك الكتاب لى عم إن في ذلك لرخمة 
ری لوم یرون 4. 

ومعنی هذه الآيات أن معجرة النبي الباقية هي القرآن» وفي تأیید ذلك يقول 
البوصيري : 
آیات ی من الاح مح قَدِيمَةٌ صِفَةُ المَؤْصُوفم بلتم 
لم تقفرن یرال رهي, تخرنا عن المَعَادٍ ون قاع ون م 
e‏ لديا اكت کل معجرَ مر من النبیین 1 حاعت رم تدم 

وتبعه شوق فقال : 

م ون پالایات َانْصَرَمَتُ وجستا بحكيم غير مُنْصَرم 
یاه کلما طال الدع يله رن جلال الق ولقتم 

۳ بعد هذا أن نقرر أن شعراءنا الثلاثة لم یهتموا بنقد الأخبار الواردة 

1 وان کان شوق على شيء من احرص ويليه البوصيريي» أما البارودي 

فقد نظم كل ما ' صادفه من هذا القبیل» وقد انرك البوصيري والبارودي 5 
الحديث عن سجود الأشجار وسعیها | إلى الرسول» فقال البوصيري : 
جات شوه لاشجاز ساجدَة لي على ساق 6 1 


۱۹۵ 


وقال البارودي : 
لت اش مین ادى ا ا اللو مشوره ان کالجمم 
حتت عليه حو لام يِن شیر وَرَفْرَفْتَ قوق الك الخشن ین زخمر 
جات طعا وغلات جين قال لها . مودي ولو لت للشّؤْقر لم رم 

ورد رودی ا شی فيد« ی وه لدم لقان 
ينما هو يَرْعَى هم طاف به اث 

7 

N‏ تا ا یلم یت یلها على ألم 
وَيْْدَمَا قضَيًا ین قبع وَطرا 8 فسله بل لیم 
ما لال د اسمن 2 زب الْهَوَى وبي فيي الحكم 
فالا ية لله خص بها بيه ور طفل غَيْرُ مُختلم 

وشق الملائكة لصدر النبي وغسلهم إياه بالسلسبيل ليس من المعجزات 
لأن المعجزة تکون للإقناع» وهو لم يدع إلى ربه في طفولته حتی یکون 
للإقتاع مجال, ولعلا نهو انوع ين اللطهير الي کج N‏ وم قرو 
الناس» والله يختص برحمته من یشای وقد مر البارودي بهذه الاسطورة 
مر الطيف» فلم يعرض لها بنقد ولم يتناولها بتحلیل» ونحن نكتفي هنا 
بأن نقرر أنها في حاجة إلى تحقيق» ثم نلتفت إلى ما فيها من روعة 
الخيال» فقد صور النبي فيها صورة رائع وتمثّل فيها لطف الله به وإحسانه 
إليه» وتكريمه یام وهي صورة شعرية نحب أن نمتع بها القاری» ليرى 
كيف ابتدأ القصّص في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 

ذكر محمد بن ظفر من حديث طويل أن النبي عل قال : 

دوکنت مشترضعاً في بني سعد بن بكرء فبینما أنا ذات يوم مد 
من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذا أنا برهط ثلاثة معهم 
طشت ره من ی و الجا ا و من ین ا ف 
أصحابي هراباً حتى انتهوا إلى شفیر الوادي» ثم أقبلوا على الرهط ور 
TT‏ الغلام ؟ فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريش» وهو مسترضع 

۱۹۹ 


فيناء غلام يتيم ليس له أب فما یرد علیکم قتله» وماذا تصیبون من ذلك ؟ 
نان کشم لا بد قاتلیه فاختاروا منا أيّنا شكتم فلیتکم مکانه فاقتلوه ودعوا 
هذا الغلام فإنه یتیم» فلما رأی الصبیان أن القوم لا يحيرون جواباً انطلقوا 
مسرعین إلى الحي يُودنُونهم ویشتصرخونهم على القوم قال : فعمد أحدهم 
فأضجعني إلى الأرض إضجاعاً رفيقاً ثم شق بطني ما بين مفرق صدري 
إلى عانتي» وأنا أنظر إليه» ولم أجد لذلك مَسّاء ثم أحرج أحشاء بطني 
فسلها بذلك الثلج فأنعم غسلهاء ثم أعادها إلى مكانهاء ثم قام الثاني 
منهم فقال لصاحبه : تج عن فتاه عني» ثم أدخل يده في جوفي فأخرج 
قلبي وأنا أنظر إليه» ٍِِِ- ثم أخرج منه مُضْغْة سوداء فرمى بها» ثم 
امر يده يمنة منه» وکأنه یتاول شيا فلذا بخاتم من نور في يده يحار 
الناظرون إليه فختم به قلبي فامتلاً نورأء وذلك نور النبوة والحكمة» ثم 
أعاده مکانه و رد الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث : تنح عنه» 
فتاه عنی» فامرٌ یده على مفرق صدري إلى منتهى عانتي» فالتا ذلك 
الشق بإذن الله تعالى» ثم أذ بيدي فأنبضني من مکاني انباضا لطيفاء ثم 
قال للأول الذي شق بطني: زه بعشرين من أنه فوزني فرجختهم» لم 
قال : زنه بمائة من أمنه فوزنني فرجختهم» ثم قال : زنه بألف من أمته 


فوزنی يقالي دثه ترا لو ورك باه احضوم قل : 


َم ضموني إلى صدورهم وفبلوا رأسيء وما بين عيبي» ثم قالوا : لا قرع 
فانك لو تدري ما یراد بك من الخیر رت به عیناك. قال : فبینما نحن 
كذلك إذ أقبل الحيْ بحذافيرهم فاذا ظعري أمام الحيّ تهتف باعلی صوتهاء 
وتقول واضعيفاه | فانكبوا علي وضمُوني إلى صدورهم» وقبلوا رأسي» وما 
يبن علي ب يعني الملائكة ‏ وقالوا : ذا ات من میت 1 نوما" أنت 
بوحيد؛ إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ! ثم قالت ظثري : 
اما | ! ات من بين أصحابك لت لضعفك ! قال فانكبوا علي 
وضموني إلى صدورهم» وقبلوا رأسي وما بين عيني يعني الملائكة ‏ 
وقالوا : حبذا أنت من يتيم ! ما أكرمك على الله ! لو تعلم ما يراد بك 


۱۹۷ 


و 


من الخیر رت به عیناك ! فوصل الحي إلى شفير الوادي فلما انض 

أمي ‏ وهي ظعري ‏ قالت تين اكيت 
َلي ثم ضمتني إلى صدرهاء فوالذي نفسي بيده اني لفي قد 
ات وان 0 وجعل ا لا يرونهم» 
يا E‏ 
مما تذكروث» إن آرابي لسليمة وفوادي صحیح» ۾ تن لي فلتة فقال آبي 
وهو زوج ظري - ألا ترون كلامه کلام فصيح ؟ إني لأرجو أن 
لا يكون يابني باس تفقوا علی أن يذهبوٍ بي ي إلى ا فلما 9 
ره سکم اب تتصست عله اه وبري من وه إلى آعرم 
هذا الغلام الب یفن کنو 16 38 
وليسفْهنٌ عقولکم وعقول ابائكم؛ وليخالفن أمركم, ولیأتینکم بدين لم تیو 
ا يدت 0 إليه ا ليه رذع + أت ابه 
یقتلك فإنا غير قاتلي هذا الغلام ! ثم احتملوني 0 إلى اا ا 
فرع مما فعل بي» وأصبح أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى غانتي 
كأنه الشراك" ). 


وقد نقلنا هذا الحديث على طوله شکن القاری" من نقده وتمييزه» ولنجعله على 
بينة من الحكم له أو عليه إن شاءء أما نحن فتريبنا فيه عبارته» إذ كانت عبارة 
ضعيفة لا تسمو إلى ما في صحيح الحديث من متانة الث ركيب وحلاوة التعبیر» 
و بنۆع خاص مفتتح الحديث» فإن طريقة القصص التي سلكها قد تدل 
على أنه موضوغ وذلك قوله : « روى شداد بن أوس قال : بینا نحن جلوس 


)۱ راجع کتاب نجباء الأبناء, 


البحث الرابع والعشرون 
وصف القران 


لم يعن البارودي بوصف القران كما عني به البوصيري وشوقي» اما 
البو صير ي فقد قال: 
کی وی آباسر له طهرث ‏ کر ان اليك تلا غلی غلم 
ار يردا حا وهو موم وس تقص فذراً بر مم 
َنَا تال آمال المديح إلى تا فيه ین کم الأخلاقر والشيّم 

وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاجة. وعبارة « دعني ووصفي آيات له 
ظهرت ) عبارة عامية. وقوله : 
اله لزنا خلا ومر هو وین تلم قثا عر نکم 

غير واضح المدلول» لأن الدر الذي یتحدث عنه لا يصح أن یکون 
صفة لترآن لأنه لا يهُمٌّ بنظم القران ولا يصح أن یکون صفة لتقريظ 
القرآن» إذ لم تسبق ذلك إشارةٌ ولم يتقدمه دلیل, فلم ببق إلا أن تکون 
هذه حطرة عرضث للشاعر وعز عليه أن تضيع» فقيدها في ذلك البيت 
وهو في ذاته یت جمیل... أما قوله: ا 
نما تطاول امال اللي الى انهو فل د الو ي 


۲۰١ 


رس هه بر ول یساس 


عموا وَصَمُوا لان الْبَشَائِر ف 0 وَبَارقة الإنذار لم تشم 
من رت کر 1 00 بان 0 0 0 35 


و 


حَتّى غذا عَنْ طریق الحو سيرم e‏ ا 


0 غ ۲ 


0 عل نیت ۳ و كربّة من حمودهَا وبلاء 


ويقول شوقي في نبج البردة : 0 ۳ 
ول کشری وإيواناً دول بم هَوّی عَلَى اثر التثُيرَانِ والايم 

ویقول في الهمزية : ۱ ۱ 
دعر روش امین فزار لت وَعَلَتَ ا تیجانهم اضذاء 
ولاز حَارية الجرانب حولم جات دوا مالسا 
الاي ری والخوارق جَمة ی راخ بها فسداء 


ویری القاری" أن البوصبري أكثر من شوق إشادة بتلك الخوارق» وشعره فيها 
يفيض بالحياة» أما شوق فقد اثر الحيطة» وهو يتكلم عن هذه الموضوعات» فكان 
شعره فيا أضعف من شعره في سائر أغراض القصيدة» وسنرى تحليله لفريضة 
الجهاد في الكلمة الاتية . 
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ويمكن بعد هذا أن نحکم بان شعر البوصيري آروع من شعر شوق في وصف 
القوارق والعجزات وآن شوق ابعد نظرا من البوصيري فی نقد الاتعبار والاثار؛ 
فإن انصداع الإيوان» وخمود نار الفرس» ونضوب بحيرة ساوق وانقضاض 
الشهب على الاصنام : کل هذه الحوادث فيا نظر و کلها في حاجة إلى تمحيص» 
ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 


البحث الرابع والعشرون 
وصف القران 


لم يُعْنَ البارودي بوصف القران كما عَنِيَّ به البوصيري وشوقي» أما 
کی ززشيي ابا له هرت رز ار فیزی للا علی عنم 
لر هه شنا وهو شیم وین تفص قنرا غَيْرَ تقوم 
ما تطاول آمَال المدیم إلى ما فيه مِنْ كرّم الاحلاق والشي 
وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاجة. وعبارة « دعني ووصفي ايات له 
ظهرت ) عبارة عاميّة. وقوله : 
تک بر مش ومو سم وین ص اقترا عير معطم 
غير واضح المدلول لأن الدر الذي يتحدث عله لا يصح أن یکون 
صفة القران لأنه لا یه بنظم القران ولا يصح أن يكون صفة لتقريظ 
القرآن» إذ لم تسبق ذلك إشارة ولم يتقدمه دليل» فلم ببق إلا أن تكون 
هذه خطرة عرضت للشاعر وعز عليه أن تضيعء فقيدها في ذلك البيت 
وهو في a‏ جمیل... 9 قوله: ۱ ل ۱ 
ما تطاول امال المدیح إلى ما فیه ین كرم لاخلاقر والشیم 
فهو بيت یمدّح به شخص» ولا بنط به کتاب» وقد كان الشاعر 


5١ 


يرمي إلى وصف القران بأنه دعوة إلى محاسن الشیم» ومکارم الأخلاق: 
ولكنه لم يوفق إلى حسن الاداء.. 


ی حى ين لرختن مُحْدئَةٌ ية سِفَهُ المزشوف بلتم 
لم تقترن بِرَمَانٍ وهي تخبزنا عن المَعَادِ ون عام وَعَنْ رم 
فيه إشارة إلى ما اختلف فيه المتکلمون عن قدم القران وخدوثه» وهي إشارة 
مبهمةلا تغني في دفع ولا تأييد» والبيت الثاني غير جيد العنی؛ لأن إخبار القران 
عن عاد وعن إرم» ليس حجة إلا عند المسلمين» أما جمهور العالم فلا يصدق 
من أخبار العهود الأولى ‏ غير ما تشهد به الآثارء بَْدَ امن اللبس والتروير.. 
أما قوله : 
ام لیا ماقت کل مجر من ان إذ جات ولم تدم 
فهو بيت القصید إذ كان القران هو العجزة الباقية» و کان هو الرجم حين 
يج الخلاف» وهو أيضاً العجزة الصريحة التي يتر بها العفل» ویصح للمسلمین 
أن يواجهوا با العام غير مترددين» أما نبع الماء من بين يدي الرسول» وتظايل 
الغمام إياه» وسجود الأشجار له» وما إلى ذلك من العجزات؛ فهي مسائل يتاج 
عرضها إلى مخاطرة» وهي مخشيّة الضء قبل أن تکون مَرْجُوَةَ لفع» ولکن آکار 
الثاني لا تيون 
وقوه + 5 
مَاحُورِيت قا إل عاد من حَرّب اغذی الأعَادِي ليها ملق السّلْم 
رت بَِلأغَتُهَا دَعرّى مُعَارِضِهَا رد لور ید السبجاني عَن الحرم 
كلمة صدق» ويكفي أن تقرأ القرآن بحيّْدةٍ ونراهة لتلمس هذه الحقيقة, 
۳ كتابٌ حط رهيب» یحمل عغدوه على الإيمان ب والخشو ع لدیه. ولو 
تشك بن سک ا رال الل مق آن القران عزن اا ج رن 
عبد الله لكان محمد هذا أعظم رجل شهد هذا الوجود. 


۳۲ 


« وَمَا کنت تلو من قله ین کتاب لاه پهییك إذا لارتاب المطلون. 
بل هو آیّات بات في صدور این أوثوا الْعلَمَ وَمَا يَجْحَد بِآيَاتِنا إلا 


الظَالمُونَ 4. 


وما أصدق قول البوصيري في أيات الكتاب العزیز : 


لها معان مرج البخر في مَدد 
3 وا و جاتنا 
َرَت بها 0 قار يها فقلت 1 
إن لها خيفة من خر نار 2 
3 تعجبن لحشود ‏ راح ینکرها 
فد تذكرٌ ال ضَوْءَ الشمس من رم 


وفوق جوهره في الحشن اقيم 
ولا تسام ع الإككار 


9 


رام موق یه 


تاها وهو عين لزق 


کر ام طَعْمّ الما 


وهذا البيت الأخير من فرائد الأمثال» وهو غاية في تقريع المکابرین... 


أما شوق فقد قال : 
جاء یود بالا یات اك 
آیاته ۳ طَالَ 


2 


المدذى اد 


في لفظة مله مشرفنة 


وجتّا بخكبر غير مصرم 

جلال نو والقلم 
۳ ار 4 

يُوصِيكَ بالق والتقزی وبالرحم 


وهذا الوصف على إيجازه جمیل, وكنت أوّد ألا يكتفي شوقي في وصف القران 
كم الأبيات. 3 وقد انتقل ! إلى الاشادة حدیث ا لد" 


ا لنَاطِقِينَ الضَّادَ قاطبة 
یت يِن عَطل, عند الجا به 


کل َل كريم أت يله 
وقول شوق : 
ا کلم طال .المي .ند 


أروع من قول, البوصبري : 
ما نع ولا تخصّى عَجائبهًا 


تخبي القلوب ونحبي ميت الهمم 
هن ججلال الشق والفدم 
ولا تسام عَلَى لاکار بالسّام 


وقول البوصيري : 9 
مي ا لمات ر لطي ین ردقا لشیم 
وتثفیف العقول» 1 a‏ ناذه E‏ ا الساء» 
كنا فعل التأخرون. 

وقوله : ۳ 
عت ین غطل جد لیا بو یف کل متیر لي خسن معدم 


غير اسيك :المع » وهو لا يزيد عن قول بعض الئاس ١‏ آما القران فهو زينة 
البياث» وقلائد العفیان ) وعيب هذا النوع من الوصف یرجح إل ما فيه من 
الشمول؛ و جودة الوصف لاتم إلا بشجدید الوصوف. 


وصف افیجاء 


م عُنِيَ العرب كثيراً بوم ارت :ها فاض شعراؤهم في الاشادة بذ کر العْزاف 
والتمدح با ثار اجاهدین» وهذا كتاب ( الحماسة ) شاهدٌ عَدْلُ على تلك اس 
الحربية التي سيطرت على نفوس العرب زمناً غير قليل» فقد اخختار أبو تمام قطعاً 
قليلة في الحديث عن أدب النفس ومكارم الأحلاق» وفعل مثل ذلك في الفكاهات 
والملح والنسيب» ثم ملأ كتابه بالحماسة والهجاء والدیخ : وهي الفنون التي 
تترجم النفس العربية» وتكشف عما فيها من مطويّ النوازع» ومكنون الميول» 
وكذلك مُهّدَت السبيل لشعرائنا الذين أرادوا التنويه بما حاض النبي من العارك 
وما اقتحم من الحروب» وان اختلفت مناحيهم في وصف الیجاء. 

أما البوصيري فقد تحدث عن الخرب بطريقة مجملة وم يميز بعض الغزوات 
عن بعض» وهو يتكلم عن آخبار القتال» فوصفه للحرب وصف فَضْاضٌ يصلح 
لپرسا لكل موصوف. وانظر كيف یقول : , ی 
راعغت قلوب اعدا انباء بعّیه کباة اجفلت غفلا ین العْنم 


۳۰ 


E |‏ از 2 وتن س 0000 2 ماي 
7 ايت اده E‏ ا ا تخ لاا 80 
ا وده رار فکادوا یخیطون بر اشلاء شالت العقبان والرخم 


تَمْضِي لیا ولا یرون عدتهًا الم تکن من الي الأشهر الحرم 
۱ ۳13 لین ف حل سَاحَتَهِمن ‏ بکل 7 ال لخي الْعِدَا قرم 
da ۱‏ مر ۵ سر 1 ۳ 9 8 وہ 
0 ار بر خمیس فق ایک رمي لدج ين لا بطال ملتطم 
۱ م کل مار ل وه ف 56 پمستا صل لل مُصْطِلِم 
۱ 0 072 9 


خبی غت َه الإشلام وهي 4 ین بعد غریهّا مؤصولة الرّجم 
۱ وانه أن نسجُل إعجابنا بقوله في وصف المجاهدين من أصحاب 
۱ الرسول : 

۱ هم الجبال مسل عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ 

۱ 1 منهمو في کل مُصْطِدَمٍ 
۱ ول احا بول بذراً ول ١‏ ۱ 
۱ ۳ خن لَهُمْ دی من الخم 
0 المصبرري ایض ۳ بَعَدَمَا ورَدذت 


1 ِ م 2ه 1 ۱ 


۱ من اعدا کل مسود من للم 
: ۳ 7 9 5 8 
و الکانبین بس .الط نا ` شركت 


58 رر و و 0 ما دام 

۳ دين د مستا 
شاكي اسلا لَهُمْ سِيمًا تمیرمم 

0 يَمْتَازُ بالسّيمًا من السلم 


أما البارودي ‏ جعل الله له لسانت صدّقم في ال خرین - فقد وصف ارب 
و با اوها يبعث میت العزم» ويثير مدفون الصْيّال» وما ظنك بجندي 
سفاح نشا في أرض الفراعنة الذين همُّوا ببناء الصروح الشواخ ليبلغوا أسباب 
السموات وليحاربوا المقتدر القهار» وإنه لضلال أجمل من الحدى؛ وغ أهدى 
من الرشاد ! 
ولننظر كيف يقول : 
ام الي لتضر الحق عتما 
تحبر جوم الشرك رم 
لو بم البیض ولقسطال متتشر 
۱ کالشهب في یل از کاثار في لفحم 
نم اسْیوفٍ وَتَصْهَالُ الخیول به 
كلبَرّقر ولرد في مودق هزم 
رمرم یلسف الارض لْفْضاء إذا 
سَرَى بها وَيَدُكُ الْهُضْبَ من خیم 
یه لاه المي فلت لرا 
۳ مَعَاطِنَ لَمْ تتلل تنل بلخطم 
و کی مور الع موز 5 
۱ ۱ رد میرم في لاس مهتم 
طالّت بهم همم نالوا السَّمَاكَ بها 
عَنْ فرق وغل اکن باهم 


الو مر م9 لا 34 
۰ لى الحَرّب يطعَامون في الازم 


طَبَتْ شوم الۇت إذ علشوا | 
ان الحَيّاة الي ییون في العَدَم 


f‏ 2° لس م : ل لق سال 
طوغ البتانة في كر ومفتخم 


ك5 


تک تفه لشن الْقَول من اذب 
وَتسبق الرَخي ولایماء ین فهم 
أن اا قفن :کر اريف 


0 2 لك 5 o‏ 7 
من كل منجرحر يهو ېي بصاحب و 
0 


3 Eo 
بين العَجّاج هوي الاجدل للجم‎ 
۶ 9 ۹ ل‎ 


تمق المَؤت تحر ار ين شرم 

کل 8 رم ۳ 3 5 7 
Ko‏ ۳9 
یسمل کید الأغادي بابتة رقم 


۳ 3 ۲ ۳ ر ی مر ۵ م2‎ aE 
ان اللجاجة مدعاة إلى الندم‎ 


ریعوا ا و طاش وا رهم 
صرب بر منهم مجمع اللمم 


وهذه صورة شعرية قليلة الأمثال» وإنك لتعجب حين ترك البارودي یف 
في تصوير الحرب» وهو يتحدث عن النزوات غَرْوَة غزوة وانظر كيف 
يقول مثلاً في يوم بدر : 
بوم تسم فيه این وَانْهَمَلَت 


۳۷ 


- ا FE‏ و 9 

أبلى عبي به خير ابلاء يما 0 : 
باه ذو العَرّشُ من باس وین همم 

وَجَالَ حمزة بالصّمُصَام یکسوّهم 


ود 2 ا Jo‏ . 9 
كشا یفرق ينهم كل مزدحسم 
و ۵ هو و رز بر هر راو 
وغادر الصحب وَالانصار 7 51 7 ۲ 
وليس فيه کي عير ملهرم 
Aa‏ 0 مه 0 ۳ 1 م 
هم يد لیصا غلولة 


و ۶ ۵ م ا 


فا ا ا وا لحرت مسعرة 
07 00 راو هه و و 8 ۳ 
۰ و ا ا 2 
قد امطرتهم سَماء الحخرّب صایة 
NT‏ 
000 م والمران کالرجسسم 
ا کل من رو رفن ييا 
۱ وَايْنَ ما كان من فخر وین شم 
جاژوا وللشر وشم في معاطسهه 
و 7 
كدو لواف اق انو N‏ 
اه سوم ليس ك 0 o‏ 0 2 و 
ام 9 لام ۶ م 0 مرت 
ومن تعرض للاخطار لم ینم 
اما شوقي فقد وصف النبي في اخرب وصفا رقیقا لا يلاثم ما تقضي به 
الحروب من غلبة الغضب ومول العبوس» ولننظر كيف يقول : 
البدر دونك في حسن, وفي شرف والبحر دونك في حير وی کرم 
شم الجبال إذا طاولتها آنخنشت ولانجم الزّهْرُ ما وَاسَمْقَهَا تسم 


۰۸ 


IOS or‏ 9 کوج 
تهفو لت وان ادمیّت حبتها 


ث e‏ هام Jo‏ 
ان ن وجك تخت التقع. بدر ذجی 
مر "o‏ ۳ 0 4 


بئز تَطْلْمٌ في بثر 0 


إا میت إلى ساي السّلاح كوي 
في الحزب أفهدَة ال رتم 
ی آبن ية في کل مُصْطدم 
يُضِيء ملتدماً از یر تیم 
کرو اضر تجلو دَاجِيَ الظُلّم 


ي ميدان كل وي قوله في ا شرا : 


مهما دعبت ل e‏ 
على ريك یم كل قم 

مسح للشاء الله تیم 
7 صادّف الدهر يبغي نقلة فرمى 
بي مالیل مِنْ فثل الخروب بهم 
کم في اراب إِذَا ققشت عن رجل, 
ولا مَوَاهِبُ في بعض الأنام ما ۳ 


لله مسقل في الله مُعْتَرِم 
وف عَلى ساب كَلبَرْقَر مُضْطَرم 
عدم في وخال آلدَّمْر لم رم 
من ا آله لا الهندرية الخرم 

من اتا بالعهدٍ ا س ن مات یام 
تاوت لاس 5 الأقدار وَالقِيَم 


حكمة الجهاد 


فح ا عن السر في مشروعية القتال» وأشار إليها البارودي إشارة 


اوا ۳ ۷ أ فَاسْتَسْلَّمُوا جرعا 


شنم ورب نرق رل شم 


E‏ فقد آبان عن حكمة الجهاد» وأفصح عنبا (فصاحاً برضي التصف 
ع جهل الكتود, ولننظر كيف يقول : 


تلوز غَرَوْتَ, رل آله مَابِعِتُوا 

۳۳ و تط ی خلا و مه 0 

لما ی لَك عفر کل في حب 
2 فى 


و الشر ان نله بالخیر ضفقت به 


لقثل نفس ولا جاژوا سف دم 
حت اليف بَعْدَ الفح بقلم 


كفل سيف بالْجُهال المت 


عا وان تاه بالشر حیسم 


۲۳۰۹ 


الموازنة س م 1١+‏ 


ولکنبا مقر لا السيفء | د 4 50 


0 


طريدة ۳۹ رما ا 
ولا ماة لها هرا رها 


معاد إلى تأكيد فضيلة هد فقال : 


هم كل شَيْءِ يَجَهَلونَ بم 
د ل 7 لدولات في م 
لك شام تثرى کل اون 


ع رس 


بالأنس: الت روش واعتلت سرر 


پالضاب 02 شوت و 


و 


ت 50 ور : رز مر 
حتی القتال وما فيه من الذمم 
ماطال من عمل 2 من 0 


في اضر را في | الأغصر لدم 
للا این له قلم رل تضم 


المدنية الاسلامية 


المصريين واليونان ا ۳ ذلك قول : 


دغ عك روا وزیا 9 2 
وَل کسرّی ورانا يول بم 
وارك رعنویس ان المُللكَ مَظهره 
داز الشرائع لع رو ا 
ما ضارغنها بیان عند مشام 
ولا شرت ی طرازر من یرما 
r‏ ذا سارت هم 
وَيَجلِسُونٍ إلى علم وَمَعْرِفَةٍ 
با لْلماءٌ لام ان تسوا 


کل یت في ا ام 
ررض زر ۵ و 0 
في نهصَة ال لا في َْصةٍ 0 
دار السلام ها القّت ید السشّلَم 
ول عکنها اء عِنْدَ ا 
علّی شید نام ون رمم 
تصرفوا بخدود لازض واشَخم 
فاد یذانون 52 غقل ولا یم 


مِنْ هة العلم لا من هة الحكم. 


وقد مضی الشاعر في وصف حلفاء الاسلام؛ وما كان لهم من الأثر في حياطة 


OT‏ إن الم مَظْهَرُهُ في نَهْضّة العَدْلٍ لا في نهضّة الهَرَم 
فإنه من فرائد الأمثال. .. ولسچل بعد هذه الموازنة المفصلة أن البوصيري سما 

في الدائح لمر سا لم يوفق ! إلى معشاره في سائر شعر ه؟ وهذا آثر لصدف 

العاطفت بخلاف صاحبیه» فان شعرهما في هذا الباب دون ما يعرف الناس هما 
ا ا وصدق شوق حين قال : 


ا قرف ف اجب ردو الْفِيْحَاء ذي دم ۱ 
فلگ ل لش موی وصادق الب الى ضادق الم ۱ 
۱ 


البحث الخامس والعشرون 
آبو نواس وابن دراج 


ولنوازن بين قصیدتین لشاعرین كان أحدهما شاعر زمانه في الشرق وهو أبو 
نواس» وکان ثانییما شاعر زمانه في الغرب وهو ابن دراج : « سابق حلبة الشعراء 
العامریین» وخحاقة حاسن اهل الاندلس أجمعين 4 کا قال بو حیان. 

زان الواجحب اف الد شا عفن أي راس و عضر ولكنا رأينا أن نيل 
القاریء إ إلى ما كتبه في ذلك الد کتور طه حسین في حدیث رای ونكتفي 
ما ذكره جامع الديوان من أن آبا نواس لما قدم على الخصيب في مصر صادف 
1 مجلبية ماع من ارام توب مالع فيد فا تركرا قال نی ألا 
تشدنا أبا علي ؟ فقال : أنشدك أيها الأمبر قصيدة هي بنزلة عصا مومى تلقف 
ما يأفكون ! قال : هات إذاً. فأنشده رائیته الشهورة : ۱ 
أبجارة پا ول یور وَمَيِسُورُ ما بجی نید عیبر 

فاهتز ها الخصيبء وأمر له بجائرة سنية. وقد طار ذکر هذه القصيدة في جميع 
الأمصار» وعارضها كثير من الشعراء منهم أحمد بن دراج القسطلي الأندلسي 
حو ا وكير حجان بر ترز ی قري موسي لاد 
وازن قصيدة أي نواس بقصيدة مدح بها صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 
وقصده بها إلى مصر کا فعل أبو نواس حين توجه بقصيدته إلى الخصيب» 


1 ۲ 


إن 2 7 5 5 و 
عسّی من ديار الظاعئين بشير 
اد عِيل صبري تسود وتكاثرت 

97 مهام ميم اله 
وکم بين كتاف لور متم 


وم للم بالماطرُون, با 


تَقَى الله ین سَطَرًا ومفرا مازلا 
ولا ال 06 التیرزین اه 
یا ردقي لازال مَاوك باردا 
انان إل ين اکتاف جلق 


کم پجمی يرون یرب جا در 


2 


ولک نا مره إِذا بت قاصدا 

وعارضها محمود سامي البارودي 
إلا ری الله الصا ما بره 
إذ ال آفواف رف اله 
7 یا اشوان لو 
تد 


از غا الکاس ن ملاعب 
4 4 


اکتا 


ويعجبنا منها قوله في وصف الحمائم 


0000 


رك تلم اقبت غُنر غلاا 
شعت بها قلبي رات ناظري 
صَّنَعْتَ بها صن الكريم اهل 


بے ه o‏ 2 ی [۳ 
ومن جور 1 | الفراقر ی 
رة ين ل 


ریم إلى المَيِطُورٍ وهو مطیر 
4 دامی نظرة زسروز 
طویل وَيَوْمُ ار فيه هیر 
ومَاء الحا من ساختيك نویر 
رَد لاح فيها آشمسن وصور 
اهن امال وه شور 
إلى بل فيه الصْلاحْ امسر 


ی د 


عَلَيْنَا ملس ال الوفاء 7 


9 بو 
علی و 


۳ ی 
بها اللْهْوُ جدن رالشاب سير 
ر 5 مره مر تور / 7 ار 
يتان ین الکوژس سفير 


ا 51 0 
ا بعد 2 يسير 


ره و 


وظلت بنا لأر ۳ ندور 


الساجعة : 


ال 
وجیرنته» ال ادرون كثير 


فما رَاعَنَا الا خفسف حَمَائِم 
م ۳ ر 2 2 ۳ 

تجاوب اترابا لها في خمئل, 
قف انفد راو مه لاج ا موم ی ی 
نواعم لا يُعرفن بوس معِيشةٍ 
توش هاعغات لسن وسایدا 


م ارم كو مر 3000000 
كان على اغطافها من ينين 
حوارج من 5 واجل عرو 
إِذا غازتها ا رفتٍ انما 
فما رت الصبح قد رف جیده 


و 
ای ل ا انا 


ولا ارات آلدّهر کیّف تدور 
من ریش 6 یل شکیر 
تم تنم تقد هن سيور 
تشن سل مت وغاریسر 
عَلَى صَفْحَتَيْهَا سند وخریسر 


رلم ق يِن نس لام عور 
یه الفتَى ان ف هو قاریر 


ومن الوفاع أن تنوه بهذه القطعة الجزرلة التي وكيب بها نفسه) و هو يقول : 


و 


ولي شيمَة ابی الدنايًا وعرمَة 
e‏ نحن فوقها 


إذا سرت َالَرْضٌ 


3 3 و لیب ذن سَدِيعَة 


oo 


م وهم ت 


مجو الال کانني 
اذا کف آلدهر من غلرائه 


۳4 


ترد هام الجیش وهر یمور 
مراد لري لمعل دور 
فلس لِعُقَبَانٍ الْهَوَاءِ کور 
رواح عَلَى طول المذی ور 
عن الجدٌ 1 آن ت ور 
رین تری ما لا پرا بصیسر 
باتري يلي بالوفاء جدیر 
لي کل تفس في لزان ایب 


30 قلت Ê‏ اده صدور 


الشعراء» فلنضعها في الميزان لنعرف بالتحديد ما فيها من مواطن الحسن ومظان 


الابتذال. 


أغراض القصيدة 

الغرض الأول هذه القصيدة هو مدح الخصيب» وقد استتبع هذا عند الشاعر 
أن يتحدث قليلاً عن نفرة جارته منه» وانصرافها عنه وأن يذكر مادار بينه وبين 
زوجه من الحوار حين هم بالرحيل» وأن يصف كيف سار الشعراء إلى مصر 
وكيك نسوا من أجل والیها جنات الشام ورياض العراق» وقد فرق مدحه 
للخصيب بين أجزاء القصيدة» فتكلم عن سوّدده وجوده وبصره بالعواقب وتنكيله 
بالمفسدين ثم عاد تكلم عن هيبته» وما أعد للسلم والحرب» وما له من طيب 
عنم وکرم لا خلاق؛ ثم أختدم القصيدة بهذین لبيتين : 
اي مدير إذ بت بالمنى ات پا ملت فيك جدیر 
ان تولني منك ا .له ولا فإني ا 

ولتأحذ في نقد القصيدة وتحليلها» فند کر ولا أنه حاور جارته بقوله : 


£ 2 ا عر اع 0م o‏ 7 ۵ م7 ۲ ره 5 
اجارة بیتینا بای مرا ر بور ما برجّی لیات عسیر 
مر و 


وان كنت لا يلما ولا أنت رَوجة فلا برت دوني عایلب سور 

وليس في صدر البيت الأول آثر لسن الادای وعبارة « أجارة بیتبنا » ثقيلة 

على السمع؛ وهي كذلك غير واضحة الدلول» أو هي تحتاج على الأقل إلى أن 
نار أن الشاعر قد يريد بيتي جارته بيت السکن وبیت النسب وقد يريد غير 
ذلك» ولقد أذكر ‏ من باب الفكاهة ‏ أني كنت أناقش الأستاذ محمد الههياوي 
مرة في قيمة المنفلوطي وفهمه للأدب» فقال : كيف وقد مات وم يفهم قول 
آي نواس « أجارة بيتينا أبوك غيور » لقد كان يكسر التاء من « بيتينا » ظنا منه 
أن هذا اسم مکان ۱ ۲ 


وإنك لتكاد تلمس التناقض حين تقرن البيت الأول بقوله : 


ر عاتبنا الأستاذ آبو بكر التفلوطي على هذه الدعابة التي مست أخاه ولکننا لا قاس :من 


تسجیل بعض هفوات من عرفناهم من الأدباء وهي مع ذلك لا تغض من من النفلوطي الکاتب» 
فقد شغل الشبان ف عصره. وكان بلا جدال من أقطاب البیال. 


۳۱۵ 


وان کلت لا يلما ولا لت روج قلا برحث دوني عَلَيْكِ سور 
فهو أولاً يشكو عسر ما برجو من هذه الجارة» وذلك يوجب أن تکون مرجع 
هواه» ثم يصرح بأنها ليست زوجة ولا صديقة» فيضطرك إلى أن تسأله : والام 
تقصد حبن تقول « فلا برحت دولې عليك ستور ) ؟ ثم يغلب عليه ضيق الصدر » 
وقلق اللفس» فیقول : ۱ e‏ 
وَجَاوَرْتَ توب لا تَرَاوْرَ هم ولا وضل إلا أن یکون نشور 
ما أا بالمَشكوف غَرْبَةَ لازب ولا کل سُلْطَانٍ علي قَدِيِرٌ 
وهو بهذا يتململ من أسر فژاده وحبس أمانيه في تلك البقعة التي ل ية يقر لقلبه 
yy‏ ساد م 27 
القلوب إلى القلوب.. ثم أحذ يحدثنا عن علمه بحركات الاهوای وخخطرات 
اشر سخ :تقال 
اي لطزف ان يلين رَاجِرٌ مذ كِذْتُ لا يَحَْى عَلَيّ صُمِيرُ 
والزجر هنا لیس معتاه الردع؛ وا هو من زجر الطير. وأصله أن يرمي الرجل 
الطائر بحصاة أو يصيح به فان ولاه في طیرانه ميامنه تفاءل بهء ون ولاه میاسر ه 
تطاير منه» ويريد أنه يقرأ ما في الصدر بملاحظة العين» وهذا البيت تأكيد لما 
قرره قبل من عنف جارته به وقسوتها عليه؛ وان ۸ تصرح بالقطيعة» ولم تعلن 
الصدود... ولم یقف آبو نواس عند هذا الحد في وصف نفسه بصدق الفراسة» 
بل شبه نظرته بنظرة العقاب في سکون الریخ» وقد طوت القوت ليلتين عن فرحها 
الازغب. فقال : 
كما نظرّت والريحٌ ساکتة لا 
1 , : ۱ 
عُفابٌ باراغ این ندُورٌ 
طّت لین القوت عَنْ ذي ررر 
ا لیم اك اک 
اوت غلی عَلْياءَ حِيِنَ بدا لها 
ب الشنس رد ژالشریب یمور 


515 


تب فا في حجاجي مار 
ی ی ره 
وهذه اللفتة من أي نواس فیپا خروج على فطرته؛ إذ هي تقليد صریخ لأسلوب 
الأعراب» ويظهر أن أبا نواس كان يُعنى في المواقف الرسمية بمراعاة الأساليب 
القديمة» ابتغاء مرضاة الرواة واللغويين» کا كان ينقاد لفطرته کل الانقياد وهو 
يتحدث عن الصهباء» ويشيد بذكر الندامى والسقاة والمغنين» من كل رخم 
او أو أصبح او أو عذب الحديث» وهو الذي يقول : 


۳ 
0 


قد ا الق اي رة 
لك فا o‏ ۶ و و 
حتی له فى أديم الارض الحدود 
۽ اله 7 سے ی« مسر 1 1 1 
لآ ارحل ارام إلا أن یکون لها 
قالطال لسوت بد 
ن ينطق ال حتی ينطق العود 


ولنذكر بعد هذا أن أبا نواس انتقل من الحديث عن نفرة جارته» وصدق 
را إل الحديث عن حوار زوجه» فقال : 


تقول الي ِن 2 4 تاي 
yT‏ 


عزیز لیا آن تراك تییسر 
بى 3 اشا الف لکیتر 


جَرَتَ فَجَرَى من جُريهن عبر 


2 مه لاه ۳ 0 1 
ذريني اکثر حاسبريك برحل إلى بل فيه الخصیب امير 


وهذه القطعة من الشعر المختار» وير جع جمالها إلى ما فيها من وضوح 
و وسلامة التعبیر» وانظر ا 
ما دون يضر للغِنى طب الا اكات الى کر 
والامرای وكان هذا بابا محصر العبقرية في ناحية واحدة هي خلق احامد والمناقب» 
لكل من جر له الدهر فظفر باثارة من اللك أو زاد بسطة في المال ‏ وقوله : 


۳۱۷ 


۳۹ 


28 ماه ۳ 5 2 2 8 5 7 3 
ذريني أكثْرٌ حاسديك برخلة إلى بل فيه الخصیب امير 


من الأبيات الختارة» والتعبير عن وفرة المال بكثرة الحساد من الكنايات 
المستملحة» وقد قال له الخصيب حين أنشد هذا البيت : إذاً يكار حسادهاء وتبلغ 
أملها. وأمر له بألف دينار» ثم قال في مدح الخصيب : 
ذا لم تزر ارض الخصيب ركابنا فاي في بَعْدَ الخصیب تَرُورٌ 


ما جاژه جود ولا حل دونه وَلكِنْ يَصِيرٌ الجود حَيْتْ يَصِيرٌ 
ولیس غذین البیتین قيمة أدبية» ومن السهل أن يزعم الشاعر أن مدوحه خمير 
الناس على الإطلاق» وأن الجود لا بجوزه» ولا يحل دونه وإنما يصير حيث يصيرء 
إلى ما هناك من وثبات الخبال. وقد نال منه الضعف والاسفاف حين قال : 
ef‏ 2 8 و و و 55 3 و 9 2 ۶ 
فلم تر عيني سؤددا يٿل سدد يحل ابو نصر به ويسير 
ولکنه وفق کل التوفیق حين قال : 
ها کب 0 د ۳ موقي دف 86 3 2 و و 
فا نه یصف المخصيب بالسعي لنيل السمعة اللعسنة» والصیت البعید» ويصفه 
مع هذا بضبط النفس» والحذر من عاديات النوائب» وجائرات الخطوب» ولا 
تطيب الدنيا لملك أو أمير إلا إذا خطا في حكمه وملكه حطوات الحذير الهيوب» 
الذي يتوقع في كل لحظة أن يتنكر له الدهر؛ وأن تلور من حوله الأقدار... ثم 
أخل یصف بعلشه بالفسدین؛ وتتکیله بالعابین تام الداس» فقال : 
5 كن 2 3 4 0 5 ا ۵ ۳ ۳ ۳ 
وَاطرّق حَيّات البلام لحَيَة خصيبية لضییم جين تور 
.8 1 0 7 0 3 
سَمَوت لاهل الجور في حال اميم hE‏ 0 لد ا 
إذا قَامَ غه عَلَى الساق حلية ها خطوه عِنْدَ الْقِيَام ا 
وف هذه الأبيات إشارة إلى أن مصر في ذلك العهد كانت تقاسي 50-6 
الاضطر اب و کانت لذلك طعمة لاستبداد الحكام و سخرپة الشعر اء» وأي سخر 
ام للنفس» وأوجع للقلب» من قول الي نواس في أحد فتيان مصر وهو ير سف 
ف الصفاد : 


۳۸ 


اذا قامَ عه ٠‏ علی الساق :حاية 


ل ل ا 


وم تولیه اش اا 
إذا غاله ام اما كه 


of 
إلى ان بدا في‎ 


9 4 3 5 7 52 
فان امير المژمنین خبیسسر 
ا ب 8م 8 0 
١ o Nie”‏ 7 1 
امسا علس بالکفاء تشیسر 


وهذا من أجمل ما يوصف به الرجل اخلص للحق حين يظفر بأسرار الملوك» 
وی هذه القصيدة قطعة آخرها الشاعر» وکانت اول بالتقديم, وهي و صف رحلة 
الشعراء إلى الخصيب» ونحن نسرد هذه القطعة تتمیما للموضوع» ونصرح بأنها 


رديئة في العبارق» وفي السیاق. قال : 


0 © 4 ۳ 
ر و 
Prt‏ 3 7 ۳ م 


وَوَافيِنَ زشراقا اس نذشر 
ون أل الكوطتين انما 
وَقَاسَِينَ ليل دون ان له 1 
وَاضْبْحْنَ بالجولانٍ رصن ن ضخرها 
وَأضْبَسْنَ قذ ورن ین نهر رس 
طَوَالِبُ بالوکبان غَرَّةَ هاشم 


1 مد ح الخصيب» فقال * 


۳ 


۳ 


مع ل ف ی با تور 


وَقَدْ ان من ديك الصباح, زمر 


حو 


لاض 


هن إلى رن المدخن صور 
ها عِنْدَ آفل لْموطتن, تزور 
سنا صبحه للاظرین پر 
وم ق يمن جرَاحهن شطور 
وهن عن ابیت لمقَدْس ور 
وني الْقَرَمَا مِنْ 


5 


۳ د 1 
حاجهن شقور 


هت 9 ۱ 5 ٠‏ ۴ 
و لما انك ف طاط مصر اجارها 


oF a ۳‏ ۳ 7 
غلی رکا ان لا تزال 
سے س الو 2 سام 
بسام کال جنه 


ما بالخصِيب السَیّف والرمُحْ في الوغی 


وَفِي الم یرو 


جراد إذا الأيدي کففن عن الى 
وین فون غورات النْسَاءِ غیسور 


5 


إذا ا م السلام يدور 
وسنعود إلى تحليل هذه القطعة الأخيرة حين نوازن بينها وبين ما بمائلها في 


قصيدة ابن ذراج. 


۲۲۰ 


البحث السادس والعشرون 


نفحة من الأدب الأندلسي 


نقدنا في البحث الاضي قصيدة ألي نواس في مدح القصیب» ورأينا مبلغه من 
الصدق حين ظها کعصا موسی تلقف ما یافکون» ولم ببق إلا أن نوازن بيها 
وبين قصيدة ابن دراج الذي أوصاه آمیره معارضة أبي نواس» ولکنا رأينا أن نقف 
وقفة قصيرة عند رغبة النصور بن أي عامر في أن يظهر شاعره على شاعر الرشید» 
وق انك نهاك متشه افده ينومال اشرق وال دري ف الاوت 
والفلسفة والتشريع» وكان لأهل الأندلس كلف شديد بالظهور على أهل الشرق» 
وکان لابن دراج هذا ولم عجیب پسبق من نبغ من الشعراء لي مصر والشام 
والعراق» وسنری كيف بذ أبا نواس وبرعه حين نضع قصیدته في الميزان» وکان 
من أثر ذلك التتافس أن عقدت الفاضلات بين الکتاب والشعراء والمؤلفين : 
فازداد قادة الفکر قوة إلى .قوة ونشاطا إلى نشاط وتقدم النقد تقدماً ظهرت 
ثمرته فيما كان يعني به العرب إذ ذاك من العلوم والفنوث. 


وهذه رسالة أبي الوليد الشقددي ‏ التي وضعها في تفضيل بر الأندلس على 

بر العّدوة» والتي أثبتها القري طيب الله ثراه في نفح الطيب ‏ تدل على رغبة 

الأندلسيين في الظهور على من عداهم من العالمين» وإني لذاكر ما جاء عن الشعر 

والشعراء» لأضع يد القارئ' على أثر هو في جملته ثمرة لما كان من التنافس بين 
۲۲۱ 


فرطبة و بغداد» ولأنشر له صفحة من صحف النقد والفاضلة تتمثل فما عبقرية 
العرب في ذلك الفردوس المففود'. 
قال الشقندي بعد کلام طویل : 
Ea‏ 
یل بش الثقر أنساً قَطِشه ‏ پلات سوار مثل طف النهر 
لضت ردا عن i‏ بان متعم یاس ما انش الْکنام غن الزهر 


سَمَيِدَعٌ یهت الآلاف فا وَبَعْدَ ذلك يُلفَى وَهُوَ ٠‏ 
له به کل بر تلف ولا تناها لملا نها ۱ 
ومثل ابنه الرضی 0 . 
روا با صلا من غير مِيعَادٍ اژفذرا نار قبي أي .شاد 
لاغروٌ إن راد في و جدري مرو رهمو و الماء تذكي غلة ‏ السادي 
وهل لكم ملك أُلّف في فنون الأدب كتاباً في نحو مائة مجلدة مثل الظفر بن 
الأفطس ملك بطلیوس و ۸ تشغله الحروب ولا الملكة عن همة الأأدب ؟ وهل 
لکم من الوزارء مثل ابن عمار في قصیدته التي سارت آشرد من مثل» وأحب 
إلى داعم جيه رمال التي منها : 
لزت رُنْحَكَ من رؤوس موه لما ریت الْقْصْنْ ینش لیر 
رشت وزغك ین دماء كماتهم لما رايت الحسن ٠‏ يلس 
221111 واي نا SR‏ ما اراك مت عرق رهق قالش رم 
في مجلس صاحب سبته ألي نمی بن الي زکریا صهر ناصر بن عبد امن فجرت بين ألي 


الوليد الشقندي وبين أبي يحيى بن بن العلم نزاع في التفضیل بين البرين. فقال الشفندي: لولا 
الأندلس لم يذكر بر العدوق ولا سارت عنه فضيلةء ولولا التوقير للمجاس لقلت ما تعلم 

فقال لمیر أبو يى : أتريد أن تقول كون أهل برنا عربا وأعل بر برير ؟ فقال : ۳ 
لله ! فقال الأمير وال ما أردثت غير هذا فظهر في وجهه أنه أ راد ذلاك, فقال ابن العام : 
اتقول هذا وما الملك والفضل إلا من بر العدوة ؟ فقال لاس ز الرأني عندي أن يعمل کل 


منکما رسالة في تفضیل بره فالکلام هنا یعلول ویر ضیاعاً وارجو إذا اخليتا له نکر "ا 
يصدر منکما ما يحسن تخلیده ففعلا ۷. 


YY 


ومثل ابن زیدون في قصيدته التي لم يُقل ‏ مع طوغا - أرق منها في التشبیب» 
وهي التي يقول فيا“ : 
55 ل الول الا َالسَعْدُ قَدْ غَضَّ ین اجان ایا 
را في خاطر ا یک ختی يَكَادَ سان الصّبحر یی 


۷ 500 53 ال بنظ رخ یاب 27 مُعْبِي المَطِىٌّ ورازمة 
م 
تجيدُ العَطَايًا وَاللْهَا تفتحخ الا 


4° ت 


3 0 


اس ۰ مه 79 چ مدي 6 
ا 0 ريض ولو دَرَى ‏ بانت تروي شعره لتالها 


وهل لکم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الثعالبي : هو بالصقع 
الأندلسي ا بصقع الشام» الذي إن ايخ الملوك قال قوله : 
۹ تعلمي أن الَوَاءَ هر ایوّی ‏ وَأنْ یوت لعَاجزیسن e‏ 
اد حطیرات المَهَالِكِ من لرایها ا ای 
00 ول لسار وله بقیل کف الْتَامِرِيّ جدرسر 
مُجيرٌ الهُدَى وَالدّين من کل ملد وَلَيْسَ علي للصّلال مُجیر" 


وان ذكر الغربة عن الأوطان» ومكابدة نوائب الزمان» قال : 


)0 ارجع إلى هذه القصيدة في کتاب : ۸ مدامع العشاق 4. فقد أثبتناها كلها هناك وقد عارضها 
شوقي بنونية مطلعها : 

يا نائح الطلح أشباه عوادييا نأسبى لواديك أم نشجبى لوادینا 

(۲). التوى : افلا. 

(۳) اختار الشقندي قطعة كبيرة من قصيدة ابن دراج» ولكنا اکتفینا بذكر هذه الأبيات لأننا سنعود 
إلى القصبدة مرة ثانية» وقد قال الشقندي في التعقيب على ما اختاره : 
« وأنا أقسم با حوته هذه الأبيات» من غرائب الآيات» لو مع هذا المدح سيد بني حمدان 
لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر» ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من 
كل ما تفنن فيه كل ناظم وناثر . 


۳۳۳ 


مس 8م 


له من موسن. قد یت 


E E 1‏ 
ار يو ا 
كم نحن للايام نهبة ناهب 


فاا رین اك الب 
في الأفق إلا ین هلال غارب 


ادي الرییع. اما قوق القضبٌ 


إن 


حول الأمير له سيوف ین ذهب 


ویطیب به الزهر» وهو آبو عمرو بن فرج في قوله : 


و الْوضّالٍ عَفْفت عَنْهَا 
بت ی ل انت 
وتا مِنْ لخظة رها 
نلک ی 9 شرفتین 
و بها نیت اسب يلت 
كاك الرس تا نيم ليثبي 
E‏ مایت 


رت ESS‏ م 10 
وما ا فيها e‏ 


إلى فتن موب ها دواعي 
۳ نکم من سا )۱ 


وی لظر زشم ین ماع 
فاد ال اظ ج االمر اغ 


وهل بلغ أحد من مشببي شعرائكم أن يقول مثل قول أي جعفر اللماي : 


, 
المي 
از نو و 

ومثل 7 أي حفص بن برد : 
5 6 ۳ 


ا و وه 
عارض اقبل في جنح, 
بلدت ریح الصا 


0 


(۱)-.السقب ۱ ولد اللاقة. و العکام : ما يعكم به . 


یتهادی کتهادي زي 


ارق يوك عله سر جا 


ذاهبا وب LEY‏ 
ا ا تا ها 


وهل منکم من وصف ما تحدثه الخمرة» من الحمرة على الوجنة يمثل قول 
الشريف الطلیق : 
اه شمسا وفوم مروا وید الاي الي .درا 
واذّا ما ریت في فيه تک ل مه ا 


بمثل هذا الشعر فلیطلق اللسان» ويفخر على كل إنسا 
وهل منكم من عمد إلى قول امرئ الفیس : 


A‏ و هه 


سمَوّت ها بعد ما نام لها سمو خياب المّاء الا على حال 
فاختلسه اختلاس النسیم للفحة الأزهار واستلبه بلطف امتلاب الشمس 
ارضاب طل الأسحارء فلطفه تلطيفاً یمتزج بالأرواح ويغني في الارتياح» 
كن تبره راج وهو ابن شهید في قوله: ۱ 

وما تا من کرو ونام ا رن الححَرَس 


نوت ا عي رة دنو رفیق ذَرَى ما امس 

اث الى ي ری زاو ایض مجر لسن 
رہ و و 29 

قل مله بیاض ااي وارشف منه سواد اللسعس 


1 :5 سه امف و 91 

بت به الحم اعمسا إلى أن تبسم شر اللس 

وقد تناول هذا المعنى ابن ألي ربيعة على عظم قدره وتقدمه» فعارض الصهیل 
بالباق» وقابل العذب بالزعاف» فقال ويا ليته سکت: 

عقن و ا 7 ê‏ 3 ۳۱ ر 0 ا ور 2 59 آور و 

ونفشت عَنَي الوم اقبلت مشيّة ال حاب وركني خيفة القوم ازور 


ی و 
النفض للعپون؛ لکنه إن أساء هنا فقد أحسن في وقوله : 


م غ8 


قالث فد ایشا ججضة فات نذا ما مه الساهمر 
وس کار و ای NSE,‏ 

ولله در حمد ارون سفر اسك شعرائنا المتأخرين عصرا المتقدمين قرا حيف 
نقل السعى إلى محبوبته» فقال ‏ وياليته لم يزل يقول مثل هذا فبمثله ينبغي أن 


Yo 


الموازنة س م ۱۵ 


کلم ومثله يليق أن يدون : 
نها وش تجح وی 
پزززتها َمْسا وَبَدْرٌ للجی يشري 
فجاعّت كنا يقسي سنا العم د في الجی ۱ 
را کما مر للییم على التهر 
فا رق الآفاق حولي شرت 
بنقدیها وَلْعَرْف يُشْهِرٌ بالژشسر 
اش E O N‏ 
"۳ كَنَا يَقَضَّى قاری أخرّف اسر 
بت بها وللیل قث نام ا 5 ۱ 
ت ین لضن ولجفف وت 
E‏ لجنو راج رات 
إلى أن َعَيْنَا ری رَايَةُ الفجر 


9 ية القذر 7 E‏ 7 
في ی" حير ما ا على 95 إل بت ۰ شاف 
ازاشوا جٽاجي 5 7 بالنّدَى فلم استطع من ار طیرّانا 

ومن یقول وقد قطع عنه مدوحه ما كان یعتاده من الاحسان فقابل ذلك بقعلع 
مدحه له فبلغه أنه عتبه على ذلك» وهو ابن وضاح : 5 
هل كنت لا طبر سکم في وح مجدکم أقوم واقعد 
إن تشلبوني رید پشکم وَتقلصوا عني ظلالكم فكيف اغرد 

وهل منکم شاعرٌ رأى الناس قد ضجوا من ماع تشبیه الثغر بالأقاح» وتشبیه 
الزهر بالنجوم» وتشبيه الخدود بالشقائق» فتلطف لذلك في أن يأني به في منزع 
يصيّر مه في الأسماع جديداًء وكليله في الأفكار حديداء فأغرب أحسن إغراب» 


۳۳۹ 


وأغرف عن فهمه بحسن تخليه أنبل إعراب» وهو 


واد طاف 0 


۳ لام قَانَ قا 
فطل ساقي المذام يَجَحَدُ مَا 


8 32 
اديراها على الروض 


ربا لت جلد تب 


وم 


دا 


ابن الزقاق إذ قال : 


ها وَالصّبَاحُ فذ وَضَحَا 
واه ری فيل شتا 
اودغثه تفر مَنْ سَقَى اقدخا 
قال 4۳ ب 5 OE‏ 
رو مُه ۳ 
ثوب لا عن الحَدّقر المراضِ 


و عون ا الي ا 
یتفاتی بها نسیم الصباع 
u7 2%‏ 35 و E E‏ 1 

ژهرات تروق لون الراح 
سرّقت حمرة الخدود الملاح 


فانظر كيف زاحم بهذا الاحتیال اخترعین» و کیف سابق بهذا اللفظ البتدعين 
وهل منکم من برع في آوصاف الریاض والمياه» وما یتعلق بذلك» فانتبی إلى غاية 
السباق» وفضح کل من طمع بعده 2 اللحاق» وهو أبو إسحاق بن حفاجة 


القائل ۱ 


ر ت o4‏ ًه or”‏ 9 7 
3 ا 0 hM‏ 

و عشي انس اصجعتني ان 

شام هټ Eo‏ 3 


والشمْسُ تججتخ للعُرُوب مُريصّة 
والقائل 
عطق تفل ارال كاه 


قد رق حتى ظنّ قرصا مفرغا 


EY 


فيها یمهد مَضجيي دم 
ان بضفي وَالْحَمَامٌ بدت 


روھ ۶ 


و الرعد برشي ا تفت 


شی رود من لمی ١‏ 
والرضر e E‏ 
من فِضَّةٍ في بردة میتی 


o 


: وَعَدَتَ 7 اخ زد االو انها 
الما عَاطَيْتَ فيه E‏ 
والریخ عبت الم ون وقد جَرَى 


5 ۳ 2 
و ا لیم علی| 
و وگ 2 5 م9 2 ٣‏ 

تن ك ادى کم آنجا 


ون لام بلريمة ار 


ارم عَلَوٍ ۳ الرببعر با جرع 
وت e E‏ 
رت بحجر الرُوض فيه يد الصا 
وَهَفَتْ يتريد مالك ا 
مرف له لا رف 


2 ل 
7" ای SE‏ 
رم ی 7 7 5 ا 
ومهب نفحة روضة مطلولة 
5 إن 2 ۰ 04 ور 0 9 0 ۳ 


۱۳ 7 و 8 ۳ 
وَسَاق كجيل اللحظر في شاو rd‏ 
ی بلطبا را E‏ 
ستّاها وَقَدْ لاح لهلال عَشِية 


ر 


ذب تخضف بمقلة زرقاء 


ا یت یی لماه 
رو و 


و فاق الرواق ظلیل 
نشوا ا ويل 
فُذْهُبَ ا ايل 


ره م 
۰ 


مر 
7 دی زدرامم الانسوار 
حفاقة بني رسج رار 


لت عليه ملاءة الشوار 


مر ۵ o‏ 8 ير 9 
ور نهر بها مطل 


جماح وبالصبر الجهیل جران 


۳ من سواذي غار طیه وان 
كنا امو فى ذز غ الكمي ينان 


غتارا نَمَاهًا الکرم هي کریمة 


جال ن جون لحم انم 


r ا‎ : 

ره 58 
واشقر تضرم مه ار تج 
ی انار اضر , اراس 
5 اش و ف ی 


حت 


وَل تزن بابن المزن ۳ خصان 
له ابر ىوط اسان ان 
عليه من الل السقيط جمّان 


ها ار تفر وَالنَسِيمْ لسان 


لش ور 


وهل منکم من يقول ی لند که وقد باكر 8 عحبوب وکام فألفاه 
قد طى خاسنه ضباب» فخاف أن یکسل ندیه عن الوصول إذا ری ذلك» 


وهو الحسن بن ۳ 
له ادر ۳۳ ان سوی ما 


3 تکسل روتسد بای 


فبن الروضَ م ال أن 

وهل سكو ين ا 
الوا وَقَدْ أكثرُوا في سب عذلي 
فلت لو کان نري في الصّبَابَة لي 
علقشه خیب اهر عاطره 
ريل لم تزل في لزل جائ 

0 92 ره f,‏ 
جذلان تلع بالمشواك انمله 
رم 8 و که ر 


eg FO a‏ ر ل 
عَهدّت الکاس والبدر التمام 
تحص به الخديقة والمدام 

0 + 4 3 
تو اف ۱ فيك ی الله ام 


حائك بمثل قول الرصافي : 


۳ ل تهم بمُذال القذر مبقذل 
لاخترت ذَاكَ ولکن ذلك لي 

للقن شاحر اجان وَالمُقلٍ 
ناه لان کر ف رل 
عَلَى السّدَى لیب لام بالأجل. 
تخ م نی آشرالٍ مُحتبل 


َذ قَطَحْناهُ علی وف و 
القت برض جا لشژول 


۳1 


وَمُحَيَّا الجَوّ کالهر الصقيل 


۳ ر 2 
۰ ۱ منز ل معتبة ۱ 


عيب لا یطرقنا غَيْرُ الهدریسل 


وهل منكم من 0 غلاماً د الصورة راقصاً عثل قول ابن خروف : 


تاودا م شط رامس 
بالتقل. لب او مقبلا 
وش a‏ زاس 


لججایتن علد حلع لباس 
متلاعبا كالظني, عند کناسه 
کالدھر اف 2 شا پناسء 


وهل منکم من وصف خالا بأحسر من قول الدشار : 


2 0 ۱ 1 
الوايي علی كاي سې 
وین له والشفتين حال 
a‏ ف جاه فش يدري 


وهل منكم الذي اهتدی إلى معنی في 


کالسیف صم 13 لرپاسد 
ر 0 ار سام 

مَتَى من حبه ارجو سراحا 
3 


لثم وردة الخد» ورشف رضاب الثغر 


e‏ ليه أحد غوهه وهو أو اسن بن سان اللي في قول" 


لس غير الول لا شفیه 
وَطَفِقَتَ اف ماعها من فيه 


وهل منكم أعمى قال في ذهاب بصره» وسواد تعر وهو الطایطللی : 


۳ شتفت 2 لديم في وَطَنِي 
ولا قطت بِنْ سواد اين حَاجَتها 


نی تضایق فیما عَنَّ مِنْ وطري 


یی تک على ما طل في الشتر 


وهل اننا عند من النساء مثل ولادة الروانية » ومثل زینب بنت زياد 


المؤدب التي تقول : 

A‏ شود إل فراقتا 
وتوا عَلَى اسماعنا کل غارة 
عَرَرْئهُمُو من مفلتي رذني 


لهم عندري وَعِنْدَكَ ف ثار 
َكل حماتي عند دا ا 
ومن نفسي بالسيف والسیل والثار 


را حذفنا هنا جملة من كلام الشقندي لم نر ها أهمية. 


ر( آنشد ها بيتين لم نر هما قيمة. , 


ثم قال الشقندي بعد كلام : وأنا آحم هذه القطع ا بقول آي .بكر 


ابن بقي لیکو الخدام ششک 

عاط الیل ا بخ دیل 
وضممته hy‏ شم الْكمِيٍ لسيفه 
ختی 3 3 بم 7 ٠‏ الکری 


صَهْيَاء کلیشل لفق لتاق 
واه عمایل في عاتقي 


ز حر حته شا و کان معاي 
کیاد يام لين وساد حافتی () 


وقول الفاضل أي حفص بن عمر القرطبي : 


یخاف الناس منلها سراما 

سما طرفي لا وهو بال 

وأذكر قدّها فأنوحٌ وجداً 

لت نها ۴ الصدر عم 
وبقوله, أيضاً : 

لَهَا رذف تن في لَطِيفر 
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ر شارا المدام 
و E‏ ۳ 0 
ایذغر قلب تامله الحسام 
وت الشمس یسک الماعم 
olo‏ 5 

على الاغصَان تدب الحمام 
اذ دا اتی 5 لم 


وَذْاكَ الرّدْف 59 وَلّهَا ظلوم 


)00( کتب إلينا الأديب محمد بن عباس القباج أن زين شباب الأندلس صفوان بن إدريس المتوق 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائه عن سن لا تتجاوز السابعة والتلائین؛ عارض أبيات الشقددي 


فقال ؛ 
يا حسنه والحسن بعض صفاته 
با ششم ولاف رتیضا 
ضاجعت» واللیل يذكي تحسا 
وضمشه صم لبیل تاه 
أوتقته في ساعدي لاله 
والقلب يرغب أن يصير ساعدا 
حى إذا 0 الكرى جفونه 
عصرم او و ی تا 
۳۳ عفاي أن أقبل نره 
فاعسیجب لیب الوا غلة 


۳۳ 


والسحر مقصور على حركاته 
خمرين من غزلي ومن كلماته 
نارين من نفسي ومن جميع وجنانه 
ليفوز بالامال من ضماته 
وامقد في عضدي طوع سنانسه 
نیت أيدي الطوع عن عزماتسه 
ولقسلب مطلوي على جراله 
يشكو الما والاء في فواتسسه 


و م دمع و 5 له لام ۲ 2 بخ 3 
يعذييى اذا فكزت فيله ويتعبهقا اذا همت تقوم 


۷ N ل‎ 


تلك أيها القاریء نفحة الأندلسي» رأينا أن نمهد بها درس قصيدة ابن دراج 
الذي أوصاه أميره المنصور بن ی عامر بمعارضة ابي نواس کا ذكر ابن خلکان؛ 
وإنا لنرجو أن يكون فيما اقتطفناه تذكرة لطلاب الأدب» وتبصرة لعشاق البيان» 
فقد :مضت عهود عل نيضة الشعر في مصر ول نجد من الباحلین من قيد ما 
ابتكره شعراؤنا في العصر الحديث من المعاني الجديدة» وما ابتدعوه من الصور 
الطريفة» مع حرصهم على أن مثل أغراض الحياة» وأطماع العقول؛ وألوان النفوس؛ 
وأهواء القلوب. 


زور 


البحث السابع والعشرون 


كان آبو عمر أحمد بن دراج القسطلي توق سنة 47١‏ للهجرة من كبار 
الشعر ای وكان بصقع الأندلس كالمتنبي بصع الشام» كما قال صاحب اليثيمة» 
و کان له دیوان شعر في جزأين» کا ذکر صاحب وفبات الاعیان» و کان يجيد النثرء 
کا نص صاحب الذخبرق ولکن الزمان لم يترك لنا ما نعرف به صدق ما قاله 
في وصفه مؤرخو الاداب فقد ضاع دیوان شعره(» وضاعت رسائله البلیغت 
ولم يبق من آثار فضله إلا بقايا ضثيلة لا تكفي في الابانة عن منزلته في عالم البيان. 


ولنذكر آولا ما قاله المؤرخون في وصفی ثم ننتقل إلى وصف نره وشعره 
بقدر ما تسمح به الشواهد والأمثال. 


قال ابن بسام في الذخميرة و كان أبو عمر القسطلى في وقنه لسان الجزيرة شاعرا 


وأولاً حين عد معاصريم من شعرائهاء واخر حامل لوائهاء وبَهُجة أرضها وسمائها 
وأسوّة كتابيا وشعرائها. .. به دیا ذكر الجميل وخت» حل اسمه من الأماني محل 
الانس وأحد من تضاءلت الأول عن جلالة قدره, وكانت الشام والعراق خطر 
ذكره» وقد أجرى الثعالبي طرفاً من أمره» وأغرب بلمع من شعره ٠‏ ثم ثم قال « وغا 


رم سيرى القاری في هامش مقبل أن الديوان لم يضع. 


۳۳۳ 


ذکرته هنا وان کان من شعراء ابن آي عامر لانه تراعحت آیامهء وأغضی عنه 
جامی حتی أخرجته الخن» وسالت به تلك الفتن ). 

والقاری" يرى في عبارة ابن بسام شيعا من اللبس والخموض» وهذا يرجع إلى 
سببين : أولهما أن كتاب الذخيرة مُنيّ بالمسخ والتحریف, ولا يزال إلى الااث 
مخطوطاً يجده الباحث في دار الكتب الصرية وثانیهما أن ابن بسام يؤثر السجعء 
والسجع ید يضطر الكاتب إلى التعثرء فتظهر في عباراته اثار الضعف 
والاضطراتب: 

وقال آبو حیان : « آبو عمر القسطلي سابق حلبة الشعراء العامریین, وخخاتمة 
محاسن أهل الأندلس أجمعين كان من طَوّحت بهم تلك الفتنة الشنعای واضطرته 
إل النتجعة فاستقری ملوك الأتدلس اسن ر كلا عدحه ويستعينه على نکبتهو 
وليس منهم من يصفي له أو يحفظ ما أضيع من حقه وأرخص من عقله وهو 
يخبطهم مقرل“ فیضمون عنه» إلى أن آناخ بساحة النذر بن يحبى ۳ 
سرقسطة» فالقی عصا سيره عندما بوأه» ورحب به وأوسع قراه» ولم يزل عنده 
وعند ابنه بعده ). 

وقال ابن فضل الله ا ذکر صاحب معاهد التتصیص بعد ذکر قصيدة ابن 
دراج التي عارض بها أبها با نواس 

« ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أي نواس عرف فضل قائلها على 
مَنْ تقدم» وشهد له بأنه سبق وان تأخرء وجزم بأن الرجال معادن» ولم يُشك 
أن الخواطر موارد لا تنزحء وأن الأفكار مصابيح لا تطفأ وأن الأفهام مَرَاءِ لا 
تتتاهى صُورهاء وأن العقول سحائب لا ينفد مطرهاء وعلم أن العاني غير متناهية» 
والفضائل غير متوارية» وأن أم الليالي ولودء وأن الفضل في كل حين مشهود» 
وإن هذا الشاعر في قصيدته هذه التي عارض با أبا نواس» لم ید له عارضاً 
يُسْتَمْطرء ولا عارضة تذكر. وإنه حقیق أن ينشد : 


(۱) المقول : اللسا 
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رل 5 a‏ الى د 50 8 ا 7 58 5 و o‏ و 
اني وان كنت الاخيرٌ زمانه لات بما لم تستطعه لاوائل 

وكذلك کانوا يرون في ابن دراج شاعراً مفلقاً يبخل عثله الزمان» ولکن 
عدوان الحوادث على آثاره الأدبية حال بيننا وبين التثبت من صدق ما حكم به 
المتقدمون. 


و ره 
يغلب السجع في ار ابن دراج ويجد فيه القارىء شيئاً من مستملح التشبيه؛ 
ولنذكر القطعة الآنية على سبيل القثيل : 


0 


0 حاش لله أن اسف المسيل قبل جمویه وأستكره در فبل حفوله» أو 
أنعامى عن سراج المعذرة» وأغفل عن الأدب الباهر في نظرة إلى ميسرة. ا 
اذا تقول لافراخ, بلي مرح خمر الخواصل لا نا لاش 
ف أرطت ر لبن 9 ان رو a‏ نی و 
لکنهم صَعْرُوا عن ا کف ف اغيڏاري عن عذره الصَعْرٌ 

وقد قلبت لهم ظهر مجن الأمور, روز تیان لسرن و a‏ فيا وعدت 
ای 00 ولا أحمد عوداًء ما أذن الله لعباده الذین آعمرهم آرضه وسخر 
هم بخره وبره» أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه» وحيث نتقلب ففي كرمك» 
وأين نأمن ففي حَرَِكَ وحيث توحشنا دعوتك» ولا تعدمنا نعمتك» فمن ملكك 
إلى ملکك» وس ينك إلى شمالك ». 

وني کتاب الذخبرة عدة قطم على هذا الأسلوب» ون كنت أرتاب في 
نصوصها لا نی ذلك الکتاب من التحریف. 


شيء من شعره 
نعود فنذ کر أن الدهر ضرٌ علینا با ثار هذا الشاعر المجيد» فلیرض القاری با 
نختاره من تلك القصائد التي أثبتبا صاحب اليتيمة» أحسن الله له الجزاء», وإنا 


۳۳۵ 


و 


رش افر عل ری یلک 


اا ارف ا 


ولي فدّیتلك ۳ بلقل اساك 
ا ري إل من ااك 
ضبي بل فَوْقَ لقلب بماك 


رُحْمَاكِ مِنْ لَوْعَةَ الهجرّان رما 


ؤنستجيد قوله في وصف السفن تشق عباب امخيط : 
> ۳ ۳ هم o‏ 5 م 
الیل شحنا الفللكٌ تهوي كانها 
وك ذعرّت عن گرب الشمبن, .خربان 
ی لیر شرا که ات 
ترزامی بئا فا بر وهلان 
a a E r 2 07‏ ۰ 
۳ فر إلى الاحبة خلال 
خی ام مره و 972 روص 9 ۳ 2 
ج 
الديًا معاد وهل لنا 
۳ مس و 
0 تا 
2 راع 4 مر 
من أرط ماوی أو من الانس عرفان 
هوت امهم ماذا هوت برجّالهم 
ا 
١ 0‏ ا لقا ل و 0 
زمام ورحل اوشراع وسکان 
ولي هذه التصيدة يقول في شکوی ار وتوديع لیات ۱ 
وان بلادً آخرجشسي لَعَاضِل زان ان عهدري لخن 
سل على لاعزان نيم آيس وتا لتر كان لي فيه شرا 


ّا فيا يون وَاذَان 


ی و 9 و 
الافاقر سفن واظعان 
۳ كك oF‏ 2 
کواکب إلا ان افلالٌ 
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۳۳۹ 


فلا مُوْنِسٌ إلا شهیق 
ار اه تال e‏ 
وما وج ما یقول : 
EE‏ 
مَضَى عَيْشْهُمْ بَعْدي عيشي دهم 
ومن مختار القصيد قوله : 
یز 


ره ۶ و 


ا 


كانتا 


لَك الله پاش ۱ 
ا ار نت 
وایات. تضر ما رال ولم رل 
یرف تیم "القن أن التضيتهًا 
آلا في سیل الله غَرْوَكَ مَنْ غَرَى 
لین بت باب وم بعکریم 
ون يي مم مَکر جَالوْتَ دهم 
يفيف علی ظهّر الجواد إذا عَذَا 
و جرد ء 2 تخل يداهَا بعاية ولا 
له من عرافي ره 5 بع 
ژییض و الشر في کل نی 
تمر نا الکثر في شفرّیها 
2 ظَمَان ٣‏ كاتا 
إذا ما هَوّی لِلطُعْن ینت 
وفیا يقول : 


کاب ڪر اضر في جنباتها 
یر بها في ار والبخر قائذ 


إذا انش ليل الحرّب عَنْ صبح, وجهه 


۳۳۷ 


1 3 ل 0 3 رو ۷ 
ولا مسهدٌ إلا دمو واجفان 
- 0 15 9 3 
وَلكَنْ قلوبٌ فارفتهن ابذان 


بر من كت وَهُمْ عير من کانا 
کاني قد خنت الْوَفاءً رَد انوا 


بت وأا متفه فجزیل 
بهن یات السلال رول 
رخ بول اضر حَيْتٌ تجول 


ول في الاکیین سپیل 
نمی ای في راك صقیل 
3 داود يدك مول 
لکن عَلَى ار الكييَ ثقیل 
كرما لحو الط ان بخیسل 
و کشخان من ظبي الفلا وتلیل 
آژزی بهن فلول 


4 


ینیع ها ارف رثن كير 
بهن إلى 0 الدّمَاء عليسل 
صرف الرّدَى : تخر شوش 1 


کل غزیز مه ذليل 
پیر عل ال و دل 


وله قصيدة عينية بديعة نوهت بها الذخيرة» ولكنها لم تسلم من التحریف 


نختار ls‏ ۱ 
7 ال 0 الیل 
۳ 2 التزع إل ۷ حين 
و توقیت تا من اجه 
عضن جرع انداء العام فما 
یمیس سکراً و وشک ادل 1 

بت تحت را یل نا 
ژالسخر من اف رسي 
راحا ید تاه تیور واه 
25 ذاب فيها ورد وجتنه 


۳ حنین 5 ا 5 فت 


لا وَقَرْكُ رَعيم الد ار 
27 دواع E,‏ 

غله فيه وَجَامعه 
عن صفح. ی 
و تفز ا جاز عه 
5 ف اول رابعه 
8 یی ار و ات 
وا زيه 4 الفشول تیف ۰ 
ِن بعد ما قد نا عني مَطامعه 

ا ال وشاح ائه 


عر م 


بدر السماء وف حجري مَصاجعه 
راهن ری روضي مرانمه 


وأشهر فصائد ابن دراج رائيته في مدح التصور بن ألي عامر التي خرن 
با رائية ی نواس في مدح الخصيب» وقد ضن الدهر علينا أيضاً بهذه 
القصيدة > فلم تبق مها ا قطع رة هن وا وقد راجعت کل ما 
وصلت إليه من تارجم ا سالك كل من أعرف أنه شغل بتارم 


)۱ أصبحت القصيدة ة كلها نحت يدناء وعرفنا أن الديوان لم يضع» فهو في مخطوطات خزانة المؤرخ 
الكبير النقيب مولاي عبد الرحمن بن زیدان من أمراء البیت الملكي في الفرب؛ ۳ 
السید مد بن عباس القباج» فأرسل إلينا الرائية 2 کاملشف فله منا أطيب الثناء, 


الأدب ف البلاد. ثم م أظفر بمطلع م القصيدة؛ وإما يبدءون شولم : 


1 تغلمي أن ارام هو اللّرَى 


و 


ون ۳ الَعَاجِرِينٌ ا 


ومن البعيد أن یکون هذا البیت هو المطلع» إذ يبعد أن لا يضع الشاعر 


مقدمة طذا و01 


ولنأخذ في الموازنة و أن قول أي نواس 


مم و 


تقول اي بل تا حف ترکي 


فلت ۳ ا ا 
ی 
دعيني اك حاسديك برخلة 


هذه القطعة دون قول ابن دراج : 


و و 6 الاب ع للك اف 

ل تتليي أن الْوَاءَ هر التَوَى 
حویر ات المَهَالِك من 
توفي ل السار زان 


ذريني ارذ ماءِ المفاوز اجبا 


o2 ۳9‏ 5 5 
عریز 5-8 ا تیر 
£ 

ی , 3 اسباب 


الغنى کی 
جرت ات ین جين غيم 


رع" ور 9 2 ق 
وان بيوت العاجزين قبور 


۳ 2 2 م مره 2 9 
لرا كبا ان الجزاء خطير 
9 م ل 


1 رو من ا را 7 و 
إلى حبث مَاء المکرمَات ز 
ل حپت. ماع + وير 


وقد بلغ ابن دراج ذروة البلاغة» وبذ آبا نواس وَبَرَعَهَ بقوله في تودیع زوجه 


وولیده : 
نات را 3 دا 
اس فيه و اد 


م ر 


کک 


: هذا هو المطلع‎ )١( 


دعي عزمات الستضام تسیر 
لعل با أشجاك من لوعة السوى 


۳۹ 


وی اليد مَبِعُومُ التّدَاء صغير 
3 

یت ی ارس خویسر 

درم EE‏ نحور 


رواخ لداب ای وبکور 


الفسلا و تور 
یاک اشير 


وتنتجد في عرض 


یز ذليل أو 


وَطَارَ جاح ین بي رت بها جوانخ من ذغر الفراقر تطیسر 

أن ودعت مني غَيُوراً ني ڪلى عَرْمَتِي من شجوها ليور 
ولا لوم على أبي نواس في أن خلت قصيدته من مثل هذا الموقف الحرين» 

نا ببغداد زوجا ينازعه إلا الوفای ولا ماك تعطفه إل ليه نوازع الشوق 

و لواعج 
0 أن لا يفوت القارئ“ ترجیع هذا البيت : 

تتاشدني هد ال دق وا تم و المَهْدٍ موم الثدَاء ضفیر 
وكلمة ( مبغوم تدای )له عدار بارعة المدلول» وقوله : 

عيي يترْجوع لچطاب ولح بقع أَهْرَاءِ وس خر 
بيت نادر المثال» وقوله : 

وا عشرع لوب مدت له اورم معلوف؛ وور 
من أرق ما صور به الحنان» وما آوجع ما یقول : 

عَصَيْتَ شفیع النّمْسٍ فيه َقَادَنِي رواخ لقذاب الشری وبکسور 

وَطَارَ جَنَاحٌ این بي وهفت بها جوانح من ذغر الفراقه تطي” 
وانظر تصوير الزم بقوله : 


1 


ين وَدَعَثْ يني غَيُوراً يي على عزتني ين شَوهَا ليو 


3 مس اله 2 مب و 2 ۰ ۾ وو ي 
من القوم e‏ كان جبيئنه سنا الفجر يسر ي صووه وينير 
ام شەر ۲ 4 م 4 ول و ۳ 
رحا بالخصيب سیف المح ف ای وي السلم برهو مثبر وسَرِير 
جوَادٌ إذا اي کفنن عن دی وین دون غورات النّسَاء غَيُورُ 
ملف 1 E‏ کانهم إذا اسْتُوذِنوا يَوْمَ السلام يدور 

ف هذه القطعة سلاسة وجلاى وهي آروع من قول ابن دراج : 


E 


س مس و 


تلافت عَلَيْهِ ۳ رب 

مِنَ اجیرئین | لنوين اکفهم 
همو ذا بالوخي جين ناو 
متاقب قبُ ييا رف عَنْ كله فذرها 
ألا 0 مَدْح عَنْ نذا مقضر 


م 7 في العلا دور 
ام 00 كي ل 1 


یرجم عنها الْوَهْمْ 0 حَسِير 
وکل رجاء في سوالا غرور 


ونحن حين نقابل هذه القطعة بكلمة أي نواس نرى التكلف ظاهراً في 
أبيات ابن دراج» ولیتأمل القاری" قوله : 


اقب یعیا الوصف عن كنه قذرها 


ویرجع عا الوهم وهو خير 


فهو ظاهر ان واضح التكلف» أما قوله : 


2۶ 000 9 2 وه 
همو صلقوا بالوحي چین اتاهمو 


وتا اساسا غایند وکشره 


وقد وصف بو نواس رحلته إلى مصر وصفا لا قيمة لب أما ابن دراج 


فد اة الوصف حين قال : 


ولو شاهتيي وَالْهَوَاجِرُ لقي 
ا حر الْهَاجِرَاتٍ إذا مطّا 


واستلشق اللْكبَاءً وَهْيّ لَرَاِفِمٌ 
وللموت في غین الجبان 7 


رل شاعدتيي وال جل 
یف ا ٤‏ مس 
وقد حل طرق آل و 


رت جوم اقب حتى 5 
لد يعنت ان المبّی طْوْعٌ همي 


56 


عَلَيّ ورقراق الراب یمور 
عَلَى خر جهي والأصيل هجیر 

نی لرمضاء وهي فور 
لذغر في سمعر الجري: صفیر 
زجرمي لجان القلاة مدر 
اشا | في غيل الَا ضٍ زیر 
إذا رسع إلا المَشْرَفِيٌ وير 
علی مفرقر الیل هيم فير 

کژوس طلی والی بهن مير 
اي بعطفر لاير جلریسر 


الموازنة سام ۱ 


وهذا شعر جزل رصین» :ومن 


الوصفية ضاع منها شي: م کلیر(۲), 


احزن أن السياق يدلنا على أن هذه القعلعة 


وقد انفرد ابن دراج ا ف وت هيبة اللقاء حين قال : 


ون توافوا لالام وفعت 
وقد قامَ من زرقر الأسمّة دونه 
راا طَاعَةَ الرحمن كيْف یازا 
کیت اشتوى بابر وَالْبْحْرٍ مجلس 
َسَارُوا الا تلوب وَافِقٌ 
با ون رلاملال رش ال 
مد حاط أُعْلامَ الْهُدَى بل حاط 


وَقَامٌ بِعِبْءٍ اراییّات سَرِير 
ی ی ال ی 2 1 
وادنوا بطاء والنواضر صور 
وَحَارَتَ عُيُونَ منهمو وَصدور 
در فيك المَكرّمَاتِ قير 


الصورة 000 00 سس بفضل قول البحتري في هيبة اللقاء : 


اذ شرُوا ف اي ۳ 
۳ 0 تعسو من مه 


بلق 3 الشف الذي کان 0 


علی ید سام ع اذل 
جلالة طلق لرجه جاه سل 
الوا بخ ل ل 
سَديداً وَرَأْياً مثل مَا انشضی سل 
فر ال ۳ ضِعْن ديهم ولا دحل 
على حين بغار يه وَاجْقَمَعْ الشمْل 


وأبيات البحتري في هيبة اللقاء انتهبها كثير من الشعراء. وأذكر أن فقيد الشباب 
عبد الحلم الصري قدم إلينا قصيدة لنشرها في جريدة الأفكار سنة ۱۹۲۰ في 
مدح اللك فاد فوجهت نظره إلى ما انتیب من معاني البحتري» فخضب» و م 
یصلح يننا إلا الصدیق عبد العزیز ادعبيس. 


)١(‏ أشرت من قبل إلى أن هذه القصيدة صارت كلها تحت يدي بفضل صایقنا القباج. 


ال لح الثامن والعشرون 
بين صبري ومطران 


کے 


نوازن في هذا البحث بين نونيتين من شعر إسماعيل صبري وخلیل مطران ونری 
من الخير أن نذ کر طائفة من آحبار إسماعيل صبري وأشعاره» ونبداً فنذکر أنه 
ولد في ١١‏ فبرایر سنة ۱۸۰۶ وتوفي في مطلع الربیع صباح ۲۱ مارس سنة 
۳ وكان من رجال القانون واخر منصب تولاه هو منصب وکیل وزارة 
القانية, 
كان صبري شاعراً جیدأه ولکنه لم يكن من المكثرين» وقد وصل إلى أبعد 
۴ و 
حدود التفوق في العاني الوجدانية» واتفق له أن يغذي الغناء حينا من الزمانء 
وهو صاحب الوال الذي كان پخنه المطربون في اوا السهرات : 
الفجر آهو لاخ ما ا جا رم 
عَجَبْ تناموا عيبي ما تشوف الوم 
رت بَحْر ا آنه عُومُ 
غرقت ۳ جمیع الئاس تشتاهل 
جشق الجمَال غَنْدَرَه یوم وغیر الوم 


YEY 


وهو صاحب هذا الدور : 
یت ان 
زد حك سان 
المي که سا 
ود وا الهجسران 


و ص . صب حت د 2 ما رايت 
۳ 0 5 3 0 5 
صسسدفت قول ورایت 


لمشيو > E E‏ الزان 
نات فريك > ال وم راد 
دا هجر وَصَبَابِهُ وَفراق 
راک رت اسان 


ر ۰ 
ا 8 4 2 مر ۵ 
ور- تل طم 
لك 7 3 و ۶ 
ی 3 

ذل الم مسبت 5 

م م ۰ 


oa A4 5 ۳‏ ر 
وإ اح ع تيت و دول 
راكب وخنسن 
EE e EE‏ 
مر لو 0 


۳ ٿيءِ پچنسسسسسسسسسسیل 
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وللقاری" آن یلاحظ آن هذا من الشعر اللخون ولا بظهر حسنه الا عند 
الغنای وقد ظَلّت هذه الأدوار على ألسنة الجماهير الصرية زمناً غير قلیل» وهي 


محفوظة نيلوا 


ای رق اانا اا مفازله لماعت ره اي اة 
المأثورة « تمثال جمال » وفیها تظهر براعته في مناغاة الحسناء : 


(۱) نريد بالألواح : اسطوانات الغناء. 


يَلرَاءَ الحشن, شاب ی 
فرقم ف وی رتم 
إن هذا الحسن کالماء الذي 


ل تڏودي بَعسّتا ن ورده 


۶ ۳ 0 ۴ مر مر 2 ۰ 
انت اليم الحسن فيد ازدحمت 
ف الشوق بها ف ماك ۳ 

و ۶و ر 0 


۳ تشتقیل الا مد 
زار يد تالک ی اد امش 
واخطري ين النْدَامَى فوا 
وَآنطاقي بار إذا دیف ا 


ار # 7 3 

ابتك ما فان ترحمسم 
ا e‏ و ا 
ژاشکو النْوّى ما ام اشوی 
ر ۱ of‏ در 

0 عليك هبوت الییسمٍ 
۳ 0 2 الله 0 3 م 


to 


0 ۵ ۴ , 
يقظوا الفتتة في ظل اللسواء 
E‏ 0 

فا 2 الام زصوني ریا 
oF o‏ 1 

فيه ري فا 


مر م 


دون بُعضٍ واعلري بين الظّمَاءْ 
سفن الامال ا ارجا 
ين جن : عناء وشقاء 
۳ شدة هَل ین رَجاء 
قبول من سَجَايَاك رخا 
تخت عرش الشمس_بالشكم سرا 
الْهَنَاْ 
اا 
أن رَوْضاً اح في التاوي وَجَاءْ 
اتر اندر ع ا ا 
تكد اه ای وا 
تشر الصْجوة فا الما 


تعشر 
وارتشی ااا صِذق الولاء 
کدرت داك 


م 


4 3 8 رهام 

ان هذا الشکل من طین وَمَاءْ 
ورا م مره 3 3 
للملا تکوین سكانٍ السّمَهْ 
خلف يمال مصوغر مِنْ ضِيَاءُ 
رديت احا لوقه “قات ينا 


عَلَى قائ 0 دع سوق 


۵ 9 وم 3 ر ع زر وار ۳ ا o‏ 
تعالي اذق بك طعم السلام و حسبي و حسبك ما کان حربا 
وهو الذي يقول : 
سقرم ال لا 7 ان 
1 كرا اباب زعهده حَسْنَاءُ مرهفة الفوام فتذكر 
5 3 8 ل e‏ و 8 0 
تیب اقلوب إلى وس ذا بدت وتطل من خدفر العْيُونٍ وتنظر 
وريحانة هذا العصر أم کلئوم تغتي من شعره هذه الابيات : 
0 3 ۳ ۷ ه ۳ ۳ سر 
أي" ادي كنا الذکری بافعة ولا بشافعة في 7 اد اننا 
سلا لد الّذِي شاطرته من حمل اسب افق و داش الآنا 
ر م 9 37 و ور 7 8 
هلا احذت لهذا اليوم اهبته من فبل آن بخ الأشوّاق أشجانًا 
لهفي یل تشيف انث متتحما ف الوضل ارا وفي الهجران پیرّان 
العذب من الأدب الرفیع؛ رف آواعر آيامه أمضن امرض فکانت زيارة الادباء 
أحب إليه من عيادة الأطباء» وصفه الأستاذ أنطون الجميّل فقال : « كان في عزلنه 
يتطلع الى أخبار الأدب كا يتطلع القائد الجر الى أخبار القتال ۲. 


وأطمته قسوة المرض قصيدة من الشعر اله الذي يصوّر الام اليائس امحرون 1 


م ا ال اه ار ی انها" النا ينه 
7 و لم 3 
سه مه و 054 1 ۹ 
3-4 قَتْنِى الم اخحت لها فرحت نکوفا ال ا 
36 ۹ 0 2 ر لساقَةٍ ری ويي مايه 


ويك پا مسکین هل تشتكي جارخة لطفرٍ الى ضَارِيَة 


از ین الاعات وَيْلُ لِمَنْ ان تلك الفِقَة الطَضِة 
ون ل 33 نينا “تاف ٠‏ نتيا عدن یی ازج 


)1١‏ هذا معنی العبارة التي تناها من حعلبه انجلون الحميل» وقد ضاق الوقت عن مراجعة الأصل» 
وأحشى أن أكون لونت العبارة بعض التلوين. 
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له بها لهو لعکیم 


وه کا رح و نشوو 


فه وان يشب وان داء عبت 
ناقا خنسق وتقیلشا 


۳ 


هذا هُوَ الْمَيْسُ فتل للدي 
یا شاکی الاعات ا عدن 


لم يبه حاضسره ماضیسه 
ف 3 من نَحْيهَا لهاوية 

تاه ا عاد 
و ETE‏ 


۱ ۳2 0م 0 2 3 3 
تنجيكَ منها الساعة القاضیه 


وم يذل قلبه من سوء ظن بالناس» يدل على ذلك قصيدة ‏ الفزع الأكبر ) 


إذ یقول : 

۳ 0 وان 

2 2 من كل وج 
7 مثلما قرت على اکتا 


5 55 له 3 
و شفاه يقلن أمُلاً لو ادي 


5 اويا اشد إن ذئابا 


EH و‎ 


دا كالح الجوانب ففرا 
کاد ر السّلام یسب برا 
ثٍ ورد ان هن ابْدَيْنَ بشرا 
ا في تا فا ا 


ال ام اول لمشلم 


سس ما ما و هو مه 
وتونی لسرایر لین عضرا 


بنك الوق با وانفد ظفرا 
3 تنم من ا روااض الیل اضری 


ا 5 


ین 02 شم الاب ویقرا 


وما أحب أن يفوتتي إثبات هذه الأبيات : 


پاش بجوار الما و 
عار ليك وهذا لظل مقر 9 


فلا الفر عَنْ ازض غرشتٍ بها 


سا دي ان لَمْ پوفب ساقيك 
فلگ الْمَجيرٍ بمئلي ف راك 
5 ف ا شترا ف اعاليك 
ولا يرن سمهي عير واديك 


وانما أكثرنا من الشواهد لأن شعر صبري م يُجْمَعْ في ديوان» فأحببنا أن بطلع 
على فرائده قراء هذا الكتاب» وقد حاول الأدباء غير مرة أن يجمعوا شعره ثم 
صرفتهم الشواغل عما يريدوك» وکان صبري نفسه قلیل الاهام بتدوين شعره 
وكان يسأل عن ذلك» فيجيب : وهبته للفناء ! 


بع ۲ لنت 


أما مطران فهو شاعر مبدع» وهو من المكثرين» وله وثبات لا ينبض ما إلا 
اق ن مدت "شرفت مه او الأول باع انق يران 
الخليل ‏ وینتظر أن يُجْمَع شعره كله في عدة أجزای وقد عرفا مطران وصحبناه 
وهو تحفة من تحف الذوق والوفای وله في النثر أسلوب مضمّخ بالنفخات الشعرية» 
وهو رجل حصب الذهن» مثقف العقل» مرهف الاحساس. ومن خصائص 
مطران التلطف والترفق» فليس له في مصر عدو واحد» على قلة ما يتفق ذلك 
لأهل الأدب والبيان» وكان الناس یسمونه شاعر القطرين» فلما مات شوق سموه 
شاعر الأقطار العربية» مع أنه من أزهد الناس في الألقاب. 

وقد تول رياسة جمية ولو ی مصر بعد “شوق وهي جمعية شعرية ارت 
أبلغ تأثير في الشعر الحديث» ومن أقطاب هذه الجمعية الدکتور أحمد زكي أبو 
شادي والدكتور ابراهم ناجي» وهما من أكثر الئاس تغنياً بالشعر بين أدباء هذا 


الجيل. 
merc‏ ۳ سس 
نونية صبري 
e‏ وو : 


وسنت إن E‏ رت 0 بفرعون الي ا والشان 


۳:۸ 


لا قروا اليل إِنْ لَمْ تغملوا عَمَلاُ مَمَاوْهُ الْعَذْبُ لم بخلق یِکسلان 


مر ۶ - و 5 0 جه م بر مرو مد 
تیاعر کل .هرت کرو ای فاط یرو و لا 
ی لا یال 27 1 و وس بره مس و م 2 
مک ایو أن کنو ین مستهعا عَنْ طاعَة اني 
5 وطاعَات تسابقه جنبا لِجَنْب إلى غايّات إحسان 
0 م هام م س 07 o‏ و 
لآ رگا متيلا في أنْيِحَاليه كى بیط کم عَنْ وجه إمكان 
6 6 6 


ماله هوت ين غزش فايلا على ماب مع نجمان 
مَادَتْ لها الأرْضُ من ذغر وَدَانَ لها ما في 
و عير يَرْعَوْنَ اقا على ماو ی كر مشر اش غلم فاد 
لكِنَّ فرَغرن إن ای بل لبت ججارتة في قَبْصة الْبَانِي 
وَآرْرنَهُ جماییر تسيل بطَاحُ وَامٍ بِمَاضِي الوم ملان 
مه ما ۳ امه ین إعبجاب واذعان 

تا لیذ يکر ولا يحت عَلَى نظایرو في الکو عیتان 
0 إا طَارُوا إلى عمل جنا تطبر بار ین میناد 

00 


7 بلري ان لا خوفا ولا معا کی لوا طلات إتقانٍ 
+ 6 3# 
أَهْرَائُهُمْ بلك حي الف شخ من ا را نرف كران 


قد 2 دفر وَهْيَ سَاخرَة سعضع من صرح وَإِيوانِ 
ل يا حن الیل ل ل اد ۳ من اران نهلاند» 


ر E‏ 5 م ملاس مه 
كانهًا ‏ والعوادي في جوازيها صَرْعَى س بناء شیاطینٍ لشیّطان 


جات [۳ وود 2 فَاطِيَة تسعى كدان إلى ۳ د الفاني 
0 سه ۸ 6 ل ل 0 ر ل 


1 لك قال رم امقر لبي على لقو في ب واه 


)١(‏ ثهلان : اسم جبل. 


0 ام علوم . اها 
تستقب| اَن في اننائها 7 


03 


لز ابا اشت وا كان له 


م ا ف 

۳ را ۳ تریم ۳3 
و احم ۳۹ دة 
٣‏ عن بَقَايًا ار وسطا 
یل له هنک شاه Ba‏ 


1 


للجهُل أتفت اين نی جهالبه 


هم آقل سبي أل رتفد 
وقوم عون ٤‏ الإقتام کف ان 
3 هکل مت الکعری 
تاها ضحت من عل 


فصي الرمزر ارت سول 


صدى برع مالس ولان 
ف لکد ما بين 1 ند 


عَلَيْهِمْ لیلم ال الجّاهل الجا 


ار کرم انار د 


E عت‎ 


نونية مطران 


قال» وقد رأى تمثال رمسيم الثاني في الاقصر: 


كيز پرئیین تیا لآ يلم به 
ولا تایه الأخرّى محطمة 
في مصر عر فراعین فما بوا 
ولم یم لها في غير مدته 


تخیر الخطة المثلی له وَلَهَا 
مر سرد 8 ما اس مور راو 
ما رال بالقوم حتى صار بینهمو 


7 4 
مس 7 د ری 2 میم 
ورب سائمة بلهاءِ هائمة 


(۱) الشانئ : 


ERT‏ رما مس ال 

م ۳ نا 
موت ژاکیر بم یا إلى الآن 
1 5 ۳ 
ما جال ف ظن فان 4 فاني 
بها باه من رفعة الشان 
تم من فضلر إثراع وَعْمْرَانِ 


2 : 8 را وی 
نشقی ونهراه ف سر واعلان 


هو البخض, وفي القران « إن شانك هو الابتر ». 


يَسُومُهَا کل شنم وهی صَايرَة 
إن بات في جب بات إلى نب 


ع ام 8 


فبجلت تحت تاج الملك مها 
EN‏ 


بر فعیه 
واه مس 2 و 18 2 
مایا ذمة اسب مضشطجعا 


۳ 


بِحَيْثْ آب کل الفخر حصَه 
اا ا 


كذ وک لي زفي 


م الدب على عر مطل 


وَهُمْ علی سفه ان بِمَنْ نَصَبُوا 

fo 
فيم ا‎ 
لالم دون اسمه فف‎ 


۳ رر 


e ا‎ 


ات البلا أي أخلاقهًا بت 
اثار او ورد في مجال غا 


کرم بذي طمَعر في جلب مَطْمَِِ 


a‏ ك 1 ی 9 ر و 

بعض الطعاة جلت إساءته 
وك ره و 

ف کل قرغ ا و ال یا 


ای و الوخاج 


نا رٽ کل تن الشوط متم 
ألا تری في ایا الصّرْح e‏ 


oA ادي‎ 


وف عَادُوا ور میس معدمهم 


)0( الشوس : جمع او وهو التکیر . 


Yo! 


1 


۱ صبرَ عقل, ولکن صبرّ یمان 
يلوح مه لها مَعْيُودُهًا الجاني 
وت دَمَهَا في المرمر القَانِي 
من شوس حَرّب وصناعٍ وان 
من مهار ۶ جضتیها ی قشم ازاي 
۲ يَؤْبْ غیرد 1 بجرَم ان 


رو 


ف مُشْكَرّى سپ ام عبدال 


7 


O, مر 7 ۳ 5-2 مس‎ a 
قك اسعفوه باموال وفيّان‎ 
7 5 ۳ 2 5 e 
فخولوه مَلرينا ححق ديان‎ 
|۳۹ وور وون وه رد‎ 
رسومهم مذ ماتوا رَهْنَ اکفان‎ 
۲ ۶ ای ور مار‎ 


بارد الیش في افیا يتان 


ينجو الأولأء من ق و 
من خفض عيش ای هیجاء مَيدَانِ 
كن 5 3 لازطان 
ی جموغ ا و 

000 لمح اضواء وان 
ف عَصرو بين امار بان 
بشابقین إلى لیات شجعان 
ا غسران 
باوشاقر معان 


باوجه رجام 


ای الربوع. 


البحث الناسع والعشرون 
الموازنة بين النوليتين 


وان لأرجو القارىء أن ينظر في هاتين القصيدتين مرة ومرة» أو مرات قبل 
أن ينظر فيما نكدب» فما نرید بالوازنة إلا تشويقه إلى التعة بتلك الآيات 
الغرّاوات» وأنا قد نظرت في هاتين القصيدتين وأطلت النظر» وعجبت كيف غفل 
الناس عن هاتين السورتين من سُوّر الشعر الرفيع» وفي الشعر قران وإنجبل. 

تفرد صبري بالحديث عن وصية فرعون, أو ما ساه مقالة فرعون» ويا لها 
من مقالة تصدع الصخرء وتنبت الحماسة في صدور الأموات وقد مقّل الرجل 
هول د وعظمة النیل» حين قال : 
لا تفربرا اليل ن لَمْ تعملوا عملاً ‏ مَمَاوْهُ الْعَدْبُ لمْ يلق لِكَسْلانٍ 
روا النَجَرةَ كتا دون مورده از قاطوا غَيْرَهُ ریا لظناه 

وبذلك دنا صبري على أن المجد في مصر لا يُتاح لأهل الکسل واشمود؛ ولکن 
أي مجحد ؟ إن صبري لم يكن یتمثل اجد الریّف الذي يرتدي أثوابه الوارئون؛ 
لم يكن صبري يرى امجد فيما یتمتع به العَسجّزة الضعاف الذين يمرحون ويلعبون 
بفضل ما ترك آباژهم وأمهائهم من الال الموروث» ولا كان يتصور المجد فيما 
يظفر به العصاميون الذين لا يذوقون لذة العيش إلا بعرق الجبين» أولعك هم 
الرجال الذين عناهم صبري وبأمثلهم تردهر الدنيا في الشرق والمغرب» ومن 


YoY 


جهودهم تنبع العلوم والآداب والفنون» آما امانفون الناعمون يأكلون ما کسبته 
أيدي ابائهم وأمهاتهم فليسوا جنود فرعون» ولیسوا من أهل وادي الیل لو 
ترکث آرض مصر ارفك الذين لا يعرفون غير ألوان الطعام» وخسائس اللذات 
لا قام فیها آثر خالد» ولا تذوقت طعم الفوز في دنیا لا يظفر بنعمائها غير أقطاب 
الجدٌ الساهر والعمل الوصول. 


انظر أيها القاریء في هذين البیتین» وتأمل ما أوصى به فرعون» واسال نفسك 
قبل أن تقرب الكأس : آکان رحيقها ما صنعت يدك أم كان ما سکب سواك ؟ 
تأمل قبل أن تذوق طعامك : أساقته إليك يدك الصنّاع أم كنت ضيفاً على مائدة 
غيرك ؟ وانظر في ثيابك : أكانت خيوطها من خيوط الليل الذي أسهرت جفنیه 
في العمل الشريف» أم كانت خيوطاً مصنوعة من الرجس الذي اقترفته بالتزلف 
والفلق والنفاق ؟ 

قد تقول : إن صبري ۸ يقصد إلى كل هذه العاني. ومن يدريك ؟ إن وصية 
فرعون تحتمل كل ذلك» وشريعة الحياة نفسها تفرض على الرجل أن يكون له 
وجود ذاتي تتكوّن عناصره من الكدح في سبيل المجدء وسبيل المعاش. 

ثم ماذا ؟ ثم بِيّن صبري أساس السياسة : سياسة الملك والعمران» حين قال 
عل الما قر عرلا 

آترتکم افو ار کنو لا يكن مُسَْمِعاً عَنْ طَاعَةَ ثَاني 
فالملك ار وَطَعَاتٌ تسابفه نبا لجنب إِلَى غایات إِْسَانٍ 

اسمعوا هذا : « الملك آمر وطاعات » وهل كان اللك غير ذاك ؟ هل كانت 
دنیا المجد إلا صورة من الأمر الرشید والطاعة العيناء» ولا آقول العمیاء. 

إن الأمر الرشيد هو صورة العقل؛ والطاعة العيناء هي صورة التنفيذ» والملوك 
لوفقون طاعُهم رش وعصيانهم شلال وتان فرعون رباة و کانت رعیته عبیداء 
كان ربا حكيماء وکانوا غبيدا مخلصین» وقد رأيتم ما صنعت الحكمة وما صنع 
الإخلاص. 


Yor 


لقد تخيرت وصف الطاعة فجعلتها عینای ولم أجعلها عمياى آتعرفون لاذا ؟ 
لأن الشاعر جعل الصریین آبطالا شجعاناً يُقُدمون في طاعتیم إقدام الابرار حين 
قال : 
قله قَدْ هَرَتْ ین عرش فَائلهَا على ساكب أبطال وشججمان 
مَادَتْ لها الأَرْضُ من ذغر وان لها ما في المُقَطْمْ ین 3 وصوان 


۰ 8 ا ی‎ aro 4o0 o7 
لو غير ر القاها ف غير مصر لت ا‎ 
لکن فرعون ان نادّی بها ج بت ا ف فص نی‎ 


رازن جمامیر یل فا بطاخ واد بناضي الْقَؤم علان 
ود ما تلف الخال خفرة انامه سین اغضاب واذغان 
ین کل ما تا لم لذ يكو ولا حت عَلَى نظاثره في الكؤن غینان 
شود إذا طَارُوا إلى م۲ جنا تطير 3 من سایمان 
۳ بلري لامر ا حرط ۳ فنعا لكت ا ليلحت اناد 
وهذه القطعة تصوّر انسجام الأهواءيين فرعون وفوم فرعون : فهو 27 یامر 
دوه اه خرن « لا يطيعون خوفا ولا طمعاء وإنما يقبلون على اعد 
لبم خلقوا طلاب إثقان » وفي هذا العنی سر عظمم؛ فاد لا ينبض به اللو ك 
وحدهم وائما المجد صنيعة الابرار بين الشعوبء والملك نفسه من روح شعبه 
هو الجذوة التي تجد فيا تمس أصول اللهب الکبوت. ولو قام نبي بين الأموات 
وصرخ لما استجاب له مجيب» وافا يفلح الصلحون حين بتوجهون إلى نفوس 
خيّرة کمن فيا البر كا تکمن النار في الصخرة الصمای والصریون لعهد الفراعین 
کانوا « طلاب زتقان 4 وکانوا یعشقون التجوید فیما بصنعون وکانت آیدیيم 
مفطورة على المهارة» وأنفسهم جبولة على الصبر الجميل» وعزائمهم مقدودة من 
الصوان» وكانت إرادة الملوك مظهرا من إرادتهم الذاتية» فكان حضوعهم حضوع 
الاشراف لا حضو ع العبید. ومن ذا الذي يسمح له کرم الذوق» وشرف العقل» 
أن يحكم بان قصر الكرنك ۸ يكن إلا مشيئة رجل فرد ! إن في خرائب ذلك 
القصر بقايا من شواهد العبقرية تنطق بأن الذين تولوا هندسته. وبناءه کانوا 
مأخوذين بسلطان غير سلطان الملك هو سلطان الفن وسلطان الجمال. 


۲۹ 


لقد زرت عشرات القصور في فرنسا فوجدتها جميعاً دون قصر الکرنك إن 
الأو نی الکرنك يشهد بان الصریین لعهد الفراعین کانوا أثمة الدنیا نی تصور 
الانسجام بين الجمال والجلال. 


08 ی رون ا وماذا قال مطران !| إنه جعل رمسيس کل شيء 


حين قال : 

تا رال بلقزم ّى صَارَ بهنو إلة جن تخایسه كيهان 
ورك مار به جاك ي وفوا نی یر ژاشلان 
نوا کل خشفو وفي صَايرَة لا مر غفل, ولکن صَيْرَ ین 
إن بات في حُجُب بات إلى نضب ‏ یلو ينه لها مُعْيُودُهَا الجَجاني 


جلت تحت تاج الملك ین فلت دَمَهَا في المَرْمَرِ لاني 
خلا دون مَنْ قاموا پرفتیه من شوس خرب وَصنْاع. واغان 
تكن دن ي یا من مهار يها في نشجم. رای 
یت اب وکل ات حصَّتهُ | ولم يَؤْبْ یره لا بجرمٌان 
ك راخ جع يدانا وخ لزنن اف مشتری نید ارواح يدان 


وهذه القطعة من الشعر الرائع الرصین» ولکن أين المنطق ؟ 

إن مطران بحکم بان الرعية کانت تشقی فق سبیل رمسیس ویحکم بأنها كانت 
على شقائها تهواه في السر والعلانية» ويحكم بأنه كان یسومها اشسف. وأا كانت 
تصبر صبر المؤمنين؛ لا صبر العقلاء. ونحن أيها الشاعر نسألك كيف تهوی الرعية 
مليكها في السر والعلانية» وهو ظالم ! كيف تهواه وهي تعرف أنه يسومها 
الفسف والضم والذل ؟ كنت تستطيع أيها الشاعر أن تتخير كلمة غير اموی؛ 
كنت تستطيع أن تقول إنها كانت تخضع أو كانت تطيع» فالخضوع قد يكون 
عن ضعض» والطاعة قد تكون عن عجزء أما الموى فلن يكون إلا عن بينة من 
نور القلوب. 


ان مطران یصوّر الاأمة بأنبا کانت تعبد رمسیس, وآپا کانت تتمثل شخصه 
الظالم اه 35 يعبد . لظالون ؟ كل شيء قبل ! ا فالظا لم هد إل 
حين يتمثل فيه العابدون ملاح جذابة تجعل ظلمه حلو المذاق.. | إنك لشاع حين 
تقول : 
جلت تخت تاج املك مُدْميَهَا وَقَيْلْتْ دَمَهَا في المَرْمَرٍ الْقَانِي 

ولكن أين المنطق ؟ إن الفراش يحترق» وهو يغازل النور» ولكنه يعشق النور 
شقا يبون عليه قسوة ل ا 0 
00 طبرت آجاده رمال السنين الطوالء 00 ا وفيها زوابع 
وأعاصيرء زغال سم شا وزوابع من العقوق. 
أن يكون لصاحب القثال صورة مشرقة في أنفس من تعبوا في نحته وتذوقوا في 
سبيل روعته طعم الضجر والعناء» وللتعب طعم معسول في أذواق من يعرفون 
ما یصتعون(؟). 

ثم ماذا ؟ ثم يحكم مطران بأن رمسیس استبدٌ باجد. واستبدٌ بالخلود» فلم 
يعرف أحد أسماء من نحتوا اقثال. 

رويدك أيها الشاعر» ومن يدريك Eg a‏ لم يكن لهم 
ی ی ملك ات يروو 


مصر وم تقصّر على رمسیس ؟ أين آجاء من أقاموا 2 قصر الحمراء ؟ وین أسیاء 
من آقاموا القصور الشاخات في الاقطار الفرنسية والانجيليزية وابحرمانية ٩‏ قد تذ کر 


(۱ من ملاحئلات الأستاذ محمد مسعود أن ر مسیس الثاني كان الول الأقصر قاعدة الملك» ومم 
ذلك او تمائیله في جهات مختلفة من المدائن المصربة وهذا يدل على أنه كان 
محبوياً جدا من الأهلين. 


۳۰۹ 


رمسيس» انتظر ألفين أو ثلاثة الاف سنةء ثم اسأل عن اسم نابلیون نفسه» فإن 


إنك تقذف رمسيس بهذا البيت» وهو من وحي شيطانك الرجم : 


مُخَالِساً دم ياء مضطجعا يِن مهد عصْمّتهًا في مجم الرَانِي 
فما هذا الدنس في التصوير ؟ وما هذا الرججس في ال ؟ 
أيجوز في ذهنك أن ينال الملوك من شعوبهم منازل الخلد بفضل الاختلاس ؟ 
إن الشعب الغافل لا يصل إلى شيء» وقد وصل المصريون في عهد رمسيس إلى 
أشياء : كانوا لعهده من الغزاة الفاتحين» وكانوا لعهده أقدر أهل زماهم على البصر 
بالفنون» فلك أن تتصور إلى أي غاية من غايات الفتوّة العقلية وصلت نفس ذلك 
الجبار العملاق. وأنت نفسك تقول : 
في يضر عر فراعینْ فما یلوا بها مه من رفقة الشان 
رلم تيم لها في غير یه متم من فطل إِْرَاهِ زغتران 
آتراه كان يحرث الأأرض بیدیه ؟ أتراه كان يقم القلاع والحصون بلا مساعد 


FF 


ولا معين ٩‏ 
إن ما تم في مدته كان بفضل إخلاص الرعية» وهل تخلص الرعية لجبار مشتبد 


إن هناك قوانین نفسية تصل بين الحاكمين وا محكومين, قوانين من تجاوب 
المشارب والأرواح» قوانين من أنس القلوب بالقلوب» وقرب العقول من العقول» 
ولا بد أن يكون رمسيس الثاني ظفر في زمانه ببس من الحاذبية الروحية والعقلية 
استطاع بها وهو فر أن يسؤق الصرین إلى ميادين انجد فاندفعوا بتصانمون فرحين 
وهم آلوف الألوف. 

إن الذي یزور وادي اللوك في الاقص أو يزور وادي اللوار في فرنسا یقول 
١‏ كانت هنا أمّة » قبل أن یقول « كان هنا مَلك » ولکن قضت سن الخلود أن 


۳۰۷ 


الموازنة س م ۱۷ 


یکون في کل أرض جُنْدِي جهول والجنود اجهولون لیسوا في عرف امد 
بدكرات» فكل حجر هو الخلود لتلك السواعد التي له من مكان إلى مكانء 
وكل نقش شلد يحمل اسم الفتان الذي تعب فيه» وا ن لم تشهد بذلك رسومء 
ولا حروف» وسيأتي زمان تتکشف فيه الحقائق وترى القلوب ما لا ترى العيون» 
وقد سَبَقَنَا نحن فرأينا بعين البصيرة و خلود الصانعین مثلاً في حلود الفاثیل. 


من الحق ۳ الشاعر أن رمسیس ظفر بالسمعة البافية» ولكن 3 أي آذان ؟ 
في آذان من يقرؤون ولا يفقهون؛ أما الأمة التي خلدت رمسيس فهي باقية في 
ذمة الصم الخوالد من أحجار الكرنك على أيامه السلام. 

وما هذا الظلم الذي تقترف أيها الشاعرء وأنت تتمثّل ذلك الفرعون وهو 


أنت تقول إنه سر الشعب» وهل تعرف كيف تخر الشعوب ؟ لقد 
أضجرتك سياسة ( الفرقة القومية ) وهم جماعة من الممثلين يدون على أصابع 
اليدين» وان زادوا فهم دون على أصابع اليدين حلي نين تسر ار 
رمسيس أمة كاملة ویسوقها إلى تصاريف الحرب» وإلى تكاليف السلم ؟ أيفعل 
ذلك وهو فتن ی تحت آشجار ا ا یفعل ذلك وهو عقل بک 


ع ص و ع ۰ 
وراي یدب ولسان يبين ؟ 


إن الرجل قد يعجز عن إقرار النظام في بيته» وفيه مس أنفس» والمدرس قد 
يعجز عن إقرار النظام في درسه وليس تحت بصره غير عشرة تلامیك» فمن عسى 
أن يكون الملك الذي يقم قواعد النظام في أمة تعد بالملايين» ولكل قلب شهوات 
ولكل رأس نرواتء وبين الرؤساء والقواد ان 0 ! إن الملك الذي يجمع 
طوائف شعبه على رأي واحد هو رَجُل سار علقت إرادته من كل قلب» فسيطر 
على كل نفس» ووضع على عصره يدأ من حديد» وكذلك كان رمسيس الذي 
مت في شعرك غمزة لا رفق فما ولا إشفاق. 

ولكن كيف اتفق لمطران أن يتحامل على رمسيس بلا سبب مبين ؟ 


۳۰۸ 


لقد فکرت في ذلك طويلاء ثم بدا لي أن أرجع إلى الظرف الذي نظم فيه 
هذه القصيدة العصمای فوجدت الدكتور محمد صبري یذ کر أن مطران كان زار 
أهرام سقارة ثم أرسل إلى الأستاذ محمد أبياتاً لینشرها بالژید. وأبيات مطران هي 
أصل ما في النونية» وفيها يقول عن فرعون : 
نوعلم تشه ید لا للملا ولا له بل ليت 


o‏ # مامه 


مستعبدا امه في يوميم مستعبداً بنیسه للدي دا 


وفیها يقول عن العمال الذين بنوا الأهرام : 
اني E‏ ها شا E E‏ 
ج ارا شرح .بن ارا ر صکتا 
صُفْرَ جر ناديا جام کالگلا الان لوف اتف 
اک هذي الأنفس الْهَلْكَى دا شم لفان نیا منیا 

وهذا من الشعر الحقء والشاعر يتمثل نفسه واقفاً ينظر العمال وهم يبنون 
الاهراي وكانت هذه القصيدة ة هي الباعث الذي خدا إسماعيل صبري على نظم 
نوئیته الشماء. 


ولکن متی زار مطران آهرام سقارة ؟ لقد اتصلت بالأستاذ مسعود تليفونياء 
وسالته متی نشر دالية مطران فأجاب .باه لا یذکر بالضبط ولنما یمرف آنه 
ترك جريدة المؤيد سنة ۱۹۰. 


ومعنى هذا أنه نظم قصيدته الأولى في غمز الفراعين منذ ثلاثين سنة أو تزيد. 

قد پسال القازئء : وما حطر ذلك ف هذه القضية ‏ 

ونجيب بأن بلاد الشام كانت منذ ثلائین سنة تغلي غيظاً وحقداً على السلطان 
عبد الحميد؛ وكان الناس في أكثر البلاد يرون في صورة عبد الحميد وجه الجبار 
السفاح» ولا سيما أهل الشام الذين شرّد عبد الحميد علماءهم وشعراءهم و كنام 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وحكم على بعضهم بالنفي وعلى بعضهم بالشنق؛ 
الان عرفنا من كان يعني مطران وهو يحارب رمسيسء إنه كان يحارب عبد الحميد 


19۹ 


وإن لم خطر له ذلك على بال» ومهمة النقد الادبي» هي إماطة اللثام عن اطقنع 
من ضماثر الرجال. 
عبد الحميد هو الشخصية العاتية التي کان بحاربها مطران» ولکنه ما كان 
يستطيع أن يجهر بعداوتى لأن مصر في ذلك این كانت تری عبد الحميد خليفة 
المسلمير' 3 ولان السياسة المصرية لم تكن ترى من الذوق ان حت لشاعر بان 
یغاضب الخليفة علانية 0 0 سس المتطباء فوق 
تباقر عرف کید مج راد لا رس 
و 8 و 
7 این لی عسر يطلب و بارال وفتیان 
هُمْ عَلَى سه انوا بِمَنْ نغ نصا 00 تیا ی یشان 
ور رنه ١‏ 6 
یم ای صَنَعُوا رت و ۱ توا رهن اكفان 
0 اسان دون اسمه ذفنت شنا" 7 في رمس کتماب 
وهذه الحال كانت حال أعوان عبد الحميد» الرجل الدّاهية الذي طرق عصره 
بطَرْقر من فُزلافء واستطاع السيطرة والبطش عدداً من السنين. 
ومطران في هذه اللفعة كان ابن عصره؛ ففي ذلك العهد كانت توسس 
الات السرية لقاومة عبد الحميد» وكان أدباء الشام يسلقون ذلك العامل 
بألسئة حداد. 
تلق کانت نفسية مطران» آما نفسية صبري فکانت ملكية آکثر من الملك 
کان صبري فیما أفرض .عل وفاق مع آعوان عبد احمید» أو کان علی الأقل 
من امحایدین» فلما رأى مطران يشم فرعون ثارت ف را العصبية المصرية» 
وانطلق يقول في تمجيد الفراعين : 
ار 4 ميك ۲ ۳ ب ت ۲ ۰ r‏ 
ين الألى سلوا في الصخر یرتم و رو كل ذي ملك وسلطان 
ر ا 6 ور رةى يي 98 ۲ 
بادو | وبادت علی اثارهم دول واثرجُوا طي 2 وان 
وَخلفوا بذهم خربا مخلدّة ‏ و في الكَوْنٍ ما بين حجار وَأَرْمَانِ 


۳۹۰ 


فالعارضة بين صبري ومطران لم تكن معارضة بين رجلین, وإنما كانت معارضة 
بين حزبين» والشعر الذي نقرژه ونتغنی به لا يمثل عواطف فردية في أغلب 
الأحيان» وإثما يصور نزعات اجقاعية يهمس بها الشاعر أو یصیح. 

ومطران قد يقرأ هذا الفصل ویعجب. لأنه لا ييعد أن تكون نفسه لت 
شلوا ظاهرياً من المعنى الذي عرضناه؛ ولكن الناقد الذي يتخذ علم الفس وسيلة 
لدرس سرائر الرجال لا یضعب عليه أن يرى وجه الحق فيما نقول . 


کی ا کے 


على أن مطران لم يفته أن يتم للمصریین استعباداً مثل استعباد رمسيس» 
استعباداً ترتفع به هاماتهم في الدنيا فيقفون مواقف الرجال. 


ولا كيف يقول : ۱ ۱ 
لیت البلاد الي اغلاقها رَسْبَثْ یلو بأخلاتَهَا تاه طلیان 
ار یز في جال لا من برد الیش في اه ان 
كر پلري طتع: في جلب مطنیو . جر لاله من خسف يشان 
هب فهم کاغضار له ین علض غیش إلى مَيْجَاءِ ميان 


5 9 ۱ 7 رو ماو 00 مك في 2 
بعض لئاق جلت 0 قد یکون به نفعٌ لاوطان 
١‏ رن ر 0 م 02 2 2 و” 220 


که و مه فک ارمام رگ في کل لمح لاضواء وان 


ل بكر مروت او بر تسار وبندان 
لما رت کل اي الشوطر منشم, ٠‏ بسابقین إلى" میات فة 
ألا ری في نیا الصّرْح, ين تشر باوج نات ا وان 
َكيف عائوا ورس مهم إلى ربوم يأَوْسَاقر وَعْلْمَانِ 


هذا هو الشعر في منطق الحكماي > الآن يتمنى مطران لو أتبح للبلاد الهوامد 
أن تظفر بطاغية ينقلها من حياة الخمول إلى حياة الا قدام» الآن يرى النار أرفق 


A 


بالشعوب من العيش الوادع في ظلال الترف واللين» والآن رحب بطمع الطامعین 
الذين ينجو بهم الأذلاء من خسف واخسر ان نلو من ل حففض العيش إلى ميادين 
القتال» الآن بری من سنن اجد أن تفنى الجموع في سبيل الأفرادء ويرى بعين 
الشاعر أن سنا الكو كب الوهاج يبلك ما يشاء من الأضواء والألوان؛ الان برف 
أن رمسيس الثاني رفع قومه بين الناس» وجعل وطنه فوق الأوطانء الآن يقرأ 
ما TT‏ ليرى كيف كان البشر يفيض من أوجه الجنود وهم يعودون 

لى الوطن ظافرین. 

فما معنی ذلك ؟ أيكون معناه أن مطران وقع في تناقض ؟ 

لا ! لم بقع في تناقض» واا عرض صورتین غتلفتین : الصورة الأول في 
معایب الاستبداد» والصورة الثانية في محاسن الاستبداد. ولکل حقيقة وجهان : 
آحدها دمم» والا خر جميل. 

وبذلك نری مطران انتبی إلى الغاية التي وثب لپا صبري ولکنه لم بصل 
إلى تلك الفاية إلا بعد جَولّةٍ شعرية عرض فيها لتقبيح الظلم والتتکیل بالظلا لین 
وشعر مطران في طعن الاستبداد له وجه مقبول» هو ولبة شعبية تجول بالصدور 
في كل أرض» وف كل جیل. 

فلسجل الآن أن مطران تفرد في نونيته بهذه الحاولة العقلية» وهي عرض 
جانبين من الرأي في قصيدة واحدق وهو نوع من التحليل لا تيده من الشعراء 
إلا الأقلون. 

ولنذکر أن بيت القصيدة في نونية مطران هو قوله وقد راعته العظلمة في تمثال 
رس 
ولا یله الأخرّى اه EE BEE‏ 

وق لحي أن تضيع الفرصة بدون أن أو جه أنظار الرجال في مصر إلى ذلك 
اتقثال» وليتهم يفكرون في نقله من الأقفير' اتف مدان باب ديد اليش 

من العجيب أن ينقل الفرنسيون من الأقصر مسلة مصرية لینصبوها في ميدان 
ولو فتوحي إلى شعرائهم اياث الشعر الرفيع» ونعجز لحن عن نقل نمثال 


1Y 


<< س 


رمسیس لينْصَّب في ميدات باب الحدید فیکون شاهداً على ماضي مصر في عزاز 
العَظمة خلدة بروائع الفن احمیل. 


۱ ۳۳ 


وك ی ی 

3 الأهرام من جلال : 
ق لل 2 

ارام تلا حي ال متخدا ۰ مِنّ الصخور تا فوق کیوان 
قذ مر دفر عَلَيْهَا وفي ساخحرة با نیع ین صرح ویوان 
لم يأخذ اليل نها وَالتَهَارُ وى ما یاخذٌ ال من أَرْكَانٍ هلان 

أرأيتم كيف لا یأخذ الليل والنهار من أركان الأهرام الا بمقدار ما یأخذ الل 
من اركان الجبل ! لقد نرد ملوك على الاهرام لهدموها فلم تخدش معاوهم غير 
الطلاء. 

3 7 5 ر ۰ ر 3 ر وم مر و‎ e 
کانها س والعوادي في جوایها. صرعی س بِنَاءُ شيّاطين لشیطان‎ 

ما هذا البيت ! من القليل أن نقول إنه بيت القصيدء فان جملة « والعوادي 
في جوانبها صرعى » من آروع وثبات الخيال» وما أجدر هذا البيت بأن ينقش 
۱ قل الأهرام لیکون صفحة جديدة فى “سفن الفنون. 

ثم ماذا با صبري ؟ ماذا تقول في أحجار الأهرام ؟ أتقول : 
| كَانْمَا هي أفرم خاش نامه 7 ین عم 
۱ تفيل مين في ان صور و الرمز ارت حول 
۱ توا میت مر نا لكان له دی روع كم الانس والجان 
۱ ما هذا الشعر أيها الناس ؟ هذا هو السحر الحلال الذي سمعنا باسمه في أخبار 
الأوليق. 


3 3 و 


1T 


أما بعد : فان ا أكاد a‏ ۱ 


بعد نونية صبري ؟ 


إن كان فيما أحكم به شيء من الحق فإسماعيل صبري إمام أهل هذا العصر 


في الإشادة با ثار الفراعين. 


وليس انجال في هذا الحديث بمتسع لدرس ضادية شوق في قصر أنس الوجودء 
فلیرجع إليها الفار ىء ف الحزء الثاني من الشوقيات» وليتذ کر أن قول شوق :0 


وت ۶ 


رب سر بجانبيك مدال 


أحذ ین 1 اه 
0 1 ۳ لأت تما 


ر گو ر و 7 1 ع 


کان نی عَلَى الفراعین غمضا 


علیهم لعل ال الجَاهلٌ ١‏ 


جلال ارم انار 


إا هُمَا وزنا یوم بمیزان 


ظفل الهم مالك الملك تؤتي الملك مَنْ تشائ وتنزغ الملك ممن 


i 
4 تشاء‎ 


۳۹ 


البحث النلانون 
بين البارودي واي نواس 


نحن أمام قصیدتین تعدّان من ذخاثر البيان : قصيدة ألي نواس في مدح الامین 
وقصيدة البارودي في الترحم على صباه. 

آما قصيدة أبي نواس فهي اليمية التي فتحت له قلب الأمين بفضل وساطة 
الفضل بن الربيع» وكان الأمين قد عرف آبا نواس في حياة أبيه الرشيد» فلما 
سم منه الميميّة وصله بألف دينار وأمره بملازمة القصرء فظل في رعايته إلى أن 
صنعت الأفذان ما صنعت رو قضت بالنضر: للمأمون. 

لا نعرف بالضبط متی نظم أبو نواس قصيدته» ولکن من الرجح أنه قاها 
في أول خلافة الأمين أي في سنة ۱۹۳ه. وآبو نواس ولد سنة ۱6۱ فیکون 
عمره حين نظم اليمية اثنتين وخمسين سنة أو تزید. 


ولفا اهتممنا بهذا التاریخ لنعرف أن آبا نواس كان یج کل الجد في التحسر 
على ملاعب الشباب» ولم يكن في تحزنه من المتكلفين» وائنتان وخمسون سنة تهد 
عزم الرجل الصلب إذا اتفق له ما اتفق لأبي نواس من قضاء الشباب بين غواصف 
الکژوس» وزوابع الدسائس والفائم» وأعاصير الجد العاثر والزمن الکنود. 


کان آبو نواس یسخر من الشعراء الذین بیکون الدیار ویقفون عل الاأطلال». 


۳۹۰ 


كان يسخر من هؤلاء في صباه يوم كان في الكؤوس والرياحين والوجوه الصباح 
ما يشغله عن بكاء الرسوم الحوامد والدمّن العافیات فلما فعلت الاثنتان والخمسون 
فعلها الأثم في شبابه وني قواه» تلفت فرأى الديار ما يستحق البكاء... والله يعلم 
أي حسرة كانت تسحق قلب هذا الرجل هو يقول : 

۱ ۳ هه 5ه E‏ و تا 
تلك بك لم لم تن فيك بقافة تنم 


و ۰ 


عَلَى الذينَ عهدتهم ل فاطنین لزان رام 


0 
۳ 


n C= 
یه‎ 
U 


0 
۳ 


£ 7 3 ۹ ۳۷ م 5 و 2 ره ۳ 5 
ايام لا اغشی لاهلك منزلا الا مراققة علي لاام 

وأبو نواس في هذه الأبيات يقاسي لوعتين : لوعة الوجد على الدار التي ذهبت 
ببشاشتها الأيام» ولوعة الوجد على الرفاق السامیح الذين أجأتهم عن دار الموى 
أحداث الزمان» والشاعر يحدثنا أنه لم يكن يغشى تلك الدار إلا في ظلمات الليل 
أيام كان يتذوق حياة يراها الشاعر أرق من النجوى» وأطيب من شهي العتاب. 
o‏ ر رت ا ۳ 2 8 0 ۲ م هاس 0 : کب 4 
و لد تهرك مع العواة بدلو هم واسمت سرج اللهو یت اساموا 

تأملوا هذه الصورة البدوية الني أحذت آلوانبا من حياة الأعراب» ثم انظروا 
كيف جمعت آطراف الغامرات الجنونية» مغامرات اللهو والشباب. 

وانظروا بعد ذلك كيف وصف حانمة الطاف حين قال : 
وت ما بل لمر بشبابه ف[لذا عُضَارَة كل ذَاكَ انام 
الله اکن هذا هو الشعر» وذلك هو الشاعر آپو نواس ! 

قصيدة أي نواس عدّتها عشرون بيت وقصيدة البارودي عدتها أربعون بيا 
ولكن هذه الأبيات الخمسة؛ أو هذه الفاتحة في السورة النُواسية هي التي هاجت 
البارودي» وأذکت لوعته» اضف شجاه فقال : 


(۱) العرام : الشدة والعنف. 
(۲) جملة ر على ظلام ) جملة .حالية 


۳۹۹ 


4 ۰ الما ول شم علی الصّبًا وَعَلَى الرمَانٍ سَلامُ 
تله آنشی نا خییت عُهُودَهُ ولك هم في اكرام نا 

وهذه النفثة أقل حرارة من نفغة أبي نواس» وأكاد أحكم بأن البارودي كان 
يتكلف بعض التکلف فإن نفثته لم تكن نفثة ملتاع» وإنما كانت نزوة شاعر 
مفتون بالوصفء ومفتون بأحلاق الاجدین» فقد اندفع يحدث عن رفاقه في أيام 
صباه فلم يجعلهم من الفتيان الماجنين الذين كان يعرف أمثالهم أبو نواس؛ وإنما 
جعلهم من أقطاب الدولة الذين يجلسون إلى مائدة السلاف وفيهم شمائل الأبطال. 

ومعنى ذلك أن ندمان البارودي لم يكونوا من المغامرين الذين تعصف برؤوسهم 
الصهباء فلا یدرون ما یفعلون» على نحو ما كان ندمان أبي نواس» وإثما. كانوا 
من الأجواد المغاوير الذين لا يعرفون الحانات» ولا يعاقرون الکأس في القصوره 
وتظل قلوبهم موصولة الأواصر بمعاني البأأسء ومعاني الجود. 

فالبارودي وهو يصف رفاق الصهباء لا يخلص في الشوق إلى أيام صباه؛ ولا 
يتمدح ویتمجد» وتلك حال من يعقل» لا حال من ذهب الوجد بقلبه الملتاع. 


ذ تن في عيش ترف لاله ولا يتشرّة ای انا 

E 7‏ 1 رز القع و رو 5 7 زو 
ب فيها السلام تعانة ولر ام 
في فتية فاضَ الم عَلْيهمُو ونم e‏ بچی | والاغظام 


ذهبت بهم شيم الملوك فليس في تلْعَابهم RE.‏ ول ايرام 
لأ ينطقون بير اذاب الْهَوَّى سمح الفوس عَلَى البلا کرام 


5 ر ۳ 1 53-7 ۳ 
من كل ابلح یستضّاء بنوره کالبدر خلی صفحتیه غمام 
1 د اده 1 7 


هم ١‏ له 3 o ۳ 5 Jo‏ 5 0ر 

متواضع للقوم تحْسّب انه مولىٌ لهم في آلذار وهر يه 
e‏ 2 9 ر و ۳ 0 3 

ترنو العبون یه في افعالهٍ وتییر تخت وا لاو قوام 
فاذا 4 فالرژوس خواضع 0 ل ۳ 


۲ 

۱ 
0 
1 
1 

۱ 
7 


۳ سار و ره ۶ ی 5 8 i‏ ۳ ۳ 9 3 
حى ها بَعْد أن ذَهَبَ الصّبًا ‏ ان اللذاذة وَالصَّبَا احسلام 


وهذا الشعر في غاية من الجودة إذا نظرنا إلى طرافة معناه فهژلاء الندمان 
العابنون هم رجال أعمال» ولیسوا فتيان غواية» هم أقطاب ارب وأعلام السلم 
ولهم مع ذلك آثام في معترك افوی, والإثم ألوان : هناك إثم الأطفال» وهناك 
آثام الأبطال» وما أبعد الفرق بين الآثام النواسية والآثام البارودية» ولست بهذا 
آحکم بان اثام البارودي أضخم من آثام ألي نواس. هیهات؛ وإنما أحكم بن 
آثام البارودي یغمرها التجمل والتعقل والافتعال وأمثال هذه الآثام لا ترجع 
صورها إلى القلب إلا موصولة بأطياف اجد الفقود ومن أجل ذلك قلت : ان 
الشاعر لم يخلص الشوق إلى غفلات الصبا ونزوات الشباب» ومن أجل ذلك أيضا 
اه یتکلف الحكمة إذ يقول : 
0 : خسن لش دام مرف مات ليس على ماب ذوام 
تاي الشهور وتنتهي ساغاتها 3 آلسرّاب و تنقضِي الأغرام 
و : ۱ 0 ضَادِرٌ ري به ۳ 
لا ای ان لا 2و ل یی قا الا حمام 
۶ 4۸ و 

كانت قصيدة أي نواس في مدح الأمين» وكذلك منعه الأدب من الحديث 
عن الصهباء وهو شاعر الصهبای أما البارودي فقد قصر قصيدته على شجون 
قلبه و شوم دنیاه» فرايناه يندفع ف 0 الخمر فيقول : 
RA oo‏ اس تن بت 2 ۲ 
و۳ لس عَنْكَ اذا آغتر پالکاس, في غلی موم حسام 
فالعیش یس ٠‏ يذوم ف اب الا إذا كارت غلیه الان 
مِنْ رو تر لکبیر إذا نمی بعد آشیغال ایب وهو علا 
لعب مان بها عادر جسمَها ا تهافت و الاوهام 
حرا دار با الاب فرت فلکا تش سَمَاءَهُ الاوهام 
3 0 0 ره و از 27 2 1 
لا تستقیم ان ف لمانا وَتزل عند لقائها الأقدمُ 


2 مر ۳۹۳ TE‏ 000 للم ا 
تعشو 19 فان تبلج ا ساروا وان زال الضياء اقاموا 


۳۹۸ 


حتى إذا اصطفقت وطار فذامها 
ان ہے ام 2 o To‏ 

وقدت حميتها فلولا مزجها 
9 5 ۷ ۳۵ 2 مس 5 
صقل بها صَدَاً الْهُمُوم ولا تكن 


ره 07 رو ° £0 
وت فلم تب تلبت لها الاجسام 
م۵ م ۳ ار 


وهذا شعر جمیل ولکن ما رآیکم فیمن بحدثکم أن البارودي قال هذه الأبيات 
وهو تعبان ؟ إن هذه الخمرية بنقصها الروح» هي نظم منسجم مسبوك ولكنبا 
كالكأس الات بالماء فلم يبق منہا غير الشعاع الغامد الذي لا يفدر على 


نقل العقل من مكان إلى مكان. 


أيرانا القارىء نتحامل على البارودي ؟ و کیف. وقد قرأنا أبياته هذه مرة 
ومرة» فلم تعصف بالنفس نوازع الفعك» وم تطف بالرأس غاشيات الضلال. 
إن خمرية البارودي هذه لن تهوي باحد إلى الجحم» ولن يسأل عنها يوم 
احساب, أما خمريات أي نواس فقد صیرت قبره سعيرا لا يخمد له أوار» وسيكون 


يوم الدين جبلا يتفجر بالبراكين. 


HE HF‏ و 


قلت لکم : إن البارودي نظم قصيدته وهو تعبان» ومن آیات ذلك أنه عاد 


إلى تكلف الحكمة» فقال : 

5 ۵ 1 5 41 
یهوی الفتى طول الحَيَاة وَإنْهًا 
فاطمَح بطرفك هل تری من امد 


3 o 
نري المَدائن قد خلت من اهلها‎ 


لو م9 م2 2 
داء له لو يستبیسن عنام 
2 ۰ ۳9 ۳ 


يل وَذَاكَ برحل كارهاً كلها فصل تارزة وخصام 
قالوی و سفته ارف طلمته موالنم لو ۹ فيه ختام 
وهذا شعر رجل تعبان» واليأس نفسه تاج في تصويره إلى قوق وكأن 
البارودي ضعف فلم یستطع أن ال من الدنيا ما نال منبا أبو العتاهية حين قال : 
ینوا لِلْمَوْتِ وبوا لِلْخَرَابِ کو بیس الي تسبات 
هذا ولم نعرض لبقية قصيدة أبي نواس؛ لأنها في المد ولأن البارودي وقف 
في المعارضة عند وصف الخمر وبكاء الشباب» على أنه لا مانع من الإشارة إلى 
أن البارودي حين وصف رفاقه برجاحة الأحلام وهم يشربون أطاف بقول أي 
نواس ی مدح الأمين : 
مكاعر إا شرت پزجهه الم يدك التإجيل ولاغظم 
ولا باس من توجيه القارئ إلى العذوبة البادية في قول أبي نواس: 
SS‏ بر ی ی ی ان 
و من مَنْ وطیء الحَضًا فلهَا لیا خرن وذضام 
رُفِعَ الْحِبََابُ لا فلاح لار قَمَرٌ تقطم دون رها 
مك إذا عَلِقَتَ يَدَاكَ بِحَيْيِهِ لا يريك وس والإغدام 
سبط مان إذا اتبی بنجادو فرع الجماجم E‏ فیسام 
OE‏ ور ی ان ی ركز ست 
۱ ویکاد هذا الشعر يذهب بقالة السوء التي دنس بها أنصار المأمون أخبار 
الامین. 


۳۷/۰ 


البحث الحادي والنلانون 
بين البارودي واي فراس 


في كل لغة شعراء وكتاب وخطباء يخلقون آجواء) من الفكر والعبقرية 
فيزيدون في عمر لغتهم ويصلون بینها وبين القلوب والعقول» فتزداد تا صلا وقوة 
وحيوية» فاللغة الفرنسية مُديئة في حياتها لامثال هوجو وميسيه ولامرتين» واللغة 
الانجليزية مدينة لأمثال بیرون وشلي وشكسبير» واللغة الألمانية مدينة لأمثال شار 
وجوته» والناس متفقون على أن اللغة الايطالية مدينة لدانتي أثقل الدّين. 

ولغة العرب مدينة بحماعة من الشعراء والمفكرين منهم أبو فراس صاحب 
الروميات» أبو فراس الذي وصف الضعف الانساني أجمل وصف» وشرحه أحسن 
شرح» ومثله أصدق تمثيل. 

أبو فراس ضصحية الکبریای والحبٌ و المجدء أبو فراس الوتر الحئان الذي ۳ 
على الدهر نجد الألم ومحد الأنين» أبو فراس الذي أبكى کل عين» وأحرن كل 
قلب» وشغل کل بال» آبو فراس الاسد الذي استعذب الدمع بعد الزئی وعلمته 
الليالي كيف تعصف الخطوب بأحلام الرجل. 


(۱) الجو يجمع على جواء بكسر الجم» وهي اللفظة التي آثرناها في کتاب النغر الفني. ولكنا آثرنا 
هنا أن نجمعها على أجواء. 


۳۷/۱ 


كن كيف شعت من قوة القلب ثم اقرأ رومیات ألي فراس فستعرف أن القوة 
الانسائية في حاجة إلى من یکیها حين تزول» وليت القلم يطاوعني لأشرح بعض 
ما آرید» وأنا أريد أن أقول : إن عنفوان الرجال من كنوز الحياةء ولکنها كنوز 
معرّضة للتزييف حين يعروها الخمود, العنفوان في الرجال الشجاع هو أنضر من 
الصباحة في الوجه الجميل» والصباحة تجد من ييكيبا حين تزول, أما العنفوان 
حين يخمد فلا يجد من یشیعه بعليف من الرثاء. 

وما قرأت روميات أبي فراس إلا تثلت زوال الجبال» تمئلت عُنْفُوان الفارس 
الفاتك الذي قضت الأقدار بأن يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسرء وهريمة 
القلب وانصهار الروح. 

لا تذكروا الام المتتبّي» ولا أشجان العري؛ ولا وجد ابن زيدون» کل أولنك 
أحمالهم خفاف بجانب ما حمل أبو فراس» وما ظنکم بقائد عظم يذله الاسر حتى 
يعود طفلا يتوجع من جراحه ويشكو لأمه فيقول : 


f ۳ 7 32 2‏ 955 3 م RM‏ 4 
مُصَابِي یل وَلْمَرَاهُ جلیل وضي بان الله شوف یدیل 


ا E‏ و ۳ ۶۰ و 

جراخ تحَامَاهَا الأسَاة مخافة وَسْقَمَانِ باد مهما وذخيل 

۳ 2 راس # , و ۹ نم ۰ 7ل ون 2 

وم ای رین نجومه اری کل شيءِ غیرهن يزول 
ار # 


تطول لي الشاعات هي یره وف كل ۳ آا يسرك طول 
ااي لاحاب لا سای تلفق ااي عدا زتصول 


ول الذي ی على لهد ينهو همو وان کرت دَعْوَاهُمُو لقليل 


و 2 0 
E 4 71‏ 5 
مدنا نی 3 الماك محییسن وان خيلا لا يصسر وصول 


۳ فى 3 ۱ 7 0 ۱ 
کل ْنَا انكد غير تفر وكل زناه پلکرم تخل 
ف خسرتي من لي بخل ماقو اقول پشجوي تارة وقول 
و وراء السشر ا بکاؤها ی ان طال الرَّمَانُ 3 


2 


3 ان لا عش ار ال على قر الب الجميل 


مگ 


تامي كفاك الله ما تخذرینه فتد غال هذا الدهر تبللی ۳0 


YY 


یت جوم وي صو خضت سواد ال وَهْوَ ۳ 
لک لت 3 عحى شي ها وی حَد الختام فلول 

أترون كيف صح للفارس س المغوار أن ييكي کابيكي الطفل ؟ إن التوجع لالم 
الأمهات شريعة إنسانية لا يعرفها أبطال الحروب | إلا يوم يبرمون أو يؤسرون» 
وكذلك فضت الدنيا على أي فراس أن ینبزم وأن يُوْسرء وقضت عليه أن ینتظر 
من يفديه فلا يظفر بالفداء» قضت عليه الدنيا أ أن يعاني الام الجروح فلا يسعفه 
طبيب» ولا یواسیه رفيق» قضت عليه الدنيا أن يتمثل أمه باكية مُلْتَاعَةَ لا يَأ 
لها دنم ولا يَهْدأْ ها فؤاد ويا ويل من نشف نفسه فيرق لأحران الأمهات ! 


على أن أبا فراس كان يتجلد أحياناً في أسره فلا یزیدنا ذلك التجلد إلا علما 


ما وصل إليه من فقد الصبر و انعدام العز ای كان یتجلد فیستطیم أن يُقرّعٌ سیف 


كما یجویل ملک قوب 


o ر مه‎ o 
لقد ضل من تحوي هواه خريدة‎ 


۳۷۳ 


الموازنة ام ۱۸ 


لد لم اج فد تشز تاره 
يدي لاغری عَرْمَةٌ زرکاب 
نراق على اال انیس یات 
رل ولو أن الشّيُوفَ جوب 
وقوز ومزال اناد وشي ۱ 
5 وللمؤت حولي جيقة وَذْمَابٌ 
والخظ اخوال ارمسان بمقلة 
بها الصذْق صدق والْکذابٌ كِذَابُ 


ولا شد لي سَرْجٌ عَلَى ههر سابع 
ولا شرت لي بِلْمَرَاءِ ساب 

3 رف لين اقا اطي 
لا لَمَعَتَ لي في الخروب راب 
۱ ۱ رکب قلي ایا وکلاب 

انا الجَارٌ لا ژاري بطيء علیهمو 
. ولا دود مالي في الخوادث باب 

ولا اطلب العَوْرَاءَ منهم اصییهّا 
م اد . ولا غررتسي للطایین تشاب 

واسطو وحبي ثابت في قلوبهم 
۱ رام عَنْ جُمَلِهِمْ وَأهَابُ 

کی عه لا تركو" ارب ردنا 
شدلا غلی غير لیوا صلاب 


مر لاس ۳7 م هم 02 
بني 1 ما 1 4 اسيم یله ۱ 
8 4 3 8 ع اه و / 
إذ ينه مصرب وذباب 


3 و‎ o 


6 عمتا نحن السواعد وَالظبَا 


وَيُوشِكُ یوما أن یکون ضِرَابُ 
۳ 2 ۳ 5 ۰ ۶ و ° 5.8 
وان رجالا ما ان كا ۱ ختهم 
2 3 حدم 3 ۳ 1 5 3 نز 0 0 7 
7ل هّن ر و و ۶ 0 5 ات 8 ات 
فعن اي عدر إن دعوا ودعيتمو 

3 2 

E‏ بسن اعسافتتیا: ‏ راجارنیجرا 


ا 1 ام س 
ول سب فود ارال قراب 


ديه زا دون الكثير حضاب 
وََظْنْبُ له غلی الود ارش 
زذكري ی في غره وطلاب 
كاك لوداد المخض لا برتجی له 
راب ولا بخشی غه عقاب 
لا كنت أزطى ار الشئل جام ر م 
| وَفِي كل یوم ية وَطًابٌ 
لیخ خؤلي زنحرة وَعْبَابُ 
این “ذل کر تا تر 
ار الماك 
َك تلو والاة مريرة 
لك ترضی زلأنام غضابُ 
بت اللي تبي نك غامسر 
ريسي زین لابين خرب 


۳۷۹ 


وإنما نقلنا هذه القصيدة على طوفا لمكن القاری" من التعرف إلى روح ألي 
فراس» فذلك رجل أسير ضَعْضعَه اليأس» ولکنه لا یرال مشغول البال بمكايد 
الأحزاب» وهو يتكلم كلام الطلیق لا كلام الأسير» ويعتب على هذا وذاك عتب 
من يملك الضر والنفع» والعقاب والثواب» ويسمو إلى أبعد افاق الرجولة حين 
يقول : 
تفر الليالي لین لقع مَوْضِعْ لدي ولا تین جاب 
ولا شد بي سرج عَلَى ظَهْر سَابم لا ربت لي بالعرَاءِ قاب 
۳ بَرَّقَتَ لي في ما تواطغ لا لَمَعَتَ لي في الخوب حرّاب 

وأقسى ما يعاني الرجل أن يمسي لا لك الضرء ولا يلك النفعء وغایات 
لفتوة أن يكون الرجل نفاعاً ضراراً يخشاه العدو وبرجوه الصدیق» وشكاية أي 
فراس في قصیدته هذه شكاية رجال, أما شكايته في القصيدة الاضية فشکاية 
أطفال» ومعاذ الأدب أن يتجنى عليه» فحن لا نعرف كيف كان يعامل الأسرى 
في بلاد الروم ولا نعرف كيف كان یری الدنيا وهو اسي ولا تزف ها نويل 
به أسره في بلاط سیف الدولة» فقد يكون أسره قوبل بالشماتة من بعض الأمراء؛ 
وذلك إن وقع شيءٌ منه كاف لأن ينقل الرجل من الصبر إلى ابحزع» يحَوّلةَ إلى 
إنسان لا يعرف غير الندم على ما قدّم في الحرب من حسن البلاء. 

قلت : إن الشاعر يتكلم في هذه القصيدة كلام الطليق. ألم نر كيف ابتدأها 
بالنسيب ؟ ألم نر كيف دعا إلى مواصلة الحرب ؟ ألم نر كيف يمتدح بانه یتجاهل 
أقوال القادحين فيقول : 
ورب کلام مر قَوْقَ مُسَابِهِي 2 كُمَا طن في لوح لهجي دیاب 

ولتتذکر أن كل شعره في الأسر لم يكن إلا حديث النفس إلى النفس؛ فمن 
المسْتَبْعَد جداً أن نتصور أن الرجل كان يراسل قومه من يوم إلى يوم؛ أو من 
أسبوع إلى أسبوع» فالدنيا في ذلك العصر ۸ تكن تسمح بأن يكون للأسرى 
بريد» وهل سمحت الدنيا في هذا العصر بان يكون للأسرى بريد حتی تسمح 
لأ فراس بان یعاتب سیف الدولة ویخاشن اتصار» بثل ما رأینا في هذا القفصید ؟ 


YY 


ان الصلة بين القصیدتین الاضیتین ليست بعيدة فالأولى تونجمٌ» والثانية تجلد 
ولیس بين التوجع والتجلد إلا فرق ضثیل. 

والشاعر في القصیدنین غير متکلف. وإنما هو يمثّل ما يمر بالنفس الإنسانية 
من ور وأطياف» والنفس الإنسانية فيها فوة و ضعف ) وفیها جبروت و استخاهای 
و الشاعر الق هو الذي لا يكذب عل العلیع : و ها سنج و یتنس ویفسو ويلين» 
فقا السات العيش أو نکد الزمان. 

قد يقول معترض : وكيف صح لأبي فراس أن ينظم آشعار الحماسة وهو 

وجيب بان الليث المأسور في حديقة الحيوان یتمثل أحداث الغابة في كل حين. 

والنفس تجتر ماضي النعمم في أيام الرمان» وصور النعم السالف هي القبس 
الذي يبدد غياهب البؤس» ويمحق ظلماث الباساء. 

و کیف ناج إلى شرح هله النرعة النفسية وعنادنا البارودي» البارودي رجل 
السیف. الذي ۸ یصور أيام الحرب والفتوة إلا بعد أن ألقته الحوادث منفیا في 
جزيرة سپلاد. 

إن إحساس البارودي بمجده الحق لم یم له إلا بعد أن نرعت عنه الحوادث 
شارات احد وكل إنسان حساس لا يدرك ما كان عليه من قوة وفتوة ولعمة 
ا يعد ان اتسطلي عليه الخطلوب وتریه الدنیا كيف تصوح الازهار» و كيف لجف 
الانبار» وكيف تذبل الرياحين. 

إن إحساس أي فراس والبارودي بعظمة الجد بعد الممزيمة هو إحساس طبيعي 
مالوف. فقد راینا ورای الناس أن الرء لا پتمدح عاضیه إلا حين يصبح حاضره 

ومن عجیب التشابه بين البارودي وأبي فراس آنبما ظلا في أيام انة والياس 
يتذكران الاحباب ویشکوان سفه الواشين. وقد مر شاهد من شعر "إلى فراس؛ 
فلنذ کر بانب ذلك قول البارودي : 
ردوا غاي الصا من عضري الخالي وهل یعود سواد اللمة البالسی 


r 
ماض من العيش مالاحت مخايله في صفحة الفكر إلا هاج بلبالي‎ 


۳۷۸ 


شلت قلوبٌ رت في مضاجیها بعد الحنين وبي ین بالسالي 
يدر ن بات رورا پلذته اني بار ای من هجره صال 
یا غاضبین علیتا هَل إلى عِدَةٍ بالاضل یوم آناغي فبه إقبالي 
غم افاطلم يؤمي يعد 529 وَسَاءَ صُنْعُ الليالي بَعْدَ إِجْمال 
قد كلت احسبني منکم علی لقن ختى ميت پا لم ترا بلي 
لم أن في الحب ذباً انح بيه عَْباً ولکتها تخریف وال 
وَمَنْ اطع روا الشوء تفه 1 سدق ماع القبل وال 
ادْمی المَصائب غدر فيه ثقة 1 ّح الظلم صد بَعْدَ اقبال 

فماذا ترون في هذه الابیات ؟ إن mT‏ فراس» هو 
يتكلم کلام الطليق» هو يرجو ألا یسمع أحبابه کلام الواشين والرجفین ولم يكن 
في دنيا النفي ما یتسم لوشاية ولا إرجاف. 

تلك نزوات نفسية» هي نزوات الطائر احبوس في القفص» وهو مع ذلك 
يتوثب من ركن إلى ركن كأنه من ملوك الهواء. 

وإنما توغلت في هذه المسالك لأدل القارىء على آسرار التناقض فيما يقرأ 
للبارودي» وما يقرأ لأبي فراس. هما شاعران يشتركان في كثير من النواز ع» 

يشتركان في كثير من الصفات» وبَليّة النفي والأسر بلية واحدة وان اختلفت 
الصور والظروف. 

والتشابه بين الحياتين والمصيرين عند البارودي وأبي فراس یجعل الوازنة بين 
الرائيتين فرصة لاتتاح في كل حين» فكلا الشاعرين یتغزل, وكلاهما یذ کر ماضيه 
في الحرب, وأنفاسهما في هذين البابين أنفاس حرارٌ لا يدرك وَقدّها إلا من ذاق 
الأسر واللفي» وقد ذقنا الأسر مرتين» أما النفي فعرفناه في صورة جديدة هي 
الغربة الروحية والغربة العقلية» وال الله نشكو ما نعاني من قسوة الاغتراب في 
هذا الزمان. 


رم كان المؤلف من الذين اعتقلتهم السلطة العسكرية البريطانية» وكان اسمه مقيداً ف أسرى ارب 
وكانت الثورة المصرية حقاً شعلة من الحرب» وكانت خليقة بأن ترهب انجلترا وتزعجها لو 


دامت بضع سنين . 


۳۷۹ 


البحث الثاني والثلائون 
الموازنة بين الرائیتین 
حت جه 


ونشرع في الوازنة بين الرائبتين فنقول : 

یظهر أن البارودي ۸ يحتفل بقصيدته على نحو ما احتفل أبو فراس» فقصيدة 
البارودي خمسة وعشرون بيتاء وقصيدة ألي فراس جاوزت الأربعين. 

قد يقال : وما قيمة الكمية ؟ ونجيب 3 البارودي حين عارض ميمية ابي 
نواس نظر فراها عشرین بیتاء نجعل قصیدته أربعين» وذلك من شارات الا هام 

واللسیب في قصيدة ألي فراس عشرون بيتاء وهو في قصيدة البارودي أحد 

ومن الفوارق بين الشاعرين أن أبا فراس اقتضب فانتقل فجأة من النسيم 

لى الفخرء» أما البارودي فترفق ف التخلص حين قال : 

مره ره 2 ٠‏ ۶ وم و 2 و 
0 قثن ل وت شوونه عَلَى الأرْضٍ ما شلك مر و 
ياء وَكِبراً ان بال برجت بم صَبْرَةَ او فل ین غربه الجر 


TA 


ن" ‏ م ال و ا 0 لمر بش ر اة 

ژاني مرو لولا العْوَّائقٌ اذعئت سلطانه البدو المغيرّة والحصر 
FF 72 5‏ 9 5 1 0 0 ,2 ۴ یز كن ۳ من :مد 

من 0 العْر اللرین سيوفهم ان حَوَاشِي کل 0 فجر 

1 2 2 و و 55 لا 

ا عصي ۳ یت ۳ ١‏ هوى هی َلك ولا 5 

7 کم ° 17 0 1 ۳ 

بلی» انا مُشتاف وَعِنْدِي لَوْعَة وکن يللي لا يداع له سر 
وهذان البیتان غاية في وصف أقدار الرجال» فان الرجل لا یعاب عليه 

الحب» وإنما يعاب عليه أن يصير ااه مضغة الأفوام» ثم جعل الشکوی 


بینه وبين الليل» فقال : 


9 4 ۳ و در 50 ؟ مره 4 8 سام اس و 
إذا اليل اضوّاني بشطت يد الهوی واذللت ا من ويه الکبر 


نكاد تضيء انار بين جوايحي إذَا هي افهار الاي ماهر 
وقد عارض البارودي مطلح أبي فراس فجعل آمره في الب آخطر من أ 
0 بالکغان, وقثل نفسه مُحبا جاتحا لا یصذه ميب ولا بردعه إشفاق» 


۳ ۳ ر و ده 0 5 مه 
ربت اي المخيلة وا واصبحت لا يلوي بشيمتي الز جر 
م9 ی 1 A‏ 0 و و و 
13 تفر شرت پلسانم معتفه مما يعسن بها التجر 


ریغ هوى بوي بي مق كلا تلا برق از سرت ديمة خر 
ذاه تقال بیزان ار زايشي على خضرات لا یرما بر 
فالبارودي لم يصنع صنيع ألي فراس الذي حدثنا أنه عرف كيف يكم أسرار 
الحب. وأنه لا يشكو به إلا إلى ظلمات الليل؛ وانما سلك البارودي مسلکا ال 
حين جعل هواه فوق التجلد وفوق الكتان؛ وحين أعلن أن ما به آخطر من السحر 
وألعطن من قوف وحین آعلن العجز عن مقاومة الب ان الب فى رقته 
ولطّف مداخله لا برد بالسيوف وبالرماح؛ وهي کل ما يملك ذلك الفارس الذي 
كانت مواقعه ما يشيب ناصية الزمان : 
و رالاس ان الشخر َة وتا هي لا نظرَة دونها 1 
فكيّف ييب الا امي ویس لي ولا لاثری, ل الب لب ولا امر 


A1 


وؤ كان ما يُستطَاع اع لالزت به ایض المَبَاتِيرُ ژالشفر 
وله لب الي لو علقت شرارتة پالجشر لاحترق الجشر 

وهذا من صدق ما قال احبون فلا يعلم أحد إلى 0 كيف تستطیع العیون 
النواعس أن تفعل بالرجال ل حد كيف يتفق للرجل 
أن یل ويِحْضعَ في ميدان الب لا يعلم أ حد كيف يستطيع 
الأسيل ‏ وهو أرق من الورد ‏ أن ينال من قلب الرجل ما لا ينال السيف 
الصقيل. 


لقد يخطر بال این أن الشعراء يبالغون حين يرون الحب آعنف من الجمر» 
وأفتك من اش وأقتل من الداء العُضال» ولكن الذي مارس ونيا الفا 
وعرف ما فيها من مهالك ومعاطب» لا يرال يعجب من هذه المصاير 
المحزنة : مصاير الرجال الذين يعيشون بعزائم من الصخر وقلوب من الهواء. 

لقد كان البارودي ولا ريب من أقوياء الرجال» ولكنه مع ذلك عاش في الحب 
عيش الأطفال» وأخذ يعمل قلبه اجرج من أرض إلى آرض؛ ول يبذي بأحلام 
« حلوان » هذیان ا 
بشدة ولا و وین ن أجل ذلك تراه يحس بلواه کل الاحساس وهو یقول : 
رك لب الي لو تعلقت فرازنه بالجشر لاخترق اجه 

وللقاریء أن يتأمل هذه الصورة الشعريق له أن يتصور كيف تتعلق شرارة 
الحب بالجمر فیحترق الجمرء فالجمر بحرق ولکنه حين يمسه الحب يعترق» وتلك 
من وثبات الخبال. 


وقد عز على البارودي أن يكون أقل ججلداً من أبي فراس وأن يصبح حديث 
ا و جات استدرك فقال : 
عَلَى ألني كانت صدري 1 من الجا لا ی عَلَى نشها صَدْرٌ 
کفکفت دسا لَوْ لت بر عَلَى الارض ما شك مر انه خر 
كرا اند ال کت ار لاس للد 


YAY 


وحن حمد الله تعالت أسماؤه على أن لطف بعباده فعصم هذا الشاعر من 
الضعف وأسبغ عليه نعمة الصبر الجميل؛ ولولا لطف الله لغرق الناس في « بحر » 
و من البارودي أن يغرب في الوهم» فیقول : 
وکت دا آذ اسلت شوونه غلی الارض قا شلك ترز انه بعر 
وعبارة « ما شك امرقا+ عبارة طريفة لأنبا تدل عن أن الشاعر یفطن إلى 
أنه مقبل على أكاذيب» والکاذب في حاجة إلى القسم ول التا کید. 
وکنا نود لو اعتذرناعنه ولك هذا العُلوّ الکشوف لم یوش بصورة شعرية 
عل عر ما وشی ایت الك الذي جعل به اطمر رفوع لباز تشه والدثنا كلها 
وود تلک النار التي يعذب الله بها من يشاء من عباده الشعر اء. 


کے 


معللتي بالوضل والمَوت ذونة ر إذا مت ظمانا فلا نزل, القط” 
وهذا النت عرض له شوق في مقدمة الطبعة الأول م ۰ ن الشوقیات فراه من 
ور الاثرة وفضل عليه قول أي العلاء : 
ل ا 
وف كف ابا فراش ادف عن أن ا فان: الأئرة من طا این 
ا TT‏ لأن a‏ ا لير 
تعظم الا بفضل ما استبدت في مص الارض واستنشاف المواء وهي لا تعظم 
إلا بعد أن تقتل ما حوفا من شجر ونبات» والرجل العظم لا يعظم إلا بفضل 
ما يغير عل معاصریه. فهو لا یظهر الا بعد أن ُخمل الألوف والملايين. و الشمس 


TAY 


لم تعظم إلا منذ استطاعت أن تكسف بضيائها جميع الكواكب فلا تری العين 
غيرها في كبد السماءة وكان القمر أقل عظمة من الشمس لأنك ترى بجائبه نجوما 
بخطعها العدّ فتحكم بأنه عجز عن الاستبداد ملك السماي وقد يتفق أحيانا أن 
نرى القمر نبارأ» ولكن كيف نراه ؟ نراه في صورة التابع الذلیل وهو ۸ يظهر 
إلا بفضل ما أفاءت عليه الشمس ولو كفت برها عنه لعاش وهو جهول. 

فقول ألي ۳۹ 

ذا مت ظمانا فلا نَرَلَ القطر 

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلا عن رجل يحمل قلب الملوك؛ أما كرم 
آي العلاء فهر كرم العاجر الذي لا يتصرف ف شيء» وا يبذل عطايا الوهم 
بلا حساب» والانس بنعم الئاس لا يكون إلا من يملك الإفضال على الناس» أما 
الذي پسره أن جود الطر ج جميع الوهاد والنجاد فهو پسر با لا يبذل» والسرور 
ما لا تبذل سرور الضعفاء. 


وقد فرح ناس بملاحظة شوقي فراحوا يعيدونما في كل جتمع وهم لا 
يفقهون ! 

ومطی, بو فراس فأمتعنا لین البيتين : 
تت أي خاضرون لأسي ام 2 دارا لس م أخلها قف 
وخاربت قوي في هواك هم واي رلا حك الماك ورزهه 


وهذا شعر بديع حقاء وا كان البيت الأول مأخوداً من قول جميل 
ابیت َم اللاك طيفاً لام رَأَهْلِي قريب مویئون درو فصل 
.ركان البيت الثاني أخذ برفق من قول جمیل في كلمة ثانية 


1 و 


كان ل تخاب ني 00 رانا تکشفن غْمّامًا ۳3 صَدِيقٌ 
ولننصّ على أن البیت الأول عند أبي فراس أروع من بيت جميل؛ أما الببت 
الثاني من شعر جميل فهو أقوى واعمق من البيت الثاني من شعر ألي فراس 


TAS 


3 انظروا هذا البیت : 
لض 0 2 و 
وفيت وی بَعْض اللوفاء مَذلة لانسّانة في السحيّ يميا ده 


انظروا هذا البیت وتأملوه فعبارة ۱ وی بعض الوفاء مذلة ) ) تصور ما یلقی 
الرجل في الحب» والوفاء في الحب ذلة يقبل علا الرجال وهم کارهون؛ والرجل 
لا بحب إلا وهو خبول» ولو كان يلك من آمره شيئاً لعرف أن نعم الحب نعم 
صغير بالاضافة إلى ما يُذال فيه عز النفوس. 

وهذا البيت : 
Gg‏ ورن ان م 

هذا بيت نادر» وهو قليل الأمثال عند من يفهم دقائق البيان» ولك أن تتذكر 
وقار العقلية المليحة التي تحيا برزانة الجبال» ثم يستفزها الصبا فتجنح إلى التعقب 
والتغضب. ولبعض الملاح غضبات كلها سحر وفتون» وهي أملح في العين 
وأندى على القلب من بسمات الرضا ونغمات الحنين. 

را ها ان ا 
فل من نت وف صل ارت ين و نغور وا 
قلت کیا شا وف لها ری قيلت قالت: ایهم ؟ همو كل 
قلت لها لو شعت لم عي ولم تشالي عئي وَعِنْدكِ بي حبر 
لا کان للاخزان عدي مش إلى اقب لكِنّ الهَوَى با جنر 
یت ان لا عر بَعْدِي لِعَاشق د توي ينا علقت بو صِفر 
ات لق أزرى بك الدهر بَعْدَنَا فقلت معا الله بل ألت لا ادف 

وهذا آیضا شعر» ولکن أي شعر ! إنه من أقوى لفحات الصبابة» وأطيب 
نفحخات الوجدان» والدنیا هکذا تصنع بالرجال فذلك الفارس الذي فتك بمن 
فتك من الأبطال» وهدم ما هدم من الحصون؛ هذا الجبل يقف خاشعاً ذليلاً آمام 
ٍنسانة تقول : من آنت ؟ فیقول : عاشق ! فتقول : ولکن من أنت في 
العشاق ؟ فيقول في ذلة المهزوم : آنتِ تعلمين ! 


Ao 


ومن كانت هذه الانسانة التي عناها آبو فراس ؟ 

ولکن ما قيمة هذا السوال ؟ آکان من الح أن یکون للها شأن حتی تكوي 
مثله على الجمر الشبوب ؟ إن من أعجب تصاریف القذر أن لا ينبت الحسن 
الرموق إلا في المراتع التي لا لصب حول حماها حصن ولا يرفرف فوقها لواء. 

إن أبا فراس لا یکذب في مثل هذا التحرق» ولکن من كان يحب ! كان يحب 
إنسانة هي اليوم في ضمیر شعره لا في ضمیر صدره انسانة أنطقته بهذه 
اللوعة الخالدق ثم اندرجت في أكفان الفناء. 

ثم انظروا هذا الصیر افحزن؛ مصير کل عاشق خبله اموی فضا : 

وت ا راخ لذا | لن ساني الج بي الجر 
مت إلى حُكْم الرَّانِ وکیها ‏ لها آلذنبُ لا تجزی به ولی ار 

هذا مُصير کل عاشق : لغیره أن پذنب وعلیه أن یعتذر. والعشق ذائه حرو 
كل امد هر لعا مبها إلى الترفع عن کل دیف الا أن پثبت 
اليك أن تلت أسلوبٌ من الظفر بمكنونات الجمال» وأن مدامع العشاق هي 
في عام المعقول 55 والناب في عالم اتخسوس ال بين يفترسء والعاشق 
يفترس» وان اختلفت وسائل الافتراس. 

كن إذن. كى شخدّر الفرّيسة» وعلى ذلك یکون الدمع في عين العاشق کالسم 
في ناب الثعبان ! ۱ آترونني کشفت سر الهنة ؟ لا تراغوا أا الشاق فاكهل 
الجمال غفلة هي أعجب الغفلات, هم يرون الشرك ويتجاهلون, حكمة یعلمها 
من بصل القلوب بالقلوب. وينقل الظباء طائعة إلى مرابض الاسود. 

وکان أبا :قرا E‏ الق و فاته شم فا 
کاني آنابي دون میثاء 1 على شرف یام ع رز 
ا ل ت تنو E‏ تنادي طلاباً بالخری عكر اوه 

وهو خیال بدويّ أطاف به كثير من الشعراء والمليحة هكذا خلقت تأمن 
وتخاف» وبين الموف والأمن يكون جحم الحجر ونعيم الوصال: 


اميا 


۱ 0 


د 7 حت 


ننتقل إلى الموازنة بين الشاعرين في الفخر فنقول : 
پحس البارودي أن انا انتبت» أيام احد اطریب فیزفر : 
ار لا ارايو ادعتت.. ‏ لسلطانه لذو لمیر وت 
E‏ ۶ 7 ۳ ¢ 5 

يي e‏ اما آبو فراس 
ی : 5 اله و 1 ۾ ر ۳ ۳ ار ۳ 0 
زانسي ال بکسل مخرفسة یر إلى لها لنظر اسر 

وحال الشاعرین مختلف فالبارودي كان انهزم وانهزمت أمته فاحتل الانجلیز 
بلاده ونفوه إلى جزيرة نائية لا برجی له منیا معاد فهو ليق بان براعي ذلك 
في فخره. آما أبو فراس فکان لابن عمه ولقومه دولة وکان هم جیش؛ و کان 
يننظر أن يُفك من الأسرء وفي ذلك ما یفسح أمام نفسه جال القوة فیزهی ویفتال, 
ويتمجد فيقول : 
2 ر اقبي و ك 2 3 2 
وال راز اكل یار ود آن لا جل بها التصر 
ا oT‏ موه ع لاه 
فاصدى إلى ان ثرتوي البیض و القنا ا تی 1 اسر 

لاس لس مح الم ان 
والسیوف» ویظل جوعان حتى 3 وت امور والذئاب من لحوم الأعداء. 


من الفر 1 ین 3 أ ی عراف حل بي ی 


إا اسئل مهم سيد عرب سیف فرعت الافلاك ولّفت له 


والبيت الثاني وثبة هائلة من وثبات الخيال» ولا يخلو البيت الأول من خشن 
۵ ها و 


مرموف. 
ونحن نفهم لاذا سكت آبو فراس عن القدح بقومه» فقد بح صونه وهو 
پستنجد بهم لیفدوه فلم یلتفتوا إليه» آما البارودي فلم تكن له بقية من مج غير 
YAY‏ 


3 
4+. 4 
fi 
ا‎ 
از‎ i 
اب ا‎ 
i 
i 
i 3 
ان‎ 
hii 
۱۳ 
ji 
1: 
۹ 
3 
0 
۱ 
5 
ا‎ 
0 
1 
۱ 
8 
ا‎ 
1 
4 
1 
1 


4 عمك مرفوعت وال وَالوَئَة حمر وا فة خطر 
را لها في کل عرق ورس بششر. لاه تا شنم 
تمه بدا EE‏ تصافحها الشعرى ویامها الغفر 

3 ۳ ا اي ۸ o‏ 14 ا م 0 
ا 3 طط ان 3 حذار ی لا ۳ ۳ الك 

والجود في هذه الأبيات وضع في أخيلة بدويق فإقامة النار طداية السارين لا 
يعرفها القاهریون» وقوم البارودي الذين پنمدح - بم كانوا سادة مصر ه4 من الممالياك» 
وكان للبارودي فيما يقال أجداد من المماليك» وكان هذا النسب الصحيح أو 
الصنو ع يغريه بالفتك» ويحبب إليه الصیال. 

وعبارة : « ول برچ الخافقين صهیلها » عبارة قوية جداء وهي لا تقل 
جمالاً عن تلفت الدهر وتفرع الأفلاك. 

والبارودي یجعل حيل قومه « مُعوَّدَة فطع الفياني » وهو تعبير طريف فهي 

5 2 5 ۹ ۲ 1 ۾ ف4 مه 
ليست من الیل المدللة التي .تيا في نعم المرابض وتمسح اعرافها مسح التلعلف 
والترفق؛ على نحو ما يقع في مرابض الوادعين الذين يقتنون الیل للزينة لا للحرب. 

والبارودي كان يفس من كل د شي يئس من فيه لذن الذين نفوه كانوا 
منتصرين» ولأث قومه انبزموا هزية انتبت اريم من و یت 
ا أنا هم المصريون» أما القوم الذين تعدٹ عنهيم البارودي فهم أسلافه القدماي. 
وهولاء م تبق مدیم بقية) و لذلك بکاهم فقال : 


Af 


اقاموا رما تم باد سای ان کات بالكرام س ا 
فلم يبق ينهم غير آثار عم 9 ریا الاخادیث والذ کر 


قذ تنطق الاثار وهي صوايي . ييي ری على الوابل الزّهْر 
مرك ما حي وان طال سیر يعد طليقا والشون له اسر 


رما هنو سم لا ال كل "ا سد حر يات 5 
)١(‏ الخدارية بالضم : العقاب. والفتخاء من العقبان : اللينة الناح. 


TAA 


و 4 


فلا تَحْمَبْنَ ار فیها يخال ولکنه ینعی وايش امن 
ونهاية هذا الشوط ختمت بضعف, لأن الشاعر كان من اليائسين 
أما آپو فراس فقد انفسح اما ال القول» فتحدث 3 ی فقال : 
ولا از الح ایور بِعَارَةٍ ۲ اليش ما لم تاه قَبْليَ اشذر 
ومن آشرف اداب ارب آن تسبق بالذیر فلا یکون فيها تيت ولا اغتيال 
وبلغ غاية الفخر حين قال : 
0 4 5 ی ی و موم م2 مه 9 
وَيَا رب دار لمم تخفني نيعم طلغت عَلَيْهَا بالرّدى آنا و المج 
وكلمة ١‏ لمْ تخفني » وكلمة « مَنيعَةٍ » من الكلمات الأصلية في هذا ابیت» 
وعبارة : 
سك 0 رن 7 3 6 ىاو 
« طلعت عليها پالردی انا والفجر » 
فيا رَشاقة وفيها خیال. 
ولم يفت آبا فراس أن یتمجد بأدب النفس» وأن یذکر أنه كان یعفو ویصفح 
حين تتقدم حسناء فتشفع لقومها عند ذلك المُغير البطاش : 
وَسَاحبَةٍ ذال نخوي ییا فلم یلها جَافِي لقا ولا وغر 
عبت ها ا از ال ا کله و ۷ كذ 7 شر 
وم ا في ٠‏ لقال 7 0 إذا ۳ عرضي 35 ل الوفر 
وهذا استطراد إلى محاسن نفسية . یتمدح بها کرام الرجال. 
وانتقل أبو فراس إلى الحديث عن آسره فقال : 
1 3 
ایرث وم صحبي بعزل دی لَغی 
ولا فرصي هر ولا ريه شیر 
ولکن | حم القضاء على آمریء 
فليس لته بنا شيب و ی 
والکلام عن القضاء والقدر هو العلالة الباقية التي يفرع إلا الأبطال الهزمون» 
۲۸۹ 


الموازنة سام ۱۹ 


والقّدر له في الأدب الشوقٍ مكان» فنراه عند العرب ونراه عند اهنود» وني کتاب 
كليلة ودمنة فقرات كثيرة عن القدر وتصريفه لشؤون الناس» وما حب أن نفعل 
کا يفعل كتاب الغرب فتقول إن هذا دليل على ضعف النفس الشرقية هیبات 
اناس في الشرق والغرب ضعفای وان فتنهم النصر نی بعض الأحیان 0 
حيوان e‏ القدرَ إلا حين يُعْلَبء وهو عند العافية يتسامى إلى منزلا 
الاله المعبود. 


وما أخطر ما يلقى الرجال في مازق الكَرْب والضم» حين يُخير في العرب 
بين بليتين : بلية الفرار» وبلية الاك وقد صور هذا ابو فراس أصدق تصوير 


حين قال : 
م2 ور و 1 52 9 لھ و 4 تا فاش 
وفال اصيحابي الفرار او الردی فقلت هما امر ان احلا هما 2 


بر سل نيا ۷7 0 1 4 Noa‏ و وله ی 

وما ریت کلمة صعّرت بعق کا صرت في هذا الموطن كلمة اتات 0 
فان م يكن الوزن هو الذي قضی بذلك فأبو فراس إذن من أبصر الشعر اء بصياغة 
الكلام. 


بالأسری» علق لاحظوا أنه 3 وأن الأمراء لز ق ال سر ما 000 


or 


نرهم لین البيتين : 
و ا تابي وا عاي یاب من ا اجر 
فائم سيف فهمو دود اسف واا رمح فب E‏ الدر 


ويكاد هذا الشعر يفصح عن الوقت الذي فيل فيه هذا القصید. وأغلب الظلن 
أنه قاله في الأسبوع الأول من الأسرء وإن كان في بقية القصيدة ما يشعر بالعتب 
على قومه إذ قال : 
سل کر تويي ذا جد جدهُم نی الیلة الظلماء يفتقد ادر 
ولو مد غبري ماشتذت ارا به و ما كان و اف دم 


۹9۰ 


فان في هذين البيتير: دلالة على أنهم أبطوٌوا فى افتدائی و کانوا مر 
الآثمين» ثم قال : 
o”‏ 4 اله 1 اك 1 م ۳۹ سَ و و رد با e‏ 2 9و 
تهون علا في التقلي موتا وَمَنْ يطب الحشتاة لا كله لله 


رم ص هی راہ 1 و ا ای ریق 
عر يبي الدتيا واغلا يبي العلا وكرم مَنْ فَوْقَ الراب ولا خر 
وفي هذه الأبيات رجعة إلى قومه الذين تجاهلهم في صدر القصيد. 


س اسك 


أما بعد؛ فقد سارت قصيدة أبي فراس في كل أرضء وتعنى بها الناس في جميع 
البلاد العربية» وما فيها من التشبيب حفظ في لوحة من ألواح الغناء سجلتها شركة 
و دیون للا نسة أم كلثوم, و 
« لا الصدر دون العَالْمِيْنَ او الْقَبْرُ » 

يحفظها کل آدیب.... والبیت : 
تهون علا في المَعَالِي نفوشتا . وَمَنْ بخطب الحَسْتاءَ لا يغه نهر 

کت الف مرة ومرة ف دفاتر الانشاء. 

أما قصيدة البارودي فقد نسیت مع الاسف الموجع» ولم یحفظ منها 
غير هذا البيث : 
فا ال فته شد غرب س تفرعت لاف ولفت ا 

و کذلك نکب ابارودي مرتين : نکب حين نفي وم يَرْجِعْه قومه بقوة 
السيف» ونکت حين نسی الناس شعره في منفاه. 

وأکاد أحکم بان البارودي کان في درت اف من الى را اکر ن 
الجيش الصري ومن ساوره من الجيوش كانت اخطر من الحروب التي اشترك 
فیپا ابو فراس. 

۲۳۹۱ 


ولکن البارودي لظروف کثيرة فقد الحظين معا فلم ينتصرٌ سیفه؛ ولم يسر 
شعره» والدنبا حظوظ وإلا فکیف انخفضت هامة البارودي و کان عزمه يدك 
ا 

أيها البارودي العظم ! ۱ 

لست أتكلف الغضب لك والاشفاق عليك, أنت عَبَقريَةَ أضاعها الصریون 
وأضاعها الزمان» ولكن لا تأس ولا تحرن» فلست أول من أضاعهم المصريون 
وأضاعهم الزمان ! 


4۲ 


بين بي نواس وعبد الباق إبراهم 
ملاعب الكرة في الشعر العربي 


جم 1۱ مت 


ملاعب الكرة ة فیا لطف وجاذبية» وفها سر وشون؛ ومع ذلك ۸ يتكلم ۱ 
ارام زا ليلا ولع من اساب یږ لشعراء في هذا الباب أمهم کانوا ۱ 
في أغلب الأحوال لا يشار كرك الشیاب ف آلعاب یأْباها أدب الكهول» والشاعر 
يظل فتي القلب والروح ولكنه ور كثيراً فلا يشارك الشباب في ألعاب تنشأً 
آول ما “ينها بین الأطفان. 


ولست أعرف ما صنع شعراء الانجليز في وصف ملاعب الکرق وهم من 
أمهر اللاعبين» ولكني عرق يدا أن شعراء العصر الحاضر في مصر لم یت 
بوصف ملاعب الكرة ة على نحو ما عَنُوا بوصف الراقص مع أن لعب الكرة أحفل 
با لمعالي الحيوية» وهو أقدر من الرقص على العبث با رل الشعراء. 

ويمكن الحكم بان اللعب تغلب عليه الصبغة الجدية بخلاف الرقص» ولكن 
ایکون اد ما يقضي على قرائح الشعراء بال ركود ؟ إن الجد في اللعب له معان 
تخلب الالباب» وهو خحلیق بان ول الشعراء إلى شیاطین, فلتعرف داك ولننتظر 


55 


من شعراء مضتر آن یسجلوا ی آشعارهم روعات الفلات السنوية التي نقام 
بالج حز بر 8» 2 ينبس ن فم انیا بأشرف صرت وهم يتقابلوك صفين ف 


وما 1 لا ۳ ات ف رحاب الامعة الصریت وقد اقم في قصر 
الرعفران في شتاء سنة ۱۹۲۲ وكانت الباراة بومعل بين طابة الجامعة المصرية 
وبين فريق من فتيان الأمريكان زاروا مصر في ذلك این وكان الزعم سعد 
زغلول يشهد ذلك الاحتفال. ثم مسّه البرد فانتقل إلى مکتب مدير الجامعة 
ووضعت المدفأة بين قدميه» ولبث ينتظر آخبار الباراقه وانتصر بومئذ الشبان 
الصريوق عن الشبان الأمريكان» ولكنيم تعلامنوا في النباية عامدين لیمکنوا 
الصقور الأمريكية من الظفر الصنو ع. 

في ذلك اليوم كنت أتمنى أن يتقدم شاعر فیصف ذلك اللعب الجذاب» ولکن 
أين الشعراء ؟ إن ملاعب الكرة تقام في منتصف الساعة الثالئة بعد الظهر وهي 
لحخلة يقضيبا شعراؤنا فوق الوسائد بعد غداء العدس والفول وليس في مسر 
شاعر يتخ قوته من اب والنسمم. 


مالي ولهذا ؟ أنا لا آکنب هذا الفصل لافصل في قضية الشعرای فلتر کهم 
للحياة تو دب منيم من من تشاء» وتنسى من تشاء» ولتفل ال و صا ملعب الكرة 
في قصيدة أي نواس» وقصيدة عبد الباق إبراهم. 


جم ا 


حدّث حمزة الأصفهاني أن أبا نواس خر ج يوما مع العباس بن موسى الهادي 
ال ) عیساناباة ( فو جد ي الميدان زهير بن السب والصقر بان مالاك النراشي 
يلعبان بالصوالحة فدخل مع القوم فصاروا حزبين فغلمیم ثم أكل معهم وشرب. 
فلما طرب قال هذه ال 
فة اشهد لیر بئان غرز من ولد لباس سادات البشر 


۲۹٤ 


رین تبي قخطان والحي مسر 
ری خسن وَجَههِ طِيبٌ ابر 
NS‏ 
جن علی جنْ ود کانوا شر 
ار شمر الفارس فِيهَا فَانسَمَرْ 

نک لات يسان :ميجر 
إذ در قرن الشنس في غب مَطر 
مَخيّء أَطرَافهَا فا زوره 
للم بمب طول ولا شاد قضر 
و لازگان ماد ال و 
0 ال 
فليس للإشفاء بالجله ار 
حتّی إذا ما اعْلّق الْقَوْمَ الط 
جرا یوم ۳ المحتضر 
بكر دعا بِهَا ئم رجز 
رفعا وَوَطْعا 


تدافع الل 


۳3 ۳ ۳ 
ما نذا ال كم 
بازغاج. 


)0 کرم العتصر : جواد عند السوال. 


المعتص ۱ 
غل جيادٍ مايل ا 
3 بگزه لطر من ذاء الم 
کاس یط وا عَلِيْمَا بالابه 
بين ریاض, يئل موشيٰ لح 

a ا‎ ۶ 1 8 4 ۳ 


مِنْ کل مالوضو کریم 


لعل اشنا ۳ إذ م 


و 


ووک باس مقذاما اك 


له ص 


صو ر سس 


واستقدم و ری ۳ خط 
فَانسَدَرَتَ کم و 
دهع بالصَّرْبِ إذا الضُرْبٌ | استمر 
فلم نری فيهم انا ذا 1 


)۲( الأعوجي : سبة إلى آعوج ج فرس کال لبني هلال تسب اه الأعوجيات. 
(۲) الحمر ‏ بفتحتين ‏ داء يعتري الدواب من كثرة أكل الشعير فتنتن أفواهها. 


(4) الزور بالتحريك : الیل.. 
(5) الاکر جمع أكرة» وهي 
(5) الصفقان : مثثی صفق وهو الجانب. 


لغة في الکرة, 


(۷) الإشفاء ‏ بالمد للضرورة ‏ مثقب يخرز به الجلد. ودسر: أدخل الإشفى في الجلد 


(۸) البز : الغلبة والقهر. 


یه 2 ها م 27 و کر E‏ ۰9 و 
إذا اجاد الصرب فدی 0 و ععلععل المرء الي پر جو الخلف ۱۱ 
كيت تس الي خاف از وایقئوا أن قد غلاهم ژقهر 

کے بغر بالرهات م قمر ينام ”هناك وهناك بسر 

و كذللق آلدشر وتصريف القدر » 
وهذه أرجوزة رشيقة نحب أن يتأملها القاری» ليدرك ما فیبا من حفة الحركة 
ودقة التصو ير» و عیساناباد حلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عیسی بن الهدي 

و ناباذ » كلمة فارسية معناها العمارف وهذه الحلة خلدها أبو نواس في هذا الر جز 


الطر یف. 


ع ۷ منت 


أما عبد الباق ابر اهم فقال قصبدنه في و صف مباراة کرة القدم بين تلامید 
مرس رم بك» و تلاميذ مدرسة رأس التين بمديئة الاسكندرية مدينة الملاعب 


في الصيف وغیر الصیف. 


وإليكم أرجوزته : 
ا لقن اشورزا ‏ ممعت فيه ان والشميرا 
یوم الخميسٍ لاحك اليا لا جارد الجو زلا مَطپرا 
صجبت فيه شرا رورا طووا على حب الغلا صدورا 
خی یت نها مشهورا ‏ بفيض للشغب دی وور 
حف ضهنا لها تلکوزه يه افو برت الشفوزا 
اا وراس لین ( كانوا سورا مام یش جَائَهُم مفیسرا 
شان مَأ طلا شا طَهورًا ولا تری من نیم موتورا 


تتاتلوفا کسرة رورا ضيف عن وجه ازى فور 


تس موی N ERE‏ 
مر تض ایغ ا ق ارا دروا 
تريي با الرّجْل امد لقَصِيرَا برجم طرفي ذونه خییرا 
وان پردها الراسن ان تطیسرا سمت کمنطاد بدا صغيرًا 
لأ تن لكف لها غَكيرًا شريفة تجعل؛ مخظورا 
ژافتلرا وطسها مورا وزارت اضرا زرا 
فا تیا ادا وراه ۰ رام ارفا تن 


زیتهم من فد نوی مکسورا یدب فهم عظ؛ لشوا 
لوا غم E‏ نوی ییا او شبات "لو ور 
فما آشتکوا با ولا شورا ول ترّی في هم منوا 
نی لا ما سیموا ضفیرا (قدک اطامُوا الشكم 

اضر وا تحت و قاس ا اور 
نم اجْمَمَعْنَا نكمل 0 حول جوا شرح الصَّدُورًا 
آناشت الخلرئى- علیه شورا زارت لاغین شور 


هذا أيضا رخ طريفة ولكن انظروا قلیلا في الوازنة بين القصیدتین. 


با “نه 


ولذکر ف بداية هذه الوازنة آن آبا نواس هو دائما ایو نواس» وبالرغم من 
الطر افة البادية في قصيدة عبد الباقي فإن قصيدة ألي نواس أرشق وأبدع وأظرف» 
حدمت حفلة رأس التين بفناجین الشاي ! 

وربما كان من أسباب تفوّق أبي نواس أنه اشترك في اللعب ثم فاز» أما عبد 
الباقي فكان من المتفرجين» وحماسة اللاعب أقوى وأعنف من حماسة المتفر ج» 
يضاف إلى هذا أن الذين تلاعبوا في ملعب رأس التين كانوا من التلاميذ» على 


۳۹۷ 


حين كان الذين تلاعبوا في عیساناباذ من الفتيان اليامین آمراء بني العباس. 


والفاظ یی نواس کلها متخيرة. آما الفاظ عبد الباق ففیپا الفري و الضعیت 
يقول أبو نواس ! ۱ ۱ ۱ 
قذ اشهد اللهُرٌ بئان غررز من ولد العباس سادات البشر 
ويقول عبد الباق : 
صَحِبْتَ فيه نَنمرا رورا طرزا عَلى حب الملا ضئوزا 
ولكم أن تنظروا الفرق بين « الفتيان الغرر » في كلام أبي نواس؛ و « المعشر 
البرور » في کلام عبد الباقي ولکن لا باس قارو نواس يفيف اللاعبین, آما عد 
الباق فیصف جماعة من الأساتذة ون الدهر ظهور هم فمشوا إلى اللعب متثاقلين. 
والمشهد مختلف بعض الاختلاف فأصحاب أي نواس يلعبون وهم فوق ظهور 
الجياد» أما أصحاب عبد الباقي فيلعبون فوق ظهر الارض ومن أجل ذلك تفر دت 
قصيدة ال نواس بپذه الشطرات في وصف ثبات اللاعبين على ظهور ١‏ 
١‏ جن غلی جن وا کانوا بَشْرْ » 
وكا اه تا الاب ۱ 
أو سم الفارسُ فیها فَانْسَمْر » 


۳۳ 


و کذلك تفرد أبو نواس بوصف الجياد» ولیس لذلك في ملعب رأس التین 
مجال» ولم نکن نعرف لاذا شغر عبد الباقي نفسه بوصف او فذکر أنه لم يكن 
بارداً ولا مطيراء مع أن الحفلات السنوية للألعاب تقام في مطلع الربيع» وليس 
في مصر برد ولا مطرء والان نرجح أن هذه اللفتة وردت إلى ذهنه من قول 
أي نواس 

) ایو في يوم و و نحص ). 
« إذْذْرَ رن الشمُس في غب مر » 

وتفرد أبو نواس بوصف الكرة» وكيف تأئق فيها الصانع فلم يبن في جلدها 

أثر للخرز حتى بدت كالتفاح ندل من الشجرء وهو وصف حمسن ولكنه جميل 


۳۹۸ 


لدلالته على قوة الكرة وصلاحيتها للكرٌ في الفضای ولم یتحدث عبد الباقي عن 
شيء من ذلك؛ لأن الكرة في عصرنا ل تعد شيا غریبا يوصف بالملاسة ومتانة 
الأركان. 


ووصف آبو نواس و الکرة لاه الشطرات : ۱ 
فانجدرّت کالجم و اندر » 
رفع وَوَضْعا أيْمَا ذاكَ استقر ( 

) تدافع بل بازعاح, الوت ( 

وأكاد أحكم نان اما عبد الباقي في هذا المعنى أبرع إذ يقول : 

تتاجلوفا کر فنسوورا تَصدِف تن وجه ری نفورا 
اة وی ایس اه ا 
وَمَرَة تام لوا تفر في مَطَارِهَا زفیسوا 
ترفي بها الل الخدم الْقَصِيرًا بجع طرفي دُونهُ حییرا 
وب ا لرانن ان تطیرا شمت کمتطاد بذا يننا 


رحني رصح را لوزي واي« اند عبد اااي فلم 
يرد على أن يقول : 
ومهم من قد هری و يندب فيهم تحت العمُورًا 
ای a E‏ باق فک متاق A‏ تا <: 
) واا الذي حاف ی ( 
« يسا هذاك وَهذاك بس 
« كذلك الدهر اريف مر » 
ؤمثل آبر نواس جذل الفائرين تنيلاً طريفاً إذ قال يصف طيش اللاعبين : 
قم إنرَى فيهم يي ذا وَقَرْ » 
0 إذا ا الصَّرّبٌ دی ونعر 1 


أما عبد الباق فقد سا بلاعبيه | َف اد حين قال : 
ما بيه إلى افق 1 


۳۹۹ 


واشلرا وَطِيسَهَا يرا وزارت الم زير 

اه ا الا و یر نازوا تور 
وتفرّد عبد الباقي بالاشارة إلى ثياب اللعب إذ قال : 

روا تم مرا من انز مر الْصِيِرا 
وتفرد كذلك بالحديث عن خاقة اللعب حين قال : 


7 ا و ال‎ 5 23 ۳ ۳ for 0 ro EC 
وانصرفوا تحسبهم مورا مس الاقاح, ضَاخكٌ المنشورًا‎ 


ل تست ۳ نکیل ۱ سور حول كراد یه هدور 
افاشت الحخلوی عليه اشورا واغرت للاغعیسن واشورا 
والذي یحکم بين اللاعبین هو في لغة هذا العصر وفي أرجوزة عبد الباقي 
اسه « الخکم » وفي آرجوزة ألي نواس امه « الرئیس ». 
وتفرد آبو نواس بوصف الصوالج ولم يكن ها في ملعب رأس التين مکان. 
ee)‏ ا القلوب في صدور اللاعبین حين قال : 
م 1 2 
ابناء ا لين کانوا يورا أمام جیش,ر جیهم مفیسا 
یشان ما طلا دما طقورا ‏ ولا تری من هم مَوتورا 
ومن غريب ما اتفق للشاعرین أن اشترکا في إشباع فعل مجروم» فقال ابو 
نواس : 
« فلم نری فیهم خلیما ذا وَقْرٌ » 
وقال عبد ابا : 
) ولم ری ۴ لعبهم مُنکورا ) 
ولم أفهم كلمة « الضمير » في قول عبد الباتي : 
« .تحت فيه ادق وَالصَّمِيرًا » 
تلك وجوه من الفاضلة بين قصيدتين في ملعب الكرة» وقد بقیت أشياء مس 
اللغة» وتس الاسلوب» ولکنبا ل فی عل المتادبين من ذوي الالباب. 


۳۰ 


البحث الرابع والثلاثون 
بين شوق وابن زیدون 
E E‏ 


نحن مقبلون في هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان : مقبلون على 
الوازنة بين نونية شوفی» ونونية ابن زیدون مقبلون على مصافحة شاعرين من 
أهل العبقرية» ومراجعة قصيدتين شغلت احداهما الناس تسعة قرون» وشغفت 
الثانية ألوف القلوب. 

وابن زیدون صاحب النونية» شخصية تتاز بميزة ظاهرة» فهو رجل خلقته 
الدسائس في الحب والملك» ولا يمكن أن نعرف فضل الشر إلا إذا تمثلنا مصير 
ابن زيدون» فالدسائس من ألوان الشر الوضيع؛ ولا يعتصم بالدسائس إلا الضعاف 
العَجّزة من صغار الناس» ولكن الدسائس تعود بالنفع والخير في أكثر الأحيان» 
فلولا الدسائس في الحب واللك لما تفجرت عبقرية ابن زيدون» ولا رأى العالم 
تلك الأقباس الخالدة التي سط من أدبه الرفيع. 

ومن عجائب ما يقع في الحياة أن تكون المنازل الأدبية العالية من نصيب مَنْ 
أصيبوا بالحرمان في دنيا الب واجده فالرجل حين يحرم تتفجر عبقريته ويسيطر 
على الدنيا سيطرة أدبية تعوض عليه ما ضاع من نعم الراحة الروحية والدنيوية, 

۳۰۱ 


والجد الأدبي متاح ليس بالقليل» وهو جدير بأن يوضع في الیزان ولا يعض من 
AA a‏ ان قرف این تم أن یی لذ تون ار هذا 
العوض؛ ولا يرضون عن زمانېم» وان بلغت شه م افاق السماي هذا لا بغض 
من قيمة تلك المت فق يقلي بت ن أن الأرواح تانس أنسا مکنونا بظفر ها 
في عالم الفكر والبيان. 
وقد شاءت المقادير أن تفص ابن زيدون بنفحة فريدة ببليئين لا ببتلي ببما 
رجل كرب الا عرف كيف يكون العز والذلء والشهد والعلقم والنعيم وابشحم. 
أما البلية الأولى فهي الحبٌء وأما البلية الثانية فهي المجد» وبين الحب والمجد 
أخطار ومصاعب تمد العزائم وتدق الأعناق. 
ولا بهمنا في هذا المقام أن نشير إلى منزلة ابن زيدون الوزيرء وإما يمنا أن 
نشير إلى منزلة ابن زيدون العاشق» فالوزارة منصب غادر يتنقل من يد إلى يد 
کا يتنقل القرش الثقوب من ج میب لل حيجن آما الب فنفحة روحانية لا یعبق 
طيبها إلا في کرام القلوب. 
الب هو الذي فجّر العبقرية في در ابن زیدون ولکن أي حب ؟ لقد 
كان ذلك الرجل يحب امرأة خطيرة تجمم بين السن والذکاء. 
والحسن منحة | إفية يزفها الله إلى من يشاء وهو خلیق بان يصنع ما یصنع 
فع َيِل وتف ویضع؛ وکرم ویهین» ولکن الحشن وحده لا پاسر القلوب» 
وإلما يُسَيْطر ويستطيل حين يبد رفيقاً من حفة الروح ومن لطف الذكاء. 
كان ابن زيدون يحب امر أة جميلة و ان من حلاو ة الشمائل ولحل 
الو جدان» وهذا النو ع نادر الوجود والمرأة حين تَمْنْحُ الجمال والذكاء تحارب 
بسیفین مرهفين» ولول الدنیا إلى ماتم وأفراح» والشاعر الذي بحب امرأة جميلة 
ذكية يصبح إحساسه كالوقود الذي يُقَدّم إلى النار» ومن قلب العاشق الحسّاس 
وذكاء المرأة الجميلة تقوم دنيا الشعر الجميل. 


أعرفتم الآن كيف نبغ ابن زيدون ؟ 


¥ 


إن ريده فاسمعوا هذه الرفرة» وهو بي 


قلبه» واسنا قرت بنهاه : 


هَل راب ذَاهِبٌ عَنْهُمْ 
قذمت إلا ماه في يليك 


1 0 


ماسرح دمم من عيني واطلقه 


ت 


صَبْرا لعل الذي بالبعد رصني 
کف اطبا ري و كَانونَ ارقي 
لح رن فاه ا 
ین عَطِْتَ إلى ذاكَ الرضاب لک 


اش اشراقو قاعافي الدر بيت 
والله ما فارقوني باختيارهم 
م دلت ما 2 - بهم 
ا الحبیب ۱ الذي ۳ کان مقتد را 


يتشوق إلى تلك الحبوبة التي ملكت 


۱ ل كنات رت e‏ 


ها و 


اف Na‏ 
وانمَا تفر پالتکروه برمینی 
إذا تبدلت دی الکثر مِنْ ديني 
لَكَانَ بالفس وَلْأهْلِينَ يفدديني 


ولنسارع فنذكر أن هذه احبوبة هي ولادة بنت المستكفي التي يقول فيها ابن 


تحاقان : 


( كانت من الأدب والظرف» وتقييم المسمم وَالطرف» بحيث تختلس القلوب 
والألباب» وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب ». 


كانت ولادة فاتنة الجمال» وكانت أديبة تنظم الشعر البارع» ودرك امار 
الكلام البليغ. والشاعر الذي يهوى فتاة أدبية ينعم مرتین؛ ينعم بالحب؛ وينعم 
بالشعر» والشعن د :يتوق وينضج إلا إذا عرف المهب أنه پو جه العاف إل أذن 


تسمع وقلب يذوق. 


وإليكم هذا القصيد 2 حطاب تلكم الادیبة الحسناء : 
س o‏ 2 ا 
إني ذکرتك بالرضراء مشتافا 
5 3 1 00 تو 5 ۲ ۹31 ۰ e‏ 
لاف طلق» ومرای الارض قد راقا 
مر الو 3 
اعتلال فى اصائله 
ا 5 ۳ a‏ ۵ 3 6 ۲ 
كانه رق لي فاعتل اشفافسا 
مە ردو ت ٣ e”‏ لو ك قرو ۳ 
واوش عن مايه ليشي يم ر ر ل 
: كما شققت عن الابات اطواقا 
مگ ر ت 5 0 0 
يوم كايام لذات لا انسرَمّت 
با لَهَا حِينَ نام الذشر سرافا 
لهو بما تتتل این ین زقر ۱ 
جال ادى فيه ختى مال اغناقا 


ی 
3 


o o dE ۳‏ 
کان اه إذ عَاینت ارو 
۳ کت لما بي فجال لدم رقراقا 
فاژداد مِنْهُ الضخی في العین اشراقا 
9 دی ییا ۳ نیلوة غ A‏ 
مر هم E‏ ۶ 4 0 . 
وستان لبه منسه الصبح اسزافا 
8 ,م2 ۳2 E‏ سه في 1 
كل پهیج لا ذکری تشرتا 
ê o o 0‏ و ۵ 5 
الیل لم يعد عَنْهًا الصثر ان ضاف 
5 2 ۰ مه f‏ ۳ ۵ و 
لا سكن الله قلبا عَن ذكركم 
ا ۱ فلم يَطِرٌ بجناح. الشوّق خفاقا 
لو شاء حملي نييم الصبح جين سَرَى 
تب ر 1 8 ۳ 7 7 
وَافاكم بفتسی ضْنَاهُ ما لاق 
لو كان وَفى المُتى في جمْعِنَا بكم 
میم 5 گر 7 كني ۸ 
لكان مِنْ اکرم الأيَام اعلافا 


5 


کان التجاري مخض الود من من 3 
٤‏ ق ا £ مسقم : لد 
مدان انس جريا فيه اطلاقا 
م 0~ ٤ه‏ 
تالان: امد 2 کل ( لِعَفْوكُمٌ) 
ارم وب ۱ ا اا 


EE‏ بت 


لا يمكن أن يتسع الحديث لتفصیل غرام ابن زيدون» ولا آردنا أن نمهد لتلك 
النونية البديعة التي نفحنا بها ذلك الغرام الطريف. 
ونونية ابن زیدون هذه قصيدة نادرة حفظها ی الادپاء ف ۳ البلاد 
العر بیش وهي فى اور العربي تذكر بليالي موسّيه في الشعر الفرنسي» فكما أن 
امش تفت یعرفون ليالي موسیه فالعرب OE‏ لولية ابن زیدون» 
فإن كان في القراء من يجهل هذه القصيدة فلیعرف واجبه نحو لغته وقومیته. فانه 
لا يليق بشاب منقف أن يجهل نونية ابن زیدون التي سارت مسیر الامثال. 
وقد یکون في القراء من یقول : إنها قصيدة في الحب» وما هو الحب ؟ 
والمجال لا یتسم مع الأسف لبيان حطر الحب الذي لا یعرف غير قلوب الشحول 
من الرجال» ولفا نشیر إل أن رواية الأدب الق الذي یصدر عن صدق الشاعر 
والقلوب؛ هي في ذاتها متعة ذوقية لا بَضلرف عا إلا الغافلون. 
ولل آذانکم وقلوبكم نسوق هذه القصيدة العصماع(۲) : 
الاي بدیلا من تدانیتا وناب عَنْ طيب مان تَجَافِينًا 


2. 


ا ڪين تام بنا لیس ناا 
Ty‏ اسان طن لقو رن 


ر رأينا أن نسوق هذه النونية كاملة لأنها في غرض واحد لا يظهر جماله. إلا وهي مؤلفة الشمل 
ولا كذلك نونية شوتي» فائها مختلفة الأغراض؛ وستكشف الوازنة عن تنقل شوقي من فن 
إلى فن ونفاذه من مسلك إلى مسلك. 
۵ ۳۰ 


الموازنة س م ٠‏ 


أن رما لبي ازال بشجکنا 
عبط لیذ مرن تسافینا ا ی 00 


ی اه لخي قرا 


الث لدم شا فدث 
إذ جات الیش طلق من انا 
۱ سر 0 لول دانية 
ین عَهذ کم غهد روز سا 
۲ تخسر ایک سا یفیرنا 
ما اا ژواشتا بدلا 
یا شاري ابرق غاد بال فاق بد 
واشال هتابك هل عى نذکرنا 
ونیم لس بلغ تجا 
۳ ازی الدهر يقضصينا مُسَاغْفَة 


3 ل اماس‎ o, 

ریچ هلك کان الله 

۳ ۳ 1 و ی 

او صاغه ورفا محضا وتو جه 
3 4 تن ۳ عو 7 3 

إذا 0 اود ادنله ذه 2 


كانت له الشمس ظثرا في 


لل © ۹ ۱ 
انشاه 


۳۰ 


5 
مسكا 


المي بقزيهم قد عاد 


آلذهر 


وت نا کان منوضولا بایدینا 


ومربه اللهو ضاف ۳ تصافینا 
قطوف؛ فجینا مله ماشينا 


0 


5-0 لارواحنا إلا رياحينا 
8 7 في 3 و أو ك 
اد .طالمیتا. غير الاي المحيتنا 


مخ ولا اتصرفت عنکم أمانينا 
كان صرف الهوى ۳ پسقینا 


ف 


وقدر انشا الؤرى طينا 
بن ام لير ابداعا وتحسینا 


ن العقود ادمه ری 
Til il UL‏ 
بل ها تجلی لها إلا احايينا 


با ررض طناك اجشت. آراعظا 
اه اه ره 
یا نييما خطرنا ین غضازته 


لقنا تبك الال وتكرفة 
إذا انفَرَدْتِ وما اكت في صفة 


الخلد مدنا سَلْسَلِهَا 
TG‏ ولرضل اشا 

سر ال 8 ار الظْلْمَاء 
نز ندش نیت 
إنا رانا لای يَوْمَ الى شورا 
۳ هَوَاك فلم تغدل یله 
لم نجف فق جَمَال انب کوکبه 
7 أحجياراً تجنباة عن 


5 ا 


نی عَلَيِكِ إذا حت مُسْعْشْعَة 

اه الاح تبي من شمائلتا 
دُومِي عَلَى الْعَهْدٍ متا باق 
<< 
ولز يا را ین لو م مایا 
ابلي وفاء ۳ لم تبذلي صلة 


و الجواب متاح ان مت بو 


ده هر الکواکب تم 
رفي المَوَّدَّةَ كاف من تکافینا 


٩6 46 3 


ورد لاه الصّبًا غضّا وَنْسْرِينا 
۳ 

0 سروب و افانیتا 

في وشي کی مكنا د ا 


درك المعتلي عَنْ ذاك ييا 


خسار لوف ایضاحا ونا 
ولگزثر اذب روما نیت 


ا 0 عض من افا و انیت 

تی یکاد اسان الم فشا 
شا هی وتف امن رتیت 
ود واخذنا ا 
ا وان کان یرو يتا متا 
ال اه ول تهجره قَالِينَا 
لک عتتا غلی که عواینا 
سِيمًا ارتیاح, را لازتار تلهینا 
تالک مَنْ دان انصافاً كما دیا 
ولا آستَفذنا کیا خی یت 
در دی 8 1 حاشاك یضییتا 
اليف ييا والدکر 3 
پيضَ اياي الي مَازلت تولیتا 


تلكم هي النونية التي شغلت الناس تسعة قرون. 
ومن الظلم للحق أن نحكم بأن ابن زيدون وقف هواه على تلك الحسناء 


¥ 


هيبات فلن يكن أن یکون لثله هو واحد» وکیف وهو رجل طاع القلب؛ 
مُرْمّف الاحساس. 

ولكن التاريم لم پتحدث إلا عن تلك الليحة الحسناء» ولو أنه دون جميع 
ماطاف بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زيدون هذه الابيات : 
عك دم من سره مَأَسَْوْدَعَككُ 
EN‏ رف تلك الخطى اذ شَبَّعَكْ 


فيه احا E NL‏ رج آث رانا EN‏ 


ان بل a‏ يك الكو فد سورع 


عرفنا ابن زیدون العاشق الذي يحسن التحدث عن مامي القلوب؛ ویکاد 
يعرف آسرار النفوس» فماذا نقول عن شوفي ؟ لقد طال الحديث عن هذا 
الشاعر في فصول مذا الکتاب ونجشی آن نيك شقوق من عرضنا هم 
من الشعراء» ولکن كيف نستكثر القول في شوقي» وقد ند ابن زيدون ؟ 
إن نونية شوق آعجوبة من الأغاجيت» وقد ارا من الأندلس في أعتات 
الحرب العالية فضجّ لحا شعراء مصر وأجابه إسماعيل صبري» وحافظ براهي 
وعبد الم الصري» ولکنهم عجزوا جميعاً عن الجري في میدانه و۸ یر 
هم في معارضته شيء ذو بال بالقیاس إلى ونية أمير الشعراء. 

ابتدأ ابن زیدون نوئیته بشکوی البين والأعداء والزمان؛ وكانت الأبيات 
السبعة التي تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يها ما وشیّت به من 
الزخرف؛ ولكن أين هي من بداية شوقي حين خاطب الطائر الحرين في 
وادي الطلح بضاحية اشبيلية ؟ لقد تمثل الطائر شبيها به في لوعته وجواه 
فاندفع يقول : 


E‏ بح لطلح. أ و غوادینا نشجی ايام ناس راديا 
اذا ند O‏ ف اا فست جناحلف جالت في شواشینا 
۱ رَمَى نا ع2 ایکا غير سامرنا اا ا وظلا غير نادینا 
ا النُوى» ریش تراك لا مها یلاع ای اکتا 
اذا دَعَا اوق ْم تبرخ بعلضدع ف N‏ یا لیا 
فان يك الجنس يا آبن الم رقنا إن المصائب جن انیا 
7 کال ا اا ر قا ول کار ولا مجر أنايها 
تجر مِنْ فتن ذیلا ا فن تسب الیل ترتاد المواسینا 
او ا ج ا ا واف اي المداوینا 

والشاعر في هذه الأبيات حيرانء یبعل الطائر في حالين : حال المغترب 
وحال الق فما تدري أييكي من الغربة أم ينوح من فقد الأليف» ومع 
حر 00 و صلاله عن تحديد ما يريد نراه باغ غاية الرفق حين قال : 
تحر ين فتن ديلا إلى فنن. وشحب الذيل: ترقاد المواسينا 


هُدئٌ من أيك إلى یل 0 أنه يبحث عمسن a‏ 0" 50 من 

يواسي الطائر الحزين ؟ إن شوفي نفيك اخطا حون وال 

ر م 5 و ما و و 4 0 و 0 

اماة جسشيك شتّی جين تطلبهم فمنْ لروحك بالنطس المداوينا 
فان الطائر إلا لحك من ا سه ۽ وإنما عد یاه و پشو به» والناس 
وانتفل ابن زیدون من شکوی البين والاعداء والزمان إلى معائبة حبیبته 

فاب ا بگاع الانداسی. ما رام .ال 


ر ا رز ۳ 9 2 ۳ 9 ل 
واها لا ناز حي ايك باندلس, وان حللتا رفیشا مسن روابينا 


زسم زَا على رسي لوفاء له نجیش بالدّمْم. ژالاجلال شيا 


۳۰ 


ور و 0 


لد ال الارض امعم ولا ارتیم إلا نلیتا 
ولم و بدین, فيه منبهة لاس کانت لهم ا 

ل ن حرم ! إلا ى 1 كَالْحَمْرٍ ین ابل سارت لذارینا 
لك فا ال ا ا تسه تماثل لد یربا ورت 
5 راهم اء ۳۹۳ نیرت دُمُوعْنَا a‏ نها مرانشا 
كَادَتْ عُيُونُ قَرَافِنَا نرك وَكِدْنَ يُوقِظِنَ في اب السلاطيتا 


وللقارىء أن يتأمل الحسن في هذه الأبيات» فالشاعر يغلبه الدمع» وهو يتذكر 
ملوك الأندلس» ولكن الاجلال يثنيه عن البکای لأنه في ديار قوم لم تنل الارض 
آدمعهم ومفارقهم إلا عند السجود فهم لم یعرفوا الخشوع لغير الله» وذلك من 
ابعد الغايات في الثناء. 

ويأبى شوقي إلا أن يحرص على العاني الشعرية» فهو في الأندلس لا يسري 
من حرم إلا ال حرم» ولكن كيف ؟ كالخمر سارت من بابل إلى دارين ! وقدسية 
الخمر لا تجوز في غير مذاهب الشعراء. 

ثم قال في الحنين إل وطن النیل : ۱ 
yT‏ عن ین الخلد بالگافور تَسْقِيئا 
على جوایها رفت تابا وَحَوْلَ نها قانت رَرَاقِيَا 

وهذا معنی قديم سبقه إليه من قال : 
حب بلام اله مین مج اي وَسَلْمَى لو یوب سَحَابُهَا 
بلادٌ بها نیطت علي تمائهي رو رفك مس جشهي ترا 

والبككر هو قول شوق : ۱ 
ملاع ا "فار شتا كه ات فها لامها 

وإنما كان هذا معنى بكرا لما فيه من طرافة الخيال» أرأ یتم كيف تمرح 
الما رشن لاقيف ای اللا 

لقد رأيت شوق أول ما رأيته سنة ۱۹۲۱ وكان دعاني للغداء عنده بالمطرية 


51١١ 


مع الأصدقاء الا کرمین مصطفی الفشاشي» وسعيد عبده» وأحمد علام» فعجبت 
يوغل لذلك البسم الساحره وسالت نفسي : كيف کان ذلك اللاك في باه ! 


إن حنين شوق إلى مصر حنينٌ عميق» وإنما كان كذلك لأن الشاعر شهد 
في مصر ديا من الحب وامجد لم يظفر بها إلا الأقلون» ودنيا شوتي لم تكن مثل 
دنیا الناس في هذا الزمان» كانت الدنيا في شباب شوق تفیض بالبشر والایناس 
ركان الكتاعر ان فا یر مین بالشعر وال ناو كان امال ف 
و کان للصبا شلطان؛ و کانت خطوب الزمن لا عبد النفوس کا تفعل في هذه الایام. 

وم البکر أيضاً قول شوت : 

ا اكلم تخل مِنْ رَوْح, برارخنا . ين پر بضر وزیخان یادینا 
ل ال لله تكفا وباشمه ذَهَبَْتْ في ام لميا 

بريد أن يقول : إن مصر لم تقو في يم الّفي إلا حوفا عليه من كيد فرعون» 
فرعون القرن العشرين المستر جون بول ! 


بقع 


تذكرون قول ابن زیدوث : 
یا ساري ارقو غاد اضر اش ب من كان صرف الهو رالود قا 
رامال هلب مر ع ا العا کرام E‏ 
وهذا شعر جميل» ولکن نت عارضه شوق فقال : 
يا شاي اليزقر يَِْي ڪن جوايئا ‏ غد شوه وييمي عن نآقینا 
لا تررق في دمع السَّمَاءِ دما هاج الیکا فَخَصَّبْنَا الْأَرْضّ باکینا 
الیل یه لم تيك اجه على يام وله تين باينا 
رَلنُجُمُ لم ترا إلا على قت فام ليل الْمَرَى له رَاعينا 
رو في سَمَاءِ الیل عضرو . ا حو .عدن ر 
بالل ان جت ما نجایّب اور مُحْدُوَأ ر بجريتا ) 


۳۲ 


ps 3 


ترذ عثك بده کل E‏ انا ین فضاداً آز فیاطینا 
حى حرتك سَمَاءُ اثل عا على لوث ون کائت میا 
اڭ شفوفٍ اللارُوَرْدٍ على وشي الا جل من افراف: و ادنا 
از ارف زاء 9 رت خمایل هرت ۳۹ ۱ 
لقن إِلَى الیل وآفیف في ائه رل کما رل الطل الریاین 3 
واس مات يَذوي ین مازلا بلحادات وَيَضْرَى ین مکانینا 


انظروا. ابن زیدون يسأل البرق أن يسقي القصرء وشوتي يسأل البرق أن 
بأسو المنازل الذاوية» والمغاني الضاويةء والمعنيان مقتربان» ولکن شوق أعطانا 
صورة شعرية لتقل البرق من أفق إلى أفق واحداره من ارض إلى آرض, وأعطى 
ورا من ريف مصر وخائل النيل لا نشوق إلا شاعراً ودع دنياه حين ودع 


البيل. 


وقال ابن زيدون : 
یا سيم الصّبًا بلغ تجا من لو على البُمرِحبّى کان بيا 
عارضه شوٽي فقال : 
ريا مُعْطْرَة الواوي شرف سرا لَطَاتَ کل طَرُوح, ین مرا 
1 ر ا ع بیس وت نتب ن 
كفني ول لشری کی ا بالوزد کیا ا عاو 
و جرتالا بالاژزام. غَلقِة عَنْ وب مراك لم تَمَضْ جوازي 
من گرد منک E‏ 
إلى این وجا ود غَيْرِمُو یا رَرُدهُمُ لصافي هر اليا 
إن ابن زيدون م يرد على أن قال : ۱ یانسیم الصبًا »» وهو تعبیر ورد في 
ات القصائد» أما شوفي فراح يفم افتئاناً يدل على قوة الشاعرية» وبراعة الخيال» 
فر الما اا معطزة الوادي وأا سارت في السحر فطاب بمسراها كل 
رم سحيقي» وأنها ذكيّة الذيل كأنها قميص يوسف» وأنها جشمت شوك 
۳۱۳ 


السری حتى أنت لورت نا رما وت بالرّيا مُمثَلَةَ في عتاوين» وشکر 


ها اللعمی فقال : 


3 م موم ود a‏ 2 ۵ م ۵ مر ٠‏ ع GC‏ ينثا 5 
جرینال بالارواح غالیسة عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا 


4 ۰ 


وابن زیدون یقول « بل نيتنا ؛ وهي عبارة جافية» لأنها وردت في صورة 
الأمر» أما شوق فيترفق» ویقول : 
مل يِن دیول يشكي نله غرایب الشرقر وَشْياً من مالیا 
وابن زیدون يصف أحبابه بالقدرة على إحيائه لو أسعفوه بتحية» وشوقي يبعل 
كل هوی غير هوى أحبابه بمصر صورة من الدنياء أما هوى أحبابه الذين يتشوق 
إلهم فهو في صفاء الدين. 


ولا نکر أن بعض أخيلة شوق مقتبس من ابن زیدون فقول شوق : 
يا سَارِي ابقر يَرْمِي عَنْ جوانجنا بَعْدَ الهدوء وَيَهْمِي عَنْ مافينا 
اختلس برفق وَحفر من قول ابن زيدون : ۱ 
شم وا فا اقلت جولیشنا وتا کم ولا جنت ناینا 
والعنی الذي عرضه ابن زیدون في ثلاثة بسطه شوق في ثمانية عشر بيت 
وما اتفق له ذلك لأنه كان يعارض ابن زیدون» فكان لا بد له من تَوشية بارعة 
تعفى على النظرة الفطرية في أبيات ابن زيدون. ولابن زيدون فضل السبقء 
ولشوقي فضل البراعة في تلوين الصور الشعرية» وهو فضل ليس بالقليل. 


حت .۰ یم 
وآراد ابن زیدون أن يتذكر أيام الانس فقال : 
خالت لفقدركمو امنا قث شود وكات بكم بيصا لَلِينَ 
إذ جَانبُ الیش طلق من اهنا وَمَرْبَمْ الهو ضاف من تضَافينا 
َإِذْ هَصَرْنَا ون رل دی فطوف؛ فجینا بنه مَاشِينا 
ليلق غهدكم هد السرّور فنا کشم لأرْوَاجتَا إل ریاحیتا 


3 ل 


وهذا شعر صافي الدیباحف 0 المعاني» ولکن انظروا كيف عارضه شوقٍ 


0 لعهار کا اف الب رف 
إذ رمان ئا غیناء راجت 
لضل اف ولعیش اة 
لش تختال في امین تسب 
وال قبل كَالدُيًا اذا اختفلت 
والسعد ۳ الا لو ردت 
ّى عَلَى الازض, تی رَدَمَا ۳۹ 
ار من پمنه ۽ (لنَابُوت) سيت 
له مغ ماني الخلی ین کم 
لم بجر للدهر غذاز ولا رس 
بح اولي رم قات جنر 
ولا یخول لا صبمْ ولا :علد 


والقاری" حين يوازن بين هاتين القطعتین لا يدري 


نی وگ واغطاف الصا ليا 
ترف اوا فيها ریاحیا 
والسّعْدُ اة َالدَهْرٌ ماشیتا 
ا ر في وشي اما 
و کان يها ام ا 
والسيل 78 عف والمقذار 7 دينا 
ماو e‏ بو الإكمير أ طینا 
لی انيه اور من یت 
3 عَهْدُ اكرام میاق لوا 
إلا بأيّينَا 0 فى َالِينَا©) 
a 1‏ زی ت ماديا 
إذا َو کت شانينا 


ب أيهما آجوده لأن ابن 


: هذا الشوط بلغ غاية الرشاقة حين قال‎ oT 


وبلغ غاية الدقّة حين قال : 


9 0 ET 
إذ جانب العيش طلق ین تالفنا‎ 


a E قطر هه‎ 


مورد اللهو صاف من تَضَافِينًا 


والدقة في هذا البيت تؤخذ من صذق التعليل» فالعيش ۸ تتسع جوانبه ال 
بفضل تالف تألف القلبَيّن» واللهو لم يصف مورده إلا بفضل التصافي تصاني 


(۱) الرفة : النضرة, ۱ 
)۲( الاعذار : طعام پنخذ لایام السرور. 


الحبيبين» والدنیا لا كدر فيا ولا صفای وإنما تصفو حين تصفو النفوس؛ وتقسو 
حين تقسو القلوب. فالزهر الذي يبسم لك لا يبسم لك وحدك ولفا تراه خصك 
بالرفق لأن الدنيا صَمَّت لك» وقد يراه غيرك في ابتسامة صورة من صور العبوس؛ 
والنبر الذي تنظر إليه في الليالي المقمرة فتراه عاشقاً يغازل القمر ویتلقی دعابته 
في حنان» هذا النهر لا يتمثل لك كذلك إلا لأنك تشاهد أمواجه الفضية بقلب 
مرح وحسن طروب, وهو نفسه قد يبدو للمحزون صورة من صور الا کتثاب. 


ويروقنا قول شوق : 
سثباً لِعَيْدٍ کاکتاف لا رة آلی فبا وَأُمٌطاف الطّبًا لِينا 
إذ ما با غَيْنَامُ رای ترف شا فِيهَا رَيَاجِينَا 
لول اف وَالعَيْىُ نة وَالسّعْدُ یی وَالدَهْرٌ مَاشِينَا 
ال يُقبل لذن ا فلت لو کان E‏ 

يروقنا هذا الشعر؛ لأن الشاعر جعل عهده في نضرة الزهر الذي یتفتح في 
آکناف الربوات» ولأنه رأی اللين في أيام الأنس شبیاً باللين في أعطاف الصباء 
واعطاف الصبا جوهر ثبیل لا یعرف طیب لینپا الا شاعر اكه من أعطاف 
الصبا رة الصبَوَات» ویروقدا أبضا لطرافة هذا الخال : 
« ترف اوقاشا فها رَيَاجِينَا) 

ورفیف الأوقات معني یعرفه العشاق الذين دار بهم الزمن في أرجَوحَة اللهو 
الجموح. 

ويروقنا هذا الشعر مرة ثالثة لأن الشاعر يرى إقبال النيل كالدنيا حين تحتفل؛ 
وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتفلء ثم تأملوا روعة هذا الاستدراك : 
ولَوْ كان فيها وَفَاءٌ للمصافيتا » 

ولكن هذه الطرافة في أخيلة شوق لا تنسينا براعة ابن زيدون حين جعل 
محبوبته کل شيء حين قال : 
ره لا لوطا زد او الصا عا وکا 


515 


و7« 


۳ 5 0 ر خر ل گم 
ويا حياة تملیت|ا بزهرتها مني ضروبا ولدذات افانيتا 
ا ا خط" نا من نار عد ۲ في 6 سحينًا دَيْلَهُ حينا 


لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشعر أن يكون ؟ أترون العذوبة في 

هاتف بالروضة التي « طالما نت ورد جلاه الصبًا ) تأملوا عبارة و أجْنّت 
واحظٌا ) وانظروا كيف تغزونا الروضة فتقهرنا على تلرق جتاها الرموق» 
والشاعر لا ینتظر حتی مفو نفسه إلى مناعم الروضة؛ وإنما تبجم الروضة عليه 
فتعلمه كيف يبصر الأفنانء و كيف يجني القطوف. و الصبا ) ما 
أيكم فيما تحريه م سكير أحاذ ؟ ثم ما هذا التعبير الط يف : 
TT‏ ۳ 1 5 مار 
( منی ضروبا ولذات افانينا ( 

آنعرفون كيف يكون لله للمنی ألوان وللذات آفانین ؟ إن هذا خيال شاعر غرق 
مره في كؤثر الوصال. 
یا نعيما خطرنا من نضَارَتَمِ ‏ في وشي نمی سحبنا ذیله جیا 

ا فوة هذا العنی ؟ ألا يُريكم الخيال صورة فتىَّ منعم یسحب ذیل 
النعم ؟ إن ابن زيدون في هذه الأبيات أقوى من شوتي في الحسر على ما ضاع 
من دنيا الهوى المفقود. 


E‏ اس 


واشترك شوق وان زیدود في التفجع والحنين» أما ابن زيدون فيقول : 
اجه لخن ۳ ژالکوثر الْعَذُب وم وعسلیتا 
اننا" لم بت َلْوَضْل نا وَالدَهْرُ قد عض ین اجان وَاشِينا 
رن في خاطر الظلماءِ خفن ناف ن الصبح يفشيتا 
و ا الي الات اك ای الف یت 
نا انا الأشى یوم ی شورا - كر واخذنا لصبو تلقینا 


۳۷ 


۳ هواك افلم نغدل بمنْهله را ای "كاد رواد متا 
لم نیج فق ال ات کوکبه. .شین .له ول نهجره E‏ 
ولا اخييّاراً تَجَْبَاكِ عَنْ کقب لک عدا على کرو عَوَادِنَا 
والشاعر في هذه الأبيات يصف أيام الوصل أجمل وصف؛ ويرى نفسه انتقل 
من كوثر الخلد إلى الزقوم والغشلین ويرى ورد الموى القديم شربا لا يَعْدله 
شرب وان كان يرويه فيظلميه. ونع الوصل يرهف الحس فيزيد القلب ظما 
إلى ظما وَالتيَاعا إلى التياع. وتحدث الشاعر عن البين فذكر أنه لم يقع عن سلوة 
ولا حبادو د» ولا أكر هته العوادي. 
ويروقنا 5 التعبیر موی 
«لم ان جمال اه وه 
فکان الدنبا لعهده أفتا من الفاتن وكانت محبو بنه كو کت ذلك الأفق العللو ل 
بأنداء. الفشون. 
هذا Sd‏ صرخ به ابن زیدون, وعارضه شوق يصف قسوة 
کان ال اعره نا فيه E‏ زتخیتا 
نطوي دجاه بجرح, من فراقکمو يكادُ في غلس لأشخار تطوینا 
‘o‏ ۵ 0 ق 5 
۰ ر الج نم ل 0 9 نحتی نزول 5 تراقیتا 
0 قي E‏ الا ات ۵ ا 
وهذا من الشعر الرفيع» ومن العجز أن لا بد غير هذا الوصفء وإلا فكيف 
نصل إلى بيان الفتتة في هذا البيت : 
نطري دجاه بجر من فراقکنو يكذ في غلس الاسخار ی 
آترون كيف یطوی الدجی بالجرح ؟ انرون كيف تکون اراس ح عظم من 
ظلمات اللیل ۲ 


۳۱۸ 


ثم ما هذه الوثبة الشعرية حين يقامي الشاعر بطء الكواكب» ثم بنظر فيراها 
اه قات ا وهي حسرى لواغب ؟ والشاعر قد يَعْظُم سلطانه على 
الوجود فيرى الدنيا تجرع جز عه ا س 

وكان الشعراء الأقدمون يرون النبار يبدد الأشجان بفضل ما فيه من الشواغل 
أما شوق فيرى أشجانه لا مهدأ مهارأ إلا بفضل التأسي والتجلد للشامتين. 


© اسم 
بقي النظر فيما تفرد به الشاعران. 


ونحن نرى ابن زيدون تفرد بهذين البيتين في خطاب حبيبته التي أقصاه عنها 
الزمان : 


م ۵ 7 وس ° وه سه ۳ 2 و ار مه 
0 ۳ هه 0 ا 3 3 1 e‏ 
ناسی عَلِيكِ إذا حشرا فسعسشعة قينا الشمول وغنانا مغنينا 


a4 ٠ ۳ 14 ۲ زر و۸‎ “ 

ل ارس الرّاح, تبي ین سايلا بینا اراح ولا للازتاز تلهیا 
وهذا من أدق العاني النفسية» فالشراب والغناء يجان العواطف الغافیت 

ویبعثان الوجد الدفین وللشوق في آمثال هذه اللحظات لذعات أعنف من الجمر 

المشبوب» وأين الجمر بجانب ما يثور في القلب عند الشراب والسماع ؟ إن هذه 

لحظات تكشف المُقَنّمَ من سرائر النفوس» وتصنع ما تصنع الحمى العاتية حين 
وقول ابن زیدون : ۱ 

وو صا نوا ین علو مطلیه . ینز آلشجى لَمْ ین حاشاله بطییا 

هو أصل العنی الذي ساقه شوقي في السينية : 

ل ل مرت لوعن ف ی يي 
وتفرد شوق بالفخرء الفخر بنفسه وبأمجاد النيل» فقال : 

01 7 ”اله ل يوار ار بو ع‎ 012 o o 


۳۹ 


ولا خی اعد اط نی اع 
و و 
ولا يحول لا صِبِمٌ ولا خلت 
ل تتزل الشمس 0 ولاصجدّت 
أل ول على حافانه ات 
إن غَازَلَتَ شالطییّه في الضّسَى لسا 


اعم 2 9 3 2 
بات كل مُجَاج الاد من شجر 


متا تاد ولا ازحی میادینا 
رل بهن ید انیت غالیتا 
لذا تلود کالجرناء شایتشا 
في ملک السخم غرشا مثل وادینا 
غاب« 0 ال الا 
عا السلاس مب انیت" 
وان ار بالخيطان تقشنا 


وبپذا دافع الشاعر عن الوثنية الصرية أجمل دفاع» وهل عبد الصریون الشمس 
e‏ ؟ وما الدنيا بدون الشمس إلا وجود تافه سخيف ! 


Jor 
۰ 


1 لثّار من 


انتیاش» ولکن من كان يملك مثل قلبه وإحساسه و شاعر يته پصعب هدمه 
ون تکاثرت العاول واستخصّدت سواعد اشادمين. 


وتفرّد شوق بالحديث عن الأهرام فقال : 


هلرو الأَرْضُ ین سَهْل وین جبل 
۳ بطم جرا بان علیٍ جر 
کان هرام مضر خبط نهشت 
یزان لفحم من علي مَقَاصره 
انها وتا احَوْلَهَا مت 
NN E‏ 


قبل القباصر دنامًا 


في رض إلا على آثار 
به يد - الدهمر لا ان بَانينا 


يفني لول َلآ یبقی ار این" 
ESE‏ غرفت 1 اساطیتا 


كُورُ فزغزن عَطَيِنَ المَوَازِينَا 


وللقارئ؛ أن يتأمل هذه الأبيات» له أن يتأمل قوة الفخر في هذا البيت : 


(۱) الغين : 
(۲) الاوارین : جمع إيوان. 


جمع أغين» وهو الاعضر والمؤنث غیناء. 


5 5 ه اما 1 مام 8 ۹4 1 م2‎ 42 of” 
ولم يصع حجرا بان علی حجر شي الارضٍ إلا علی اثار بانیتا‎ 
: وله أن يعجب من روعة الخيال في هذا البيت‎ 


dE 


کان هرام یضر اد O A a‏ 


وله أن يتأمل دقة التشبیه في هذا البيت : 
ہے 2 ف PE j‏ . ۳ ل ل 1 
کانها ورمّالا حوْلها التَطممّت سمفیئنة غرقت إلا اشاطينتا 


ذلك شوقء وتلك اياته البینات 
لس "۳ عم 


وتفرد ابن زیدون بوصف الجمال الانسانی» ور شوق بوصف الجمال 
الطبيعي» أعطى ابن زيدون بره صورة هي تحفة في الصور الانسانیق وأعطی 
شوق مفاتن الیل صورة هي غرة في الصور الطبيعيق أما صورة النيل فقد راها 
القاری" من قبل» وأما محبوبة أبن زيدون فقد صورها بهذه الأبيات : 
زپیب ملك کان الل انشاه بتكا ودر إنشاء ری طِيئًا 
او صَاغَةُ رقا مَحضا تج ین اصع, التبر ابداعاً و نتحسینا 
إذا E‏ اه رات و ا وادته ۳ 
e RC :‏ 
کات له الم ثرا في أكليم بل ما تجلی لَهَا إلا احَابينا 
کالما أنَْتْ في صَحْن وميه زفر لکواکب تغويذا وتزینا 
ما طب أن له نکن أكفاءة مرّنا . وفِي َو كفي ين تکافینا 
وهذه نظرة شاعر یعرف جواهر الا ول الشن الوف من الأفانين 
یعرفها الراسخون في علّم الجمال» فالجمال الم غير الجمال امحروم» والزهر 
النضير الذي يُضاحك الشمس في حديقة غناء بقصر من قصور الملك غير الزهر 
الظمآن المنْسيّ الذي يتفتح وهو مهجور في رَبْوَةٍ قاصية لا يعرفها غير الذئاب. 
إن جواهر الجمال تختلف أشد الاحتلاف» ولكل لون من ألوان الجمال وحي 
حاص. وجوهر الشعر يتبع جوهر الجمال؛ وهل يمكن أن يكون ما يوحيه الجمال 
۳۳۱ 
الموازئة س م 


۲١ 


المحخجب شع با یوحیه اعمال الباح ؟ إن الطبيعة قد بدو ها ااا أن تکايد 
الناس فشي من الحسن في حي بولاق ما تغيظ به الناعمين في حيّ القصر 
العالي“. ولكنها لا تفلح فالجمال الذي ينبت في البيئات السوقية يظل 
سوقی الشمائل والنواز ی أما الجمال الذي يتفتح في البيئات المتّعمّة فيظل 
SES‏ 

فمعشوقة ابن زیدون ربيبة مك وَرّبيبة الملك تألف السيطرة منذ أيام المهدء 
ويظل دلانّهَا طول الحياة دلالاً سماوياً یاعذ فَيْضه من قوة الطبع» لا من لوم 
ا ویبرن رضاها عل القلب تزول الطل عل ابرجان. وان زیدون ينيسن ر 
خلقت من المسك» ويرى الناس ما عداها خلقوا من طين؛ وكلمة ( طين ) وقعت 
قبيحة في شعر ابن زيدون» | إلا أن يكون أراد الاشارة إلى بعض الناس» والرء 
حين یغضب پری الناس خلقوا من طين» وان كان الطين أشرف من بعض من 
نری من الخلوقات» والطين تَرْبَةٌ یا بها الزهر ويتغذى منبا الشوك» وفوقه تتخطر 
الظبای وعليه ترحف الأفاعي والصّلال. 

وبلغ ابن زیدون ماية الترفق حين قال 1 ۱ 
سارك اليا الايد ۰ كلق ال انا 

والجمال الذي تؤذيه العقود والدمالج والأساور والمخلاخيل جمال عض رقيق 
يشبه في رقته نواظر العيون» ولفائف القلوب. وهذا الجمال منثور في المدائن نثر 
الوه واللؤلقة ولو لا وجوه :اق هذه انلیا با عرف شافر قیمة EEN‏ 
نعمة البصر والحس والذوق» لولا الجمال المحم المَصُون الذي لا يطمع في تفي 
ظلاله غبي نّْ ولا ليم لأقفرّت الدنيا من الشعر وعلت من الأنفاس العطرة آنفاس 
الشعرای لولا الجمال التعم الصون الذي لا يطمع في تفي ظلاله غبي ولا ليم 
لا استطاب شاع" سَهَرَ الليل» وأم الجفون» وهل يُعنى القلب في سبیل الجمال 
المبتذل الذي ترنو إليه جميع العيون ؟ إن الجمال المبتذل شبيه بالكو كب المتهالك 


.4 جاردن ستي‎ ١ القصر العالي : حي بالقاهرة يشارف النيل» ويسميه السخفاء‎ )١( 


YY 


الذي لا تألم من النظر إليه ین رَمْدَاءه آما الجمال التعم الصون فشبية بالشمس 
لا یقوی عل النظر اليه الا الفحول من الشعرای والأقطاب من الکتّاب» هو 
الجمال الفرد» ولا يصاوله إلا الرجل الفرده ون كان یتواضع فیقول : 

ناش اذالم كز اه كرفا ا كاف ین تکافینا 


هذا توَاضغ فان جوهر ا لحب في لب الشاعر ۳ منطو هر الحسن في 
وجه الجميل» وهل رند معاي الصباحة في الوجه ایح ا ید عرائس الشعر 
ف قلب الشاعر الذي يلقى الأو والظلمات وحوله جنار من الهوى المتمرد 
والوجد المشبوب ؟ 

إن قلب الشاعر جوهر نفيس» ولولا فضله على الدنيا ما عرف أحدٌ جمال 
الصبح المشرق» ولا تنبه غلوق إلى لمح الكواكب ولالاء النجوم؛ ولا تلفت 


باحث إلى شعر ابن زپدون» وقد طمره الزمن بتسعة أحجار تسمی تسعة قرون. 


تح بت 


م ماذا ؟ قي أن نرب ضُبابة الكأس من نونية شوقي» وكل صبابة في الکاس 
ماب أن نقوجع لبلواه وهو یتشوق إلى مصر فيقول : 
رض لاو والميلاد يها مر الصا في دیول ين تضایا 
کات ما2 فا ما۰ را مسلملة» التحرف: در انیت 
ا 3 ۳۹ لاا واب من ية الأخلام الاجا 
ول ند ای صافباً ا ( بان نَعْصّ فقال الدَّهْرٌ امیتا) 
و اطا لَحْضْنَا الج صَاعِقَةَ وَلْبَرّ ناز اغى خر نلیتا 
۳ إلى اين مین حو ذاکرا فها إِذَا نسي الْوَافي وَبَاكِينَا 
أرأيتم هذا الشعر؟ٍ أرأيتم الخيال في هذا البیت : 
اب مِنْ کرو لام لاا وتاب من ئة الاخلام لاهیا 


أرأيتم صورة امول القتحم في هذا البیت: 


۳۳۳ 


1 و م وم E‏ 3 2 ای 5 3 ام ۵ 


ثم ماذا ؟ بقي ختام القصيدة» وهي أبيات ما قرأتها ا 
الم وانظروا كيف هفا قلب الشاعر | إلى أمه في حلوان : 
کا بخلوان لد ال ييا .خر الودیم. ین خير المودیتا 
لو غاب کل غرير عله غیت لم یاه لش ق الا من نَوَاحِينَا 
ا ا لیس از له شجنا لم ندر اي هوا اتن شاجيئًا 
طيّب الله ثراك آیها الشاعر» ورحم وَالِدَيّ ووالديك» فالدعاء في أعقاب شعرك 
كالدعاء في أعقاب الصلوات. 


البحث السادس والئلانون 
معارضات أي نواس 


نعقد هذا الفصل للنظر في معارضات أي نواس» ونريد ببذه المعارضات ما 
وقع له من المناقضات مع معاصريه» وما أبدع الشعراء من بعد في معارضة قصائده 
الشهورات وهذا وذاك یدلان أبلغ الدلالة على سيطرة العبقرية النواسية على أخيلة 
الشعراء. 

ومن الکلام ابید في تقوم العارضات الشعرية ما قاله الدکتور أحمد زک 
أبو شادي في الجرء الثاني من مجلة ر أدبي : 

« ليس تعمد معارضة الشعر من الفن الصحیح في شي بل هو حض صناعة» 
والشعر قبل کل شيء عاطفة فكرية عميفة الجذور, لا بیرج سطحي زائف» وقد 
تقرأً عن بعض الشعراء المتاز بن أنه حاول محاكاة شاعر آخر بقصيدة معينة» ولکن 
الحقيقة أنه 0 بمو سيقاه أو بموضوع الفصيدة فأثار ذلك نفسه الشاعرة» مثال 
ذلك معارضات البارودي للشعراء المتقدمين» ومعارضة كيتس لسبدسر» وقد 
كانت تلك المعارضة أول تجربة شعرية کیش فإن تلك المعارضات هي 
نتيجة الاعجاب بالآثار السابقة» وأثر وحيها في النفس ). 


ومعنى هذا الكلام أن الشاعر الموهوب لا يتصنع القول حين يعارض شاعراء 
وانما تتفجر المعاني من نبع القلب» وذا كلام عرفنا صحته حين وازنا بين المعارضات» 


۳۵ 


فمن العسير أن نتصور الشاعر مستعبّداً لمن یعارضه وان تأثر عطواته في الوزن 
والقافية والموضوع» والعارضة في صمیمها هي تلاقي روحین» وائتلاف قلبین 
أو اصطدام نفسين» واقتتال عبقریتین. 

فمن المعارضات التي وقعت بائتلاف الذوق والقلب ما وفع بين أبي نواس 
والْخرّازء فان أبا نواس لا قال : 
ا ریم هات الوا الما کے زی ا کے ا 


من صان لایثرف اوضال وقد اد فژادي في حه ونضا 
و 3 8 ل 

غطبان فد عيرق هواه لو يسال مما غضبت ما علما 

لیس فك يله غاشف؛ في ججمْع غذر من غير ما آجترما 


ر نظرّت َيه إلى جر زلد فيه فوزها ستسا 
00 فان 0 تدحو حي ۳ نمت كان لي جلما 


ان ا فطالنا كقما ما بان حتی فا من ظلما 
نت يَقَوَى على الجفاء فت قد مات او كاذ او اراه وما 


شك أن هی مِنْ غير سيف ولا پریق دما 

كيف آختیالي لشادن غب اصبّح بعد الوصال قد صرما 

فلت لا اسر بو یا ريم هات آلدواة والقلسا 

لکن تا لوح من خرن لها تنادی الصْدود ثم نسا 

إن الرَسُولَ الذي انا ما اک عی: فد شرفت ا 
وأبیات أن لواف ی الکر یم وهي من الطمم المتنع» وفيها ومضات 
من السحر البین» وأيّ غزل أرق وأظرف من هذا البيت الذي يعد من أدق مافیل 

في تلون الملاح : 

غطبان قڏ غرّني هوا ولو 
وفوله في فتك العیون : 

لو نظرت عَيْهُ إلى حجر ولد فيه قوزها شقا 


وقوله في انحل ا طوى بأحلام المحب : 
اقل قان في تنکره خی إِذَا ینت كان لي خُلْمًا 

آما أبيات اراز فهي من الشعر المقبول» وليست من الشعر ابید وقد ربط 
فيها بعض العاني ببعض على طريقة لم تألفها الأذواق العربيةء ولولا آنها قيلت 
في معارضة ألي نواس لا نقلها راوية» ولا حفظها کتاب. 

ومن المعارضة التي جرت مجرى الطارحة ما وقع بين أي نواس وبين العباس 
ابن الأحنف» وكان بين هذين الشاعرين مودة قوية أساسها تبادل الثقة 
والإاعجاب. والحق أن أبا نواس والعباس کانا ما ع ای E‏ 
بینهما الغزل والظرف» وصفاء الروح» بالرغم من اختلاف المذهبين» فقد كان أبو 
نواس متلونا في الب يتنقل من فن إلى فنن» على حين كان ابن الأحنف قد 
وقف قلبه على هوى واحد» هو محبوبته « فوز » التي خلد اسمها على الزمان. 


حدث جرة الأمشواق قال : اجتمع آبو نواس مع العباس ابن الاأحنف فى 
مجلس فقام عباس لحاجة» فسكل أبو نواس عن رأيه فيه وفي شعره فقال : هو 
0 من الوهم؛ وأنفذ من الفهمء وأمضى من السهم» ثم عاد عباس وقام أبو 
س كذلك فسئل عنه عباس» وعن رأيه فيه وفي شعره» فقال : إنه IFN‏ 
نوصل بد یر و مد امد فلما صارا إلى النبيد 
اد ارات شب لهاس قلا و تاش 
2 عور و ےہ 2 2 ۳ ۳ 2 0 
إذا نارعت صَفوّ الكاس یوم احا ثقة فيل اي نواس 
400 وم ك E‏ ؟ وس و 0 9 ۳ 0 ۶ ۲ 
فتىّ پشتّد خبل الود ينه إذا ما خلة رئت لناس 
7 + ماه 8 امس 2 3 8 
ابا الفضل أشربن ذا الکا س اني شارب کاسسي 


YY 


چم .6 ۳ e‏ ۳ 2 
ع تسار رنه اا 


فقال أبو نواس : 


مه و 


فق د ا الا تیزم ار سید الاس 
فقال العباس : 

ااا تايل سراق سادق الاس 
فقال أبو نواس : 


7 3 3 8 1 0 03 1۳ 0 ص 
ووم لذةق المي 2 مشل العصنٍ الكاييي 


2 0 یز 0 5 

و فسا البسهسا الحم سن من احسین لاس 
فقال ابو نواس 

فق عست بإكإيل ا این اسراف 
فتال باس 


8 0 358 1 ٣ 
من معارضتهما أكثر ما حفظ.‎ e : قال و‎ 
ويذكرنا بهذه المطارحة ما وقع بين إسماعيل صبري» وخلیل مطران» فقد مشی‎ 
یوما صبري باشا بأحد شوارع القاهرة» فرأى مطران يشرب الصهباء على قارعة‎ 
الطريق» فقال صبري باشا : يا مطران لا يليق بمثلك أن يشرب تحت أبصار‎ 
: الناس» فابندره مطران» وقال‎ 
قل ل ا أن ام ال الخائنة لي ا‎ 
: فطر ب صبري باشا» وقال‎ 
وان يراي كل من مر بي وشط الدَّيّاجي خابلاً كُوْكَبَا‎ 
كذلك حدثنا الاستاذ إبراهم الدباغ» فلما لقيت الشاعر مطران سألته عن‎ 
القصف فقال : كان يقع لنا من ذلك شيء کثیر» أما أنتم يا شعراء هذا العصر‎ 


۸ 


فقد بددت الشواغل أحلامكم؛ و يبق لکم من روعة الطار حة نصیب.. وقد 


صدق مطران ! 


واتفق يوما أن لقي مسلم بن الوليد رسولا لأبي نواس يحمل رقعة إلى عنان» 


وفيا اه الأبيات : 
لا امن عَلَى يري وی ركمو 


عم رو او 


۳1 طبر فیروذج" اي سابعشه 
و کان هم ا ا 


يري ویر اي رایس 


قد كان صاحب تاليف وتاسیس 


ولا یادته 5 مر ان 


فأخذ مسلم الرقعة من الرسول وخرقها فانصرف الرسول إلى أي نواس فأخيره 


با صنع مسلم برقعته» فقال أبو نواس 
َم قو عدي عَلَى تخريق قزطاييي 
إن لطس ف قلبي بترم 
لو لا رای مات تون ا 
یت ان ما الاس سَلْطَيِي 
ختی ا من حت ات 
ما أعْجَبٌ الخارق اطا ار 
ا ETE‏ اه 


- 
2 
Re 


7 فى مله من صخرو فاي 
کَنوضع, لشیم وان والراس 
هذا کم رمذاکم پوسواس 
ف دع خارقاً فيهم 0 
کاس ین المت لیم له 

کات فحرقه من 
ما کان في بطیه یا ان لاس 
وجار اقلامه فِيهَا بانفاس 


وبلغت نه الأيات سملي E O‏ 


یا من یلم عَلَى تخريق قرطاس 
الحرم تخريقة إن ف ۳ خذر 
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فق قزطاس من هوى صيانته 


إذا ااك وقد اک اماق 


u 9‏ زا م سه ro‏ و 
وشق فرطاس من تهوی وکن فطنا 


۹ 


کم م 01 في آلدنيًا على راسي 
انم الحرم سوم ان لاس 
فرب مفتضح, في خط قراس 


فاجعل کرام في بطن, ماس 
کم یْعْ اسر في جفظر لِقِرْطَاسٍ 


كانه ی ر 0 لحنت 

کشبت ان لباق فساء کمو 
* و را و و هه 5 2 
ما ذکر الناس ین شوقر إلى الناس, 


وهذه العارضة تبدو تافهة لمن بنظر فیها وهو خالي الذهن من ألوان الحياة 
لذلك العهد. ولکن الذین سایروا تطور التقالید الأدبية يروث مسألة الرسائل 
الغرامية كانت يوماً من الشکلات» حتی صح للل ألي محمد بن حزم أن يعقد 
ها فصلا في طوق الحمامة» ولو كانت هذه المسالة من التوافه لما اهتم بها ذلك 
الإمام الجليل. 


والحق أن تاريخ الأدب عرضة للطمس إذا حكمنا فيه ذوق الناس في هذا 
مراع علي را حياتهم في صميمها ملوئة بعيب 
أشنع من المجون» وهو الرياء. 


ولكن مهلاً. من الذي يحكم بأن من العبث أن يكون للرسائل الغرامية 
أدب يحرص عليه مثل مسلم بن الوليد ؟ ألسنا نرى في أيامنا هذه كيف 
تقدم الرسائل الغرامية إلى المحاكم لتكون من أقوى الأسانيد, وتثبت بها حقوق 
عن انا وی لوار ۲ 


إن النفس الانسانية ستظل مجهولة ما لم تكشف عنما الصغائر في حیوات الناس» 
وأكثر من ترون من العظماء هم أطفال في عالم الحب» وقد تكون تلك الطفولة 
هي آسامن العخلمة عند من يفقهوك. 


۳۳۰ 


ألم تر كيف كان فیکتور هوجو یتکلف الحب لیعرف بعض ما يجهل من أسرار 
القلوب ؟ 


ألم تر كيف كان جوته یتکلف الحب لیعرف المستور من خلائق النساء ؟. 

ليس العلم کل العلم أن ترعی في بيتك طائفة من الحشرات لتعرف كيف 
تصح» و كيف تمرض» وکیف تحس» وکیف تعقل» وکیف تحياء وکیف 
تموت. لیس هذا کل العلي ون ضاعت فيه أعمار وبددت في سبیله أموال» 
وأنشعت من أجله معاهد و کلیات. للعلم ميادين أعلى وأشرف» هي ميادين 
السراثر والقلوب» وهي میادین لا یعرفها غير الشعراء. 


۳۳۱ 


البحث السابع والنلانون 
بين أبي نواس وابن المعتر والخليع 


كان من حظ ابي نواس أن يسيطر على أهل عصره وأن یتخطی زمانه فيسيطر 
على أخيلة الشعراء من جيل إلى جيل» وكان أهم ما اشتبر به وصف الصهبای 
وإنما برع في هذا الفن لأنه نشا في العراق» والعراق مذ الزمن القديم قطر مرح 
طروب» استطاع أن يكون ملتقى الروحين العظيمين : روح العرب وروح 
الفرس» ولو نشا بو نواس في بلد مثل مصر لا استطاع أن يظفر بكل هذه الشهرة 
الأدبية : لأن مصر لم تكن من الأقطار ذوات الخطر في صنع الخمرء وم يكن 
أهلها يوماً من كبار الشاربين؛ وان زعموا نها تفردت بشراب « المريوتيك » الذي 
أسكرت به کیلوباترة من آسکرت من عشاقها الابطال. 

ول يكن لصر شأن یذکر في زراعة الأعناب» لأن جوها لا يصلح كثيراً 
لصنوف العنب اليد الذي يحمل أهلها على الاهتام بصناعة الحمر» على نحو ما 
عق ذلك في بعض الاأقطار الشرقية وار ومن أجل هذا ظل الصریون أجیال 
طوالاً وهم لا يعرفون من الخمر الا صنوفاً رديئة يحتفظ بها جماعة من الأقباط 
توارثوها عن أجدادهي فكانوا شرّ ورثة لأقبح ميراث ! 

ولا كذلك العراق» فقد عرف الخمر منذ عهد الا شوریین والكلدانيين وظل 
يفتن في تقطيرها أظرف افتنان. وقصائد ابن الرومي في وصف العنب تدل على 
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أن العراقیین کانوا ینظرون إلى العنب نظرة تقديس» لانهم کانوا يتمثلون فيه ما 
یضمر من آسرار الصهباء. 

وحرمال مصر من جيد الخمر یشرح جانباً مهما من حیاتبا العقليةء فقد نبخت 
مصر نبوغاً عظيماً ١‏ التأ لیف وکانت هي القطر الاسلامي الوحيد الذي نج 
أعظم المؤلفات في الادب واللغة والتاریخ والتشريع» ولما كان الأمر كذلك لأن 
١‏ الصحو » من أقوى الشواهد على سلامة العقل أما الأقطار العربية التي عرفت 
الخمرء فكانت ها ميادين غير التأليف؛ كان لا الشعر والخجيال على نحو ما نری 
في الأندلس» والشام» والعراق. 

وهذا الحكم لا نريد به التعمم» فمن التعسف أن نقول إن الشعر انعدم في 
مصرء أو إن التأليف انعدم في غير مصرء لاء وإنما نحكم بأن الخصائص الأساسية 
تختلف هنا وهناكع فالمصريون يعيشون في بلد محافظ على التقاليد منذ خلق» فلم 
يكن فيههم فاجرء ولا زنديق» على نحو ما توثب الفجور واستطارت الزندقة في 
بلد مثل العراق. 

والشاهد أمامي واضح صریم : هو هذه اشمزیات الثلاث لابن العتز واخلیع» 
وأبي نواس ففي هذه القصائد أخيلة بجهلها الصریون. 

وإليكم الحديث. 

وتنك ایو تزاس: شیر فقال : 
دخ غلك لويي فان اللو إِغْرَاءُ وداوني باليي کانت هي الدَءُ 

وعارضه الخليع فقال : 
لت من نفَحَاتٍ الْوَرْمٍ بلاء وین صبوجك در بل ژالشاء 

وعارضه ابن العتز فقال : 
کت عاذلتي من ضمت با مَارَاده اي سيا ير اغراء 


9 


)١(‏ الآء : مر شج واحدته اءة. قال الفيروزابادي : وأوت الأديم دبغته ب والأصل : أوت 
فهو موّء والاصل ماووء. 


۳۳۳ 


والشاهد هنا هو المشكلة التي أثارتها الحمزية النواسية؛ فاغلب الظلن آن آبا 
نواس لو خاطب بها أهل مصر خاطبهم بما لا يفهمون» ولكنه حاطب أهل العراق 
فخاطب قوماً يعرفون من الخمر ما یعرفون. 

كانت همزية أي نواس من المشاكل العراقية» وكانت الموازنة بينها وبين *مرية 
ابن الضحاك مما يشغل الناس» ومضى الحديث إلى مكةء مكة المكرمة التي شرعت 
للعا لم بغض الصهباء» نعم في مكة وجدوا فقها يفصل بين همزية ابن الضحاك 
وهمزية ابي نواس 

انظروا في هذاء واسألوا أنفسكم : أيمكن نقل الحديث من مكة المكرمة إلى 
الازهر الشريف ؟ 

هیهات» هات ! 

وإنما جاز في مكة مالم يجز في مصرء لأن مصر کا حدثتكم لا تعرف مر 
وان كان اللخواجة خرالبو شح فيها عشرات اانات. 

مصر فضولية في شرب الشمول» ومن الخير أن تقف حيث أقامها ال فلا 
تقول : هات وهاك ! 

لا تحسبوني أمزح؛ فالصري لا ينقع غلته غير الماء القراح» وقد ترونه في مجالس 
السلاف يصرخ فجأة في طلب کوب من الاء والطبيعة الأصلية تمير تخمصائصس 
الشعوب. 

ما هذا ؟ أتصدقون أنني أهرب من الهمزيات الثلاث؛ لأني لا أجد من السماسة 
لنقدها بعض ما وجد أدباء العراق. 


ولنواجه الموضوع فقول : 

همزية أبي نواس لا تريد على عشرة أبيات» ولكنها تحدثنا عن أمور جوهرية 
في حياة العراق» تحدثنا ألا عن قيمة الخمر في العلاج» وهي عادة عراقية» وجدت 
من قبل عند ار في الجاهلية» فقد 9# أن الأعشى قال : 
وكاس شرت غلی َو زاعری تذازیت بها بها 
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وکان الأعشى شاعراً فاجراً عرف: الخمر واللساء. ومشت به شهواته إلى 
احدود الفارسية فنقل من تقالید الفرس ما شاء. 

ان وأفصح عن عادات قومه أبرع إفصاح حين قال : 
دَعْ عنكَ لومي فان الم اغراء وَدَاوِني بالتي کانت هي آلذاء 

وبين الأعشى وألي نواس تفلسف مجنون بني عامر فقال : 
تَدَاوَيْتَ من یی لی من لوی كما اوی شارب الْحَمْر بالخمر 

والتداوي بالخمر يراه أهل مصر من المشكلات» وله فتوى في العدد الأخير 
من مجلة الأزهر ختمها المفتي بعبارة ١‏ والله أعلم » كأن الله ۸ بهد خلقه إلى 
بعض أسرار الصهباء. 

وتحدثنا الهمزية انیا عن عادة اجتاعية كان لما حطر في بغداد» وتلك العادة 
هي إلباس الجواري ملابس الغلمان» والظاهر أن الفعنة في عالم الجمال لم يكن 
يراها البغداديون الترفون إلا في تلك الثياب» فكانت الجارية لا تملح إلا مذكرة» 
ولهذه النزعة المقلوبة بقايا في أدب أهل الشرق والغرب فقد حدثنا الاستاذ لطفي 
جمعة في رواية ( عائدة ) التي نشرها في ( البلاغ ) أن محبوبته في السويس لبست 
ثياب الفتى فبدت له جميلة جدأء واندفع يقبلها بعنف حتى أدمى خدیبا بالتقبيل. 

وقد رأينا بأعيننا بعض الفتيات في أوربا يلبسن ملابس الفتيان» فإن لم يكن 
هذا بدعاً حديث العهد» فهو إذن بقية من عبث أهل بغداد القدماء الذين أطغاهم 
الغنى والملك. 

وهذا پیت أن نواس 
وذ كف ذا سق وق قفا دک تا لتاق أرطي :و ا 

والدعارة واضحة في هذا البيت» ولكن ناقل الكفر ليس بكافر» وناقل الفسق 
ليس بفاسق. 

ونحدثنا الهمزية ثالثاً بأن فسقة بغداد كانت عندهم نزعة صوفية ترمي إلى 
الاعتئاد على عفو الله ومن الصوفية من يرى من الإثم أن تتخوّف من الذنوب : 


o 


لأن التخوف من الذنب یشعر بألك تعتد بالأعمال» والاعنداد بالأعمال يناني 
أدب الابرارن وذلك ما عناه الفاجر آبو نواس سحي .فال : 
ار و ۰ گم م ۶ ر م 3 2 لا 1 وس له 
لا تحظر العفو إن كنت امرا حرجا فان حخظرکه بالدیسن زراء 
تلك هي الأمور التي أفصح بها أبو نواس عن بعض الأحوال الاجتاعية في 
بغداد» فلم يبق إلا النص على ما في قصيدته من العاني الشعرية : 
ونبادر فنذكر أن النقاد القدماء أجمعوا على سبقه ببذا البيت : 
E)‏ 1۱ رد 5 2 سے ممم 0 ل هام ل اس “و 
أما نحن فدستجید قوله في الراح 
1 أرسلت E:‏ ار يق ضافيةً کانما آخذها بلعین اغضاء 
جَقْتْ غنر ماه نی ما يُلائْمُهَا لطافة رجف ع كلها امام 
َل اٹ بها 9 لماکت خی وه ا 
وهذه الأییات ف غاية من الجودق وللقاری" آن یتأمل هذه الشطرة : 
كج و و o‏ ۳1 
١‏ کانما أخذمًا بل إِعْمَاءُ» 
فهي كلمة شاعر مبد ع يتمثل الصور الشعرية تمثل الشاعر الفنان. 
وني البيتين الآخرين تنزيه للخمر عن ملابسة الماء» ورجعها إلى التوافق مع 
عنصر اشرف هو عنصر اللور» وهذا معنی لا یلتشم إلا مع خمر الفردوس. 
اما قوله : 
دارّت على فيم دان الرّمَانَ لَهُمْ فما بصیبهمو إلا يما شاژوا 
فهو صورة بماعة من الندمان الفتیان الذین مکنهم الغنی والشباب من ناصية 
الزمان. وأبو نواس الفاجر يرى أعداء راخ .من امان ویقول : 
لفل لمن يدعي .ف العلم. لسفَهةٌ حفظت شيا وغايت عثث اش 


وهي سخرية لم يوجه مثلها إلى أهل التقى والعفاف. 


¥ 46 ل 


م هار 5 فغش 5 
0 


۳۳۹ 


تلك همزية أي نواس» فماذا قال الخليع الحسين بن الضحاك ؟ 


لقد بدأ فسخر من العرب الذين يقنعون بألبان الإبل والشاء بين أشواك البادية 
فقال ؛ 
لت ین تفخات لورد بالاء ین صَبُوج در إل واشاء 
ن طن تير إن عللت بها إلى القراويس إل زب ناه 
ند همك عَنْ جلنر تاره جلف تلفعٌ طمرا بَيِنَ احناء 
والسخرية من العرب ومعایش العرب نزعة شعوبية كان ها في ذلك العهد 
جال» فکان آبو نواس وندماژه من شیاطین بغداد لا يملون القدح في شمائل 
الاعراب» وکانت السخرية من الأزهار البدوية والأشواك البدوية هي الفاتحة 
والخاتمة لكل قصید» وكذلك صح للخلیع أن ينقل ندیه إلى حياة الحضارة 
فيقول : 
فيي غار لَك ین رَهْرَاءَ ای بطیر بل ما لیر لت, 
يما تخر آولافا وَأَوْدعَهَا رب الحَوَرئق في جوفاء ماه 
راح الْقُرَاثُ لا في جذاوله زاگرتیا عبات بانوه 
وقد أطال الخليع في قصيدته اطالة ممّلة تملا نحن المصريين, ولكنها نتم أمثال 
العراقيين. فقد وصف تنقل الراح من عهد إلى عهد» وسره أن تدفن في الأرض» 
وأن تمر عليها أزمان وهي سر مكنون» فلننس مالا نعرف من تلك المهوده ولستقل 
إلى عهدها الأخير بعد أن رأت نور الوجود : 
فصت خوايثهَا في نت وَاصِفِهَا عن يكل ررق في جن مراي 
ی من شَخْصِهًا إلا رنه فَالشيْمُ لها إذا سيت کاللام< 
تمازج روخ في خی دای كما تارج انراز باطواء 
يدرك الجن ها یت تا زا شخ رش KA‏ 
# امس اماه 1 ۳ 


مره 8 


مه 7 ا o‏ 
نحي تطوقهًا پالگاس ین مب طق أَطَاقْتْ به واژات عشراه 


9 


آآ نت باه که ا 
(۱) الرهای هي التي ابيضت حماليق عینها. 
(۲) اللاء هنا السراب. 


TY 


الموازنة دام YY‏ 


ثم استحال لها در فعرشه اد ئی ات ها غرش على اء 
عرش بلا طب ین فوقه رن ل 


سرس ثم ۳ 2 5-2 کچد ۸ 0 


لا يَسْتَطِيعٌ تا نور لها نظراً كى تَمُودَ له لخظات حَؤْلاء 
کان لیف با RE‏ كيار دا 


ل 2 م و و 

هذه الاپیات تخبرناها شرا ولو عرضنا هذه القصیدة کاملة لبدت فیبا آشیاء 
لا یفهمها أهل هذا الجيل. 

وحن لا : نستسیغ الیوم وصف الخمر بأنها بدت « مثل رقرقة في جفن مرهاء ۷ 
ولا پسرتا أن 2 الب ال رها ره قشب فهر له الر قفا ولكنها 
نستظر ف وصف الراح بآنيا نماز ج الروح في أدنى مد‌اخحله مماز چاه انار 
للاضوای ولعل هذه الصورة هي أجمل ما في قصيدة الخلیع. 

ننس النص على أن الخليع نحم قصيدته بغمز العرب فقال : 

ی 0 و ی كروي ERE E‏ 
فكانت الفاتحة و اه من التروات الشعو بية. 


2 ۷ ۸ 


لغري ا ا 

3 5 ا 3 م ټ ل مر رال 3 

اکٹ عاذي من صمت اباء ‏ مَازَادَهُ النهي شيعا غَيْرَ إغراء 
گر وق 1 

این التورغ من قلب يهيم إلى خانات رل بالعُود واسٌاء«) 


ر۱) أسماء : اسم امرأة أصلها ١‏ وساء » من الوسامة وهي الحسن الثابت. قلبت الواو همزة فوزنها 
فعالاء, 


۳۳۸ 


وَصَوْتٍ فئانة التمْرِيدٍ اظِرَةٍ 
رت يول لقاب فیط حين مشت 
0 قوس یری شرف 


هن بي رید وم 2 
ا ا ذال 5 


و 


ات ف سواد ال دعا 
E‏ مشرة بالقار جَوْفَاءِ 


والبیت 1 لك تن میدن ق و وک 
عذب اح فيه قديم, ولكنه ورد في معرض طريف» أما الیتک الرابع 
فهر تحفة لأنه e‏ ف الثیاب البیض كالشمس تسبل أذيال اللألاي 


لى النواقيس» ولکن آي حنین ؟ آهو حن الخاشعين ؟ 


هیهپات» إنه حنين 0 الذين كانوا يتخذون الديرة ملاعب صبابة ومجالس 


سلاف. 


ثم مضی یذ کر آعمار الخمر فقال : 


جَاءَتَ بها فل مار 
ا الال باغضان مُهَدَلَةٍ 


خی إذا رد الیل الهم ۳۹ 
۶ صب الخريف عَلَيْهَا ماء غَادِيَةٍ 


(۱) دعاء : كثير الدعاء. 
(۲) کل هذه أسماء أماكن. 


(4) الساحي : الأراضي المهيأة للزرع. 


بطیرنا ا ا وسورًاء 
سود لتاقي في خحصراءٍ اء 


2 
9 


را تی على جرعاءِ بای" 
راغ شین قلب 5 نساء 
4 ّى يدل عَليْهَا تة امتا 
كان ۳ ا ملت بجنا 
قاس على کید اتود وَطَّاء 
9 بط مَحْتُومُة بالطّين كَلْمَاءِ 


رل بر مله بان تاه 
ما فوق طین بَعْدَ رمضاء 


تلا د اي إن ُصَادِفْ قَلْبَ ؤي خرن تقول ی بن كل سرد 
نها حبك الالقاط و نان أخفالة ای و اء 

وجملة القول ان هؤلاء الشعراء ركضوا في ميدان واحد فوصفوا الخمر 
والسقاة وصفاً يختلف بعض الاحتلاف؛ وكان أقصرهم نفساً أبو نواس» ولكنه 
كان أعرفهم بأسرار الصهباء. 

والقصيدة الوحشية هي قصيدة الحليع فقد أكثر فيها من التعمل والافتعال؛ 
فظلت سجينة لا يعرفها من الناس غير أهل اقا :وقد :وفع ابن لمیر 
في بعض ما وقع فيه اخلیع» > فاخد يؤرخ الخمر يوم كان ها تارج» فأصبحت 
قصيدته غريبة في زمن تکتهل فيه الصهباء وهي بدت يوم واحد لأن أهل 
هذا الزمن عرفوا من العناصر؛ مالم يعرف الأقدمون واستطاع اثمهم أن يكوي 
الصهباء فیردها ناراً تأكل اششم من أحلام الرجال. 

أما أبو نواس فقد وقف عند العاني الفطرية التي يعرفها الئاس في جمیع 
البلاد» وكذلك ظلت قصيدته موصولة الأواصر بأرباب الأذواق. وأجود الشعر 
ما استطاع مداعبة القلوب في كل أرض ولي كل جيل. 


۳۰ 


البحث الثامن و الثلائون 
أقطاب الموازنين 
کڪ ¥ ت 


آراء ذاتية لمؤلف هذا الکتاب. 

فمن الخير أن نضيف إلى هذه الطبعة فصلا نبیّن به فضل من سبقونا إلى الوازنة 
بين الشعرای وأظهر أولئك الباحثين رجلان : أحدهما من رجال القرن الرابع؛ 
وثانيبما من رجال القرن الرابع عشر. 
أي تمام والبحتري » وهو باحث عظم فصّلت الكلام عليه تفصيلاً في الجرء الثاني 
من كتاب ١‏ النثر الفني(" » فليرجع إليه القارىء إن شاء فمن تبديد الوقت أن 
أعيد هنا ما فصلته هناك. 

وأما الثاني فهو أستاذي» وصاحب الفضل علي : المغفور له الشيخ محمد 
الهدي بلك» وكان أديياً نادر المثال» ولكن لم يدشر له شيء» وقد فصّلت اراءه 
(۱) انظر الصفحات ۸۲ ۰.٩۳‏ 


۳۱ 


الأدبية في الجرء الأول من کتاب « البدائم) ) ولکن بفي يمال للقول في ذلك 
الباحث الیل فإني لم أكتب عنه في « البدائع » إلا الصور الرائعة من أسلوبه 
في الدرس» ومذهبه في الحياة الاجتاعية» وهنا أستطيع أن أبين كيف كان يوازن 
بين الشعرای وأستطيع أن أنشر إحدى موازناته في هذا الکتاب لأن اثاره مع 
الأسف لن تشر أبدأء ولن يفرغ تلاميذة من شواغل دنياهم حتى يقدموا لذكراه 
ما يجب من الوفاء كان الشیخ الهدي يوازن في دروسه بين الکتاب والخطباء 
والشعراء» وكان يوازن بين العصور الادبية. 

أما موازناته بين الشعراء فكانت كثيرة جدا وأظهرها الوازنة بين زهير 
والأعشی وأما موازناته بين المنطباء فأذكر منها قوله في الوازنة بين قس بن 
ساعدة وأكم بن صيفي» وهو يقول : « الموازنة بينبما من جهات » : 

الجهة الأول : الموضوع ونرى أن موضوع قس لا يكاد ای او 
بالوت» وتوجیه الناس إلى توحید الل ونبذ ماهم عليه من عبادة الأصنام وأما 
أكام فإنه يريد عن هذا نصح قومه في مسائل الدنياء ونصح ذرینه» وتوجييهم 
إلى طرق الخير مفصلة. 

الجهة الثانية : العبارة» والفرق فیهما بینهما ظاهرء فإن عبارة قس عبارة البديهة» 
وان كانت مسجوعة» فهي العبارة الصالحة للدهای وهي بمقام الخطبة ألبق : 
لسهولتهباء ووضوح معناهاء وأخذ بعضها بحجز بعض في طريق المقصد الذي 
بریده, وهي تكاد تكون مغسولة من الأمثال والحكم. 

وأما عبارة أكثم فهي عبارة منتقاة يكثرفيها الجاز والكناية والأمئال واکی 
فهي مجموعة مختار ات جيدة تکاد تکون عدية النظیر؛ فهي آشبه بکلام الحکمای 
ولا غرو فقد كان أكثم بحکیما حکماً عالاً السات وقد آثر عنه ما قال ىن 
آخر حياته وهو خلاصة تجاربه» فعبارته في نظر عشاق العاني والبلاغة والإيجاز 


(۱) انظر الطعة الثانية O E‏ 


(۲ عا تي سور ة من هاده الوا زنل , 


أعلى » وعبارة قس في نظر الخطباء وأهل الدعوة أليق وأبلغ. وان شعت قلت : 
عبارة قس أخطبء وعبارة أكثم أحكم. 

الجهة الثالثة : العاني - والفرق بينهما جَلي أيضاً فإن معاني قس عامة قليلة 
نظرية» ليس فيا توليد» ولا كذلك معاني أكثم : فإنك تجدها كثيرة مفصلة في 
ضروب عدق وكلاهما يكرر العنی ويرادف» وهذا شأن الخطباء : إذا أرادوا 
تثییت ما يدعون إليه. 

الجهة الرابعة : حال الخنطيبين ‏ فإن قسا كان يخطب للعرب كافةٌ وهو راكتٌ 
جمله» ويشير بيده وبانخصرة» ويفصل الكلام ب( أما بعد ) ويتقلب في البلاد 
لهذاء حتى طار ذكره؛ واشتهر في اافقین قدره؛ وكان من آمره أن ذكره النبي 
ينه وقرظه. 

وأما الثاني فقد كان ينطب قومهء ويتحرى العقلاء منم ويقول لا حضروني 
سفیما » ول يؤثر عنه ما أثر عن قس في موقفه ولباسه. واستعداده ‏ فيما أعلم 
س من هذه الجهة أعرق في الخطابة. 

الجهة الخامسة ة : أن فسا كان یقول الأخعان من روح حطبته سهلة م 
شحفظ إذا لم یخفظ الكلام» وكان أكثم يستعين بالأمثال لجمالها وقصرهاء وبالرائع 
من الحكمة کذلك. ولا يخفى أن الشعر البين السهل إنما هو للدهمای وهو أليق 
مقام الخطابة» وأن الأمثال الحكيمة التي تحتاج إلى إلى روية في فهمها إنما هي للخاصة» 
وهي لا تفيد إلا في الخطب المخاصة؛ وعلى هذا يكون ق أخطب؛ وأكم أحكمء 
وكذلك م تكن هنالك غرابة في شهرة قس بالخطابة» مع أن كلام أك فما أبلغ 
في نظر الحكماء؛ ومن يتعشقون الجزل الموجز الدقيق العنی» الرصين البنی. 

ثم أشار الأستاذ رحمه الله إلى أنه كان يود أن يقارن بين الكلام الشترك ولكنه 
بجد من الشواهد ما يروي الغلة» فاكتفى بالحكم بأن الأول كان يتكلم عن 
سجية» وأن الثاني كان يتفنن ویدقق ويحكمء وكذلك كان لكل منهما منزع 
وطريق. 


TEY 


ست ۳ سم 


وأما موازناته بين العصور الأدبية فهي كثيرة از لیس اضق يدي الآن إلا 
كلمة قصيرة عن بیان حال الشعر في زمن البعثف والخلافة الراشدة. قال : 


إذ أردنا أن نتعرف حال الشعر في صدر الإسلام وجب علينا أن نلمح ما 
كان له من المكانة قبل ذلك» ثم نکشف عن مکانته الثانية» لسجل صورتاه في 
المكانتين» ويعرف شأنه في الزمانین» فقول : 


كان الشعر في الجاهلية يسير مع السيف في الدفاع عن الأعراض والأحساب 
والذود عن البْيْضْةء فكما يغير الفارس برمحه وحسامه» يغير الشاعر بقافيته 
وإنشاده» فإذا فت السيف في الأعضاءء فت الشعر في القلوب» وإذا أصاب الثبال 
بنبله ابحسوم أصاب الشاعر بکلماته النفوس بتخذیل الأعدای ومیس الوا 
فاذا نظرنا إليه بعد الاسلام من هذه الجهة وجدناه مائلا فيا لم پتزحرح عنها. 


فقد روي أن النبي مَل قال ليلة وهو في بعض أسفاره : أين حسان بن 
ثابت ؟ فقال حسان : لبيك يا رسول الله وسَعْديك. قال أَحدٌ فجعل ينشد 
ويضغي إليه؛ فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلته حتى فرغ من نشیده فقال 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ طذا شك علمم من وقح الثبل, 


وقد كان حساك ینافح عنه) ویشجم قومه» ويخذل عدوه. 


وقد بلغ من أمر حسان أن بنى له النبي عه مرا في مسجده ينشد عليه 
الشعر . 


وكذلك القول في عبد الله بن رَوَاحَة الذي شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها 
إلا الفتح» ومات في غزوة موته فقد كان النبي مُه يرتجز ببعض رجزه في تلك 
الغروة» وهو قوله حيها أصيبت إصبعه : 
هل انت له إِطْبَعْ دییت وی سبيل آله ما لت 


° و 


4 4 دی ی ۰ و۲ 
يا نفس إلا تقتل تموتي هلري جياض المَوْتٍ قد صلیت 


ft 


وكذلك الشأن في کمب بن مالك الأنصاري الذي كان یعارض ابن ای 
من شعراء المشركين» ويدافع مدافعة من ملأ قلبه البقين» ومنه قوله في قصيد طويل 
ذكره ارمق كر روم ادن 
وَمَوَاعظٍ من ربا نقدي يها بلسّان أَرْهَرٌ طب الاب 
عُرضت عَلَينَا فَاسْنَوَينَا ذکرها من بد ما شرضت على الأخراب 
ا | المُجْرمُونَ بِرَعْمِهمُ حرجا وَيَفْهَمُهَا اولو اباب 


جات س کي فلب رها وات مال اسئلاب 


مراده بسخينة قريش» لأنها كانت تأكلهاء وهي حساء من دقيق» والأمئلة من 
هذا النوع مستفیضة, 

فإذا نظرنا اليه من ناحية أنه كان يجاز عليه في الجاهلية وجدناه في صدر الإسلام 
كذلك بيد أن كثيراً من الشعراء رغبوا عن الجوائز | از إلى ثواب الله وكثر في كلامهم 
ذكر الجنة وما أعدٌ الله لعباده من النعيم المقبم» فأما الجوائر في الإسلام فقد بدا 
با رسول الله عي فإنه أعطى کمب بن زهير بردته سینا جاءه تائ بعد أن 
هجاه وأنشد بين يديه في مسجده قصيدته التي مطلعها : 
َانت شغلد اللو لو ول رها ال موز 

يقول فيا بعد أن تغزل ما شاء في سعاد على عادة الشعر الجاهلي يذكر حيرته 
من ذنبه وانصراف الأخلاء عنه وتأميله العفو : 
ا لا اهنك اي علك مرل 
قت | مبیل لا کم َكل مقر امن مُفعُول 
انبفت رول آلله اوعدي العفو عِنْدَ رسول الله امول 
مهلا هَدَاكَ لذي عطاك نالا ال قران فبهًا مراع ظط تفیل 
لا تاخذني باقّال لْوْشَاةٍ ول ات وان کرت 8 الأقاويل 


(۱) يريد صاحبيه اللذين استشهدا قبله» وهما : زيد بن حارثه» وجعفر بن أي طالب. 


مع 


من الشعراء» نتال يذكر E‏ وعد حه : 
باه رَسُولُ الله إذ رت به نها 0 نش ير کته 
َم حملت ناقة 3 0 7 ارقي 0 من مان 
BE‏ 8 ا 7 9 
فإن قال قائل إن هذا العطاء للتألف لا للشعرء قانا له : ومن التألف أن يعطي 
الشاعر وهو ما نرید. فى مقالنا هنا. 


وان نظرنا إليه في الجاهلية فوجدناهم يكبرونه ویرفعون درجته عن النثور» 
ويبالغون في | (عظام شأنه إلى حد أن ينسبوه إلى لى ان وان كثيراً منه في نظرهم 
0 القدرة الإنسانية ما وجدوه فيه من هز أنفسهم إلى إلى الكرم» والدلالة عل 

لشم» وذكر الأيام والمشاهد والمفاخر في أسلوب ساحرء إلى غير 00 
ا جد ی لس بول نم نهر وم ينض مه أذ الب كه 
ما غلم الشعر وما ينبغي ال هه ی هار 
قائل بفضيلة الأمية 8 لأن الرسول كان أمياً لا یقول قائل بفضيلة الجهالة 
في الشعر لأن الرسول لم يعلمه ولهذا أكثر الحض على تعلمه واستاعه وروايته 
على شربطة أن يكون في الحث على فضيلةه أو ذم یله ققد كنب عمر بن 
الطاب إ ا مر ال شهج يقول له : 

وم مَنْ قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأغلاق وصواب الراي: 

ومعرفة اشا 


ولقد كانت عائشة رضي الله عنبا كثيرة الرواية للشعر » و کان ما ترویه <هیج 


شعر لبيد. 


9 روگ ا 8 أن 0 0 ا 


(۱) هو اصان. 


۳:۹ 


جک ل ل بر 


أرفعها إليك» فان أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك؛ وإن لم تقضها مدت 
الله تعالى وعذرتك» فقال علي : خط حاجتك في الأرض» فإلي أرى النصر 
عليك. فكتب الاعرايي على الأرض إني فقيرء فقال عليّ : يا قنبر» ادفع له حاتي 
الفلانية» فلما أخذها مثل بين يديه فقال : 

كسوتني له تلی مَحاسْها E‏ 
إن اء ليخيي ذکر صا كَالعَيَث يه السّهُل وَالْجَبَلا 


مره 8 


لا ترد هر في عرف بدأت به عبر سيجزّىق بانّذي فلا 
فقال علي : يا قنبر أعطه خمسين ديناراء أما الحلة فلمسألتك» وأما الدنائير 
فلأدبك. 


فانت تراه أعطاه اديه فان يقن ان اه لفقره لا وجده في شعره من 
شکر التعمقه وتمحيض النصيحة؛ والترغیب في الاجل. 
هذا وقد قال الشعر ورواه ال البيت النبوي الکرم 


ولي من بتي عبد الطلب رجا ونساء من م يقل الشعر حاشا رسول اطم 
وناهيك بالعباس فقد كان شاعراً بجيداً و معدود في الطبقة العالية, 


من ذلك قو له يوم حنن : 

آلا هَل اتی عرسي مَكري موقي پوادي تین وَلْأَسِنَةُ تشم 
وقول اذا ما ما الس جاشت لها قدی هام تَدَهْدَى وَالسّوَاعَدُ 0 
وك رَدَدْتٌ ۳۹ وهي مش بروراء بدن و تم ۳۳ 
يريد و و 0 
تنا فقال له عمر بن الخطّاب فد کت اما بيك بطر ساره العلاب 
( وضرار هذا من أجلاء الصحابة فارس مغوار» وشاعر مفلق مقدم على ابن 


(۱) لعلها تعطي السهام وتمنع العدو. 


TEY 


۹34 

1 الار 

القت انا لا على القو 

3 ا ید ف الله 
و 1 U‏ 

سه مطرق پرید نا الام 


رى قریش ولات جين لجاء 
ض وَعَادَاهُمٌ الم السمساء 
م نودوا بلطم اسلا« 
ا لعجون الحا 
8 


د لَدَى الاب وال ف الدماء 
سر تكرنا. ENE‏ 


وقد كان ضرار ها يوم فنح مكة یسترحم رسول الله َيه على قومه وأر راد 
بسعد سعد بن عبادة الأنصاري افزرجي؛ وقد كانت راية رسول الله يوم الفتح 
بيدة. فان نظرنا | إليه من جهة أنه يستشفع به في حقن الدمای فقد كان ۳ 
في الاسلام على ما كان عليه في الجاهلية کا رأيت في هذا الحديث. 


وان كان من جهة الاستغاثة والنجدة فكذلك وهو في الإسلام أشد أثر 


۾ ^ 


| مله 


في الجاهلية لما داخخله من المعطفات الدينية. 

فقد روى سعيد بن المسيب أن عمرو بن سلم الخزاعي وفد على رسول الله 
عله وكانت خزاعة حلفاء له فلما كانت الحدنة بينه وبين قريش آغاروا على 
حي من خزاعة يقال لهم بنو كعب فقتلوا فيهم» وأخذوا أموالهم فاستنجد بالنبي 


عله وأنشده بين يديه : 


با رب اني ا ا 
لخن الداع كايو ودا 
قریشا اوك ال عا 
ونصبوا لي فيك دا رصدا 
كلو نيا شتا سا 


: البطان‎ )١( 
أي الداهية الشديدة.‎ )۲( 

(۲) أي التي لا تقبل الرقية, 

)£( الاتلد : صفة للحلف» ومعناه القديم. 


۳:۸ 


o 5 0‏ ۵8 
سدق اننا اه ۱۳۵ 
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وك 
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SN I 
وا بال رز م‎ 
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حزام يجعل تحت بطن البعير وهو مثل في بلوغ الأمر شدته. 


۱۱۳ ا ‏ ا ۱[ 


a ۰ 0001 ER ۳ 7 0 2 9‏ رز 
رُم اذل واقل عدا فانصر هَدَاكَ آله نضرا بدا 


رذع عباة الله ینوا تفا فِهمْ رشول 
إن سيم حَسْماً وجه تشد في فلو كليحر يجري نزب 

فدمعت عينا رسول الله ی وخحرج بمن معه لتصرهم. فإذا نظرنا إليه من 
ناحية ثلم الأعراض والفخر با لا يحل كالخمر والميسسء فإن الإسلام أثر في الشعر 
من هذه الجهة أثراً صالحا فقد كان الرسول وأصحابه يعاقبون اليّجائين عقابا 
صارماً حتى إنهم أهدروا دم ناس من الشعراء كانوا يصدون عن سبيل الل 
ويظاهرون أعداءهم عليه فأما غيرهم فقد كان عقابهم التعزير بالحبس ونحوه 
كما فعل عمر بالحطيئة حتى كثرت أشعاره في الاسترحام والتوبت وکان من 
استرحامه قوله : 
مادا تقول لافراخر بدي مرح زغب الخواصل لام ولاشه 
لْقَبِتَ كَايبَهُمْ في فر مُظلمة فاغفز عَلَيِكَ سام آله يا شه 

وهذا كان الشعر في صدر الإسلام آنزه منه قبله» وان لم يسلم من عيوب 
الجاهلية سلامة تامة. 

فأما النظر من حيث جودة السبك؛ وغزارة المعنى» وتشخيصه؛ فهو في صدر 
الإسلام أعلى منه قبله على الجملة إذا نظرت في مجموع ما ورد في العصرين لأن 
العصر الثاني غزر معناه بالکتاب والسنة» وما وصل إلى الأمة من آثار الأم 
الأخرى» ومال كثير من الشعراء إلى وضوح المقصد حصوصاأم الشعراء العشاق 
وشعراء الحكم والأمثال. فأما من جهة المتانة» وصفاء العربية» فإن الجاهلية ما 
زالوا أصحاب هذين, 


لله قد تبحرذًا 


وأما من حيث الموضوعات فهي في الإسلام أوسع منها في الجاهلية خصوصا 
الموضوعات الدينية. هذاء ولا يفوتنا أن نبين أن ناسا تسکوا وزهدوا في الشعر, 
وزهدوا فيه الناسء أخحذا بظاهر ما جاء في الکتاب العزيز من قوله تعالى بل والشعراء 
يتبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في كل واد بهیمون وأنهم يقولون مالا يفعلون 4 وبما 


(۱) تربد + تفیر. 


۳4۹ 


ورك یا ان فده الشعر» ولم يفطنوا إلى أن هذا محمول على الشعر الضار 
کالهجو والغزل فيما لا يباح» و کاثارة الاحقاد به وغیر ال كنا لا را تدقف 
لا بنار ولا بنظم» وقد تغالى بعضهم حتی ظن أن رواية الشعر في رمضان تنقض 
الوضوء فكان ابن عباس وابن سيرين ينبيان الناس عن ذلك وقد قیل لسعید 
ابن السیب إن قوما بالعراق يكرهون الشعرء لقال + تسكرا بسكا اعجمياء 
ولکن هذه المحالة لم تلبت أن زالت ی عصر کی أمية. 

وملخص الفوارق : 

أن الجائرة عليه في الاسلام دونها في الجاهلية. 

أن درجته في الاسلام دون درجته في الجاهلية لأن الكتاب زاحمه 

أنه في الإسلام آنزه منه في الجاهلية. 

انه في الاسلام أعلى من جهة غزارة المادة» وتشخيص العنی. 

انه في الاسلام أو سع توا 

انه في الاسلام دون الجاهلية في المثانة. 

انه في الاسلام دون الجاهلية في صفاء العربية. 

أن الرغبة فيه في صدر الاسلام دونها في الجاهلية. 

فأما من جهة النجدة به فهو في الإسلام أظهر. 

وهذه الفروق كلها متقاربة لا يكاد يميزها إلا كثير الاطلاع المتذوق 
لكلام العرب. مه 

هذا وقد لا حفلت أن أكثر تلاميذ الشيخ المهدي أولعوا بالموازنات الشعرية 
فقد نشر الأستاذ الشيخ خ عباس الجمل بنا في الواز نة بان تمام وشوقي» وهي 
نزعة وصلت إليه من ذلك الباحث العظم. والأستاذ الشيخ عباس الجمل من أظهر 


تلاميك المهدي» و من الذين يستظهر ون أكثر نوادره الأدبية» وقد حضرته ا 
وهو يلقي e E‏ حديدة 


بعلابعه 0 حلفاءه في عالم والبيان. 


To, 


الأول: أهواء النقاد AE ASA ARDS‏ 
الثانى: عود إلى أهواء النقاد وا دس و لاط ال E‏ 


الثالث ۰ أنفس الشعر اء ریم هو هی تا ی 1[ TN‏ 


الرابع: شعراء الأحزاب اا ا وو وتو ۱۳ 
الخامس: نفسية الناقد OSS‏ ا 


السادس: الحاسة الفنبة امار ةو السو اا اخ رد OS‏ 


السابع: خطر الإبهام والغموض 0 
الثامن: الصور الشعرية ....ت.. a 0 0 SAE‏ 
التاسع: ام الي شاه 0-5 1 00000111 
العاشر: احتلاف الصور الشعرية .... ا م ۱۳۱۲۰ 
الحادي عشر: الصور الشعرية في القران e e‏ 
الثاني عشر: المعاني والاغراض 00 0 0 0 00 
الثالث عشر: الحصري وشوقي eR‏ اليا 
الرابع عشر: البحتري وشوقي .. ی ۱۱ 
الخامس عشر: بكاء الممالك عند البحتري وشوقي ل املا 
السادس عشر: حنين شوفي إلى مصر وه وف عم VE‏ 
السابع عشر: بين البحتري وشوفي خة nee‏ ۲۱۰ 


البحث 
البحث 
اللبحث 
البحث 
البحث 


الثامن عشر: الفصل بين البحتري وشوقي es‏ 
التاسع عشر: البوصيري وشوقي ا 
العشرون: بين البوصيري وشوقي والبارودي e‏ 
الحادي والعشرود: اسلوب البارودي ETE‏ 
الثاني والعشروت: التخلص والاقتضاب ۳ 
الثالك والعشرون: المعجزات ل و 
الرابع والعشرون: وصف القران ES‏ 
الخامس والعشرون: أبو نواس وابن دراج ا 
السادس والعشرود: نفحة من الأدب الأندلسي و 
السابع والعشرون: حياة ابن دراج 0007 
الثامن والعشرون: بين صبري ومطران es‏ 
التاسع والعشرون: الموازنة بين الدونيتين es‏ 
الغلاثون: بين البارودي وأبي نواس As‏ 
بين البارودي, رای فراس د 


الحادي والثلائون 
الثاني والغلاثوت: الموازنة 9 تین 
الثالث والثلاثون: ین الي ر واس وعبد الباقي ابراهيم 
الرابع والثلانون: 3 ,شوقي ابر 


الخامس 55 اران وف القصیدتین ی 
و 


دا گر 

السادس وا ا )نواس eS‏ 
۳ وه 

الثامن اللالون: أقطاب الموازنين ROE‏ 
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ولد الدکتور زكي مبارك في اخامس من اغسطس منة 
ألما . وقال : 1 ولدتني أمي ف الخامس من آغسطس. 
فأضيف الى الوجود خير جديد وشرٌ جديد». 

ورحل زكي مبارك الى عالم البقاء في الثالث والعشرين 
من يناير ۰.۱۹۵۲ 

وللدكتور زكي مبارك مئات المقالات ۸ تجمع حتی الآن 
من الصحف واجلات. 

وللد کتور زكي مبارك الادیب و الناقد عشرات الکتب 
في الادب والنقد والفلسفة ما على سبيل الثال : ١‏ النثر 
الفني ف الفرن الرابع اهجري» التصوف الاسلامي؛ الاعلاق 
عند الغزالي, ليلى المريضة في العراق» عبقرية الشریف الرضي, 
اللغة والدين والتقاليد والمدائح البوية ». 

وللشاعر زكي مبارك عدة دواوين منیا : دیوان زكي 
مبارك. الحان الخلود. اطياب الخيال احلام اب وقصائد 
ف التاريم ۷. 


